
} الربــاط – قال العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس مساء الجمعة إنّه لن يكون هناك أيّ 
تهاون مـــع ”التلاعب بمصالـــح المواطنين“، 
وإنّ ”الوضـــع اليـــوم أصبح يفـــرض المزيد 
من الصرامة“، وذلك بمناســـبة افتتاح الدورة 

الخريفية للبرلمان.
وجاء الخطـــاب الملكي الجديد متناســـقا 
مـــع خطابات ســـابقة دأب فيهـــا الملك محمد 
الســـادس على رفـــع الغطاء عن المســـؤولين 
المقصّريـــن في حلّ القضايا والمشـــاكل التي 
تهمّ المواطنين، والتأكيد على أن غالبية هؤلاء 
المســـؤولين لا يعبّـــرون عن رغبـــة الدولة في 
الاســـتجابة لتطلعات المغاربـــة وحلّ الأزمات 
بدل تحميل الناس مســـؤولية فشـــلهم مثلما 

حدث في التعاطي مع ما جرى في الحسيمة.
ولاحظ عدد من المتابعين للشأن المغربي 
أنّ الخطـــاب الموجّـــه للبرلمانيين والحكومة 
حمل رســـائل صارمـــة يتوجّب علـــى الجميع 
أخذها بعين الاعتبـــار والتعامل معها بجدية 
أكبـــر، حيث دعـــا العاهل المغربـــي إلى ربط 

المسؤولية بالمحاسبة.
وأكـــد الملـــك محمـــد الســـادس ”أننـــا لا 
نقـــوم بالنقد من أجـــل النقد، ونتـــرك الأمور 
على حالهـــا، بل إننا نعالـــج الأوضاع ونقوم 
بصلاحياتنا الدســـتورية، وإعطاء العبرة لكل 
من يتحمل تدبير الشـــأن العام“، مضيفا أننا 
”لـــم نتردد يوما في محاســـبة من ثبت في حقه 
التقصيـــر، لكن الوضع أصبـــح يفرض مزيدا 
مـــن الصرامـــة للقطع مع التلاعـــب مع مصير 

المواطنين“.
وشدد على ”ضرورة التحلي بالموضوعية 
وتســـمية الأمـــور بمســـمياتها دون مجاملـــة 
أو تنميـــق، واعتماد حلول مبتكرة وشـــجاعة 
حتـــى وإن اقتضى الأمر الخـــروج عن الطرق 

المعتادة، أو إحداث زلزال سياسي“.
ويعتقد محمد بـــودن، رئيس مركز أطلس 
لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، 
أن الخطـــاب الملكـــي حمـــل وضوحـــا كافيا 
وتوصيفـــا معبرا، ووضع عـــددا من الفاعلين 
في وضـــع حرج جـــدا، وأن الحديـــث الملكي 
عن إمكانية اللجوء لخيار الزلزال السياســـي 
يتضمـــن إشـــارة إلـــى ضـــرورة بناء مشـــهد 
سياســـي جديـــد علـــى أنقاض مشـــهد حزبي 
مترهل لم يســـتوعب بعد أن المغرب دخل في 

سياق جديد.
وأكـــد بـــودن في تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
هنـــاك خياريـــن إما حصـــول زلزال سياســـي 
علـــى مســـتوى الحكومة والبرلمـــان والإدارة 
أســـلوب  تغييـــر  أو  الترابيـــة،  والجماعـــات 
التفاعل مـــع المطالب الماثلة يوميا بكثير من 

التجديد في العقلية واستثمار الزمن.

وربط العاهل المغربي في خطاب الدخول 
البرلمانـــي بيـــن تحقيـــق التنميـــة وعنصـــر 
المحاســـبة، وهو عنصر محوري في خطابات 
ســـابقة، ما يؤكد بأن تلك الخطابات تعبّر عن 
رؤية استراتيجية لحاضر المغرب ومستقبله 
تراعي مختلف الأبعاد وخاصة البعد التنموي.
وقال الملك محمد الســـادس إنـــه إذا كان 
المغـــرب قد حقق تقدما ملموســـا، يشـــهد به 
العالـــم، فإن النموذج التنموي الوطني أصبح 
اليـــوم غيـــر قادر علـــى الاســـتجابة للمطالب 
للمواطنين،  المتزايـــدة  والحاجيـــات  الملحّة 
وغير قـــادر على الحد من الفوارق بين الفئات 

وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
ويشـــير محمد ياوحي، أســـتاذ الاقتصاد 
والتدبير بجامعة محمد الخامس بالرباط، في 
تصريح لـ“العرب“ إلى أن الملك محمد السادس 
عاد لانتقاد المركزية داعيا إلى تغليب الطابع 
الجهوي والمحلي على المشـــروع الاقتصادي 
والاجتماعي المنشـــود الذي يهدف إلى تقليل 
الفـــوارق الطبقية وتحييـــد دور الإدارة كحَكَم 
وراع لمصالح المواطنين بدل دورها السلبي 

كطرف معطل للتنمية.

واعتبر الملك محمد السادس أن ”المغاربة 
اليـــوم يحتاجـــون إلـــى التنميـــة المتوازنـــة 
والمنصفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر 
الدخـــل وفـــرص الشـــغل، وخاصة للشـــباب، 
وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج 
في الحيـــاة المهنية والعائليـــة والاجتماعية 

التي يطمح إليها كل مواطن“.
وقال محللون سياسيون مغاربة إن العاهل 
المغربي، وهو ينتقد قصور النموذج التنموي، 
يضع أمامه نموذج ما جرى في الحســـيمة من 
احتجاجـــات، والتـــي كان موقفـــه فيهـــا قويا 
بتحميـــل مســـؤولية التقصير للمســـؤولين، 

معلنا انحيازه لمطالب المحتجين.
وأوضـــح الملك محمد الســـادس أنه ”رغم 
الجهـــود المبذولـــة فـــإن وضعية شـــبابنا لا 
ترضينا ولا ترضيهـــم، فالعديد منهم يعانون 
مـــن الإقصـــاء والبطالـــة ومن عدم اســـتكمال 
دراســـتهم، وأحيانـــا حتـــى من الولـــوج إلى 
وأضاف  الأساســـية“،  الاجتماعية  الخدمـــات 
”كما أن منظومـــة التربيـــة والتكوين لا تؤدي 
دورهـــا فـــي التأهيـــل والإدمـــاج الاجتماعي 

والاقتصادي للشباب“.

وكان العاهـــل المغربـــي قد اســـتقبل في 
مطلـــع شـــهر أكتوبر رئيـــس المجلس الأعلى 
للحســـابات، وهي هيئة مراقبة المالية العامة 
بالمملكة، إلى جانب وزيري المالية والداخلية، 
وطلب من المجلس التقصي خلال عشرة أيام 
في تأخر إنجاز مشروع لتنمية إقليم الحسيمة 
كان قد اطّلع عليه في أكتوبر 2015 أي قبل عام 

من اندلاع الاحتجاجات.
ورصـــدت الحكومة المغربيـــة حوالي 650 
مليون دولار لتنفيذ برنامج الحســـيمة منارة 
المتوســـط الذي يشـــمل إنجاز أكثـــر من 500 
مشـــروع تنموي بهـــدف إخـــراج المنطقة من 

التهميش والفقر.
وأكد ياوحي أن النموذج الاقتصادي الذي 
تـــم تحديثه يجب أن يتوخّـــى تجاوز نواقص 
النموذج السابق، ومن أولوياته إدماج القطاع 
المهيكل الذي يســـاهم بشـــكل كبيـــر في خلق 
فرص الشـــغل وامتصاص البطالـــة، بقدر ما 

يساهم في الناتج الداخلي الإجمالي.
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فشل حكومة هادي يدفع الجنوبيين إلى خيار الاستفتاء

} عــدن - قالـــت مصـــادر يمنيـــة مطّلعة إن 
قيـــادات المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي باتت 
مقتنعة بأن حكومـــة الرئيس عبدربه منصور 
هادي لا تسعى لمصالحة جدية مع الجنوبيين 
وأن حســـاباتها مرتبطـــة بحـــزب الإصـــلاح 
الإخواني، وهو وضع دفع إلى خيار الاستفتاء 
لمعرفة اتجاهات الجنوبيين بشأن الانفصال.

إن قيـــادة  وقالـــت المصـــادر لـ“العـــرب“ 
المجلس عملت ما في وســـعها لدفع الحكومة 
اليمنية إلى تغيير أســـلوبها في التعاطي مع 
الجنوبيين، لكن محاولاتها قوبلت بالصدّ في 
ضوء تبعية كاملـــة من عبدربه منصور لحزب 

الإصـــلاح، مشـــيرة إلى أن القيـــادة الجنوبية 
حســـمت أمرها، وأن خطوة الاستفتاء صارت 

أمرا واقعا.
وتعهـــد محافـــظ عـــدن المقـــال ورئيـــس 
عيـــدروس  الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس 
الزبيدي في كلمة له بمناسبة ذكرى 14 أكتوبر 
بتوسيع دائرة التصعيد ضد الحكومة اليمنية 

التي تدير شؤون العاصمة المؤقتة عدن.
وأعلـــن الزبيـــدي أنـــه عازم على تشـــكيل 
لجنة وطنية ســـتكون بمثابة برلمان الجنوب 
وســـيكون عدد أعضائها 303، وتوسيع تمثيل 

المجلس وتركيز فروعه في المحافظات.
وحشـــد المجلـــس الانتقالـــي الآلاف مـــن 
الرابعـــة  الذكـــرى  مـــع  بالتزامـــن  أنصـــاره 
والخمسين لثورة الـ14 من أكتوبر 1963 والتي 
انتهـــت بإخـــراج بريطانيا من عـــدن في الـ30 
مـــن نوفمبر 1967، وهو مـــا اعتبره المراقبون 
رســـائل للداخل والخارج عن الثقل الشـــعبي 

للمجلس ولخيار الانفصال.

وكان الزبيدي كشـــف في حوار تلفزيوني 
الجمعـــة النقاب عـــن نية المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي إجراء اســـتفتاء شعبي حول مصير 
الوحدة اليمنية، مشـــيرا إلى أن ســـفراء دول 
كبـــرى أبلغوا قيادة المجلـــس في لقاءات غير 
رســـمية، أنهم يعتبـــرون المجلـــس الانتقالي 

ممثلا للجنوبيين.
وانتقد قرار إقالته من قبل عبدربه منصور 
هادي، معتبرا هذا القرار الصادر بحقه وبحق 
عـــدد مـــن المحافظين قـــرارا خاطئـــا، متهما 
حكومة عبدربه منصور بأنها فاشلة ومتهالكة. 
كما توعّد بمواصلة مـــا وصفها بالمعركة مع 
حـــزب الإصلاح والجماعـــات المتطرفة والتي 

اتهمها بالتورط بدعم قضايا الإرهاب.
وأنحـــى مراقبـــون سياســـيون يمنيـــون 
باللائمـــة علـــى سياســـة الحكومـــة اليمنيـــة 
فيما آلـــت إليه الأوضاع فـــي الجنوب نتيجة 
انصياعهـــا لضغوطات حـــزب الإصلاح وعدم 
التعامل بمســـؤولية مع حساسية الوضع في 

المحافظـــات الجنوبية ومخـــاوف الجنوبيين 
من هيمنـــة أطراف وقوى عانـــى الجنوب من 

ممارساتها.
وذكّـــر المراقبـــون بالموقـــف المســـؤول 
للقيـــادات الجنوبية التي وافقـــت على العمل 
تحت مظلـــة الحكومة الشـــرعية، غير أن هذا 
الموقـــف لم يحظ بأيّ تقدير في المقابل، وهو 
ما ســـاهم في توتيـــر الأوضاع بعد الشـــروع 
فـــي إقصاء القيادات الجنوبيـــة من مناصبها 
واستفزاز الشـــارع الجنوبي من خلال الرهان 
علـــى الإخـــوان وإطـــلاق يدي نائـــب الرئيس 
المقـــرب منهم علي محســـن الأحمـــر لتعيين 

قيادات أمنية معادية للجنوبيين في عدن.
وبدت الحكومة اليمنية منزعجة من خيار 
الاســـتفتاء وهي تعـــرف أن نتائجه ســـتكون 
لفائدة خيار الانفصـــال. وحذّر رئيس الوزراء 
اليمنـــي أحمـــد عبيد بـــن دغر، الســـبت، من 
الاســـتيلاء على الســـلطة بالقوة في العاصمة 
المؤقتـــة عدن. وقال بن دغـــر خلال كلمة أثناء 

عـــرض عســـكري في عـــدن ”حذار أن تســـقط 
الجمهوريـــة، أو مجرد التفكير في الاســـتيلاء 
علـــى الســـلطة بالقـــوة في عـــدن، كمـــا فعل 

الحوثيون في صنعاء“.
وقـــال نزار هيثم عضـــو المكتب الإعلامي 
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إن التحدي الأكبـــر الذي كان ماثلا 
أمـــام الجنوبييـــن كان يتعلـــق الدرجة الأولى 
بضـــرورة توحيـــد الصـــف الجنوبـــي قيادة 
وقواعـــد حـــول رؤيـــة ثابتـــة وعدم تشـــتيت 
الجهـــود وبعثـــرة طاقـــة الحراك فـــي معارك 
تنظيميـــة جانبيـــة، وهو ما تحقـــق من خلال 

إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويرى الصحافـــي ورئيس تحرير صحيفة 
اليـــوم الثامن الصـــادرة في عـــدن صالح أبو 
عـــوذل أن التظاهـــرة التي دعا لهـــا المجلس 
الانتقالي الجنوبي كانت أكبر من المتوقع رغم 
حملة التحريض التي مارســـها إعلام الإخوان 

والانقلابيون في صنعاء.

● الملك محمد السادس يدعو إلى إعادة النظر في النموذج التنموي

العاهل المغربي يلوح بالصرامة في مواجهة تهاون المسؤولين

مقاتل شرس

 ضد الإخوان يفتح

 جبهات جديدة
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مع الواقع والحقيقة
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} بغــداد – تعيـــش مدينة كركـــوك والمناطق 
القريبـــة منها على وقـــع ترقّب حذر للخطوات 
التي يمكن أن تتلو انتهـــاء المهلة فجر اليوم 
الأحـــد ســـواء مـــن جانـــب القـــوات العراقية 

والميليشيات الشيعية أو من البيشمركة.
وقالـــت مصـــادر أمنية الســـبت إن التوتر 
اندلـــع في مدينـــة طـــوز خورماتـــو العراقية 
مختلطة الأعراق (75 كيلومترا إلى الجنوب من 
كركوك) بعد اشـــتباك بين الأحزاب السياسية 

الكردية والشيعية والتركمانية المختلفة.
وقالت المصادر إنّ ما لا يقل عن عشر أسر 
كردية فرت من حي العسكري الذي يغلب على 
سكانه التركمان إلى الأحياء الكردية بالمدينة 

بعد اشتباك استمر لساعتين صباح السبت.
وأضافوا أن تبادلا لإطلاق النار بأســـلحة 
آليـــة لم يســـفر عن ســـقوط ضحايـــا. وجرى 
الاشـــتباك بيـــن أفراد مـــن الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني والتركمـــان الموالين لجماعات 

سياسية شيعية تحكم العراق.
وانتشرت جماعات شـــيعية شبه عسكرية 
تدعمها إيران يطلق عليها الحشـــد التركماني 
في حي طوز الذي يغلب على سكانه التركمان 
بينما تســـيطر قوات الأمـــن الداخلي الكردية 

(الأسايش) على الأحياء الكردية.
وأمهلت القوات العراقية قوات البيشمركة 
48 ساعة للانسحاب من المواقع التي استولت 

عليها في عام 2014 وتسليمها للحكومة.
لكـــنّ مراقبيـــن ميدانييـــن اســـتبعدوا أن 
تحصل استجابة فورية لهذه المهلة، وأن الأمر 
متروك للوقت وللوساطة الأميركية التي بدأت 
تؤتي أكلها خاصة بعد تراجع القوات التركية 
إلى الوراء لتجنب الاحتكاك مع الميليشـــيات 

الشيعية الموالية للحكومة الاتحادية.
وأشار المراقبون إلى أن حالة الاحتقان قد 
تظل مســـتمرة بسبب الاحتكاكات ذات الطابع 
العرقي أو المذهبي بين مختلف الميليشـــيات 
المنفلتـــة، لافتيـــن إلـــى أن تمســـك الجانبين 
بمواقفهما المتشدّدة في التصريحات لا يخفي 
الرغبة في حل يجنّب مواجهة لا أحد مســـتعد 
لها، فضلا عـــن كونها توفر فرصة ذهبية أمام 

داعش لاستعادة أنفاسه.
وأكد قائد قوات البيشـــمركة غربي كركوك، 
السبت، أن قواته لن تنسحب، محذرا الجيش 

والحشد الشعبي من مهاجمة مواقع قواته.
وفـــي مؤتمـــر صحافي عقده فـــي كركوك، 
قال كمـــال كركوكـــي، ”اتخذنا الاســـتعدادات 
اللازمة لمواجهة أي مخاطر، وفي حال ارتكب 
الآخرون أيّ خطأ وتقدموا صوبنا فســـنلقّنهم 

درسا لن ينسوه أبدا“.
وقـــال أحمـــد الأســـدي المتحـــدث باســـم 
ميليشـــيا الحشـــد إن ”ما يحدث فـــي جنوب 
كركوك هو وجود قـــوات نظامية تتحرك وفق 
القانون وضمن أوامر وتوجيهات القائد العام 

للقوات المسلحة“.

ترقب حذر في كركوك

 لما بعد انتهاء المهلة

رفع الغطاء عن المسؤولين المقصرين

● الزبيدي يعلن عن تشكيل برلمان للجنوب وتركيز فروع للمجلس الانتقالي في المحافظات
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} الربــاط – تبدأ أولى جلسات مجلس النواب 
المغربـــي، الاثنين، لمناقشـــة عدد من الملفات 
الهامة. وينتظر في هذه الدورة الخريفية البت 
في العديد من التشـــريعات من بينها مشاريع 
قوانين تنظيمية تتعلق بتحديد كيفية ممارسة 
حق الإضراب وبتفعيل الطابع الرســـمي للغة 
الأمازيغيـــة ومحاربـــة العنـــف ضد النســـاء 

والتأمين الصحي للوالدين.
وافتتـــح العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس الدورة الخريفية للبرلمان، الجمعة، 
طبقـــا لمقتضيـــات الفصل 68 من الدســـتور. 
وتأتي الدورة الجديدة بعد عام من الانتخابات 

التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي.
وأكـــد مصطفـــى الخلفي، الوزيـــر المكلف 
بالعلاقـــات مـــع البرلمان والمجتمـــع المدني 
والمتحدث باســـم الحكومة المغربية، أنه يتم 
العمـــل على تعزيز التعاون مع البرلمان وعلى 
ضرورة رفع وتيرة تتبع التعهدات الحكومية. 
كمـــا أقر بضـــرورة دفـــع التفاعل مـــع طلبات 
مناقشة مواضيع طارئة وعامة تطبيقا لأحكام 
المادة 152 من النظام الداخلي الجديد لمجلس 

النواب.
وشـــدد الخلفي على أهميـــة رفع التجاوب 
مـــع طلبات عقد اجتمـــاع اللجـــان البرلمانية 
الدائمة، بالإضافة إلى برمجة دراسة مقترحات 
القوانين والإخبار بالاســـتعداد لعقد اجتماع 
اللجنة التقنية بيـــن الوزارات لصياغة موقف 
الحكومة حول هذه المقترحات. وأشار إلى أن 

عمل اللجنة سيبدأ الأسبوع القادم.

وتعذرت على البرلمان مناقشـــة القوانين 
التنظيميـــة المطروحـــة في دوراته الســـابقة 

بسبب ضيق الحيز الزمني. 
ويـــرى متابعـــون للشـــأن البرلمانـــي أن 
حصيلة المؤسســـة التشـــريعية كانت ”هزيلة 
ولـــم تصـــل إلى مســـتوى التوقعـــات“، خلال 

الدورة السابقة.

 وشـــدد مراقبون على ضرورة رد الاعتبار 
للمؤسســـة البرلمانية من خلال تعزيز دورها 
التشـــريعي والرقابـــي لتكـــون في مســـتوى 
تطلعـــات المواطـــن، ومـــن خـــلال القطع مع 
الســـجالات السياســـية العقيمـــة تحـــت قبة 

البرلمان والتي تسيء لصورة المؤسسة.
وتطالب أوساط شـــعبية ورسمية مغربية 
بالارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي للبرلمان 
وتعزيـــزه بتكريـــس العمـــل الجدي لحســـن 
التصـــرف فـــي الزمن البرلماني بشـــكل ناجع 
بهدف تسريع مناقشة مشاريع القوانين داخل 

اللجان البرلمانية.
 وتتزامـــن الـــدورة التشـــريعية الحاليـــة 
مع تجـــدد الانتقادات للبرلمانيين بســـبب ما 
يحصلـــون عليه من تعويضـــات مادية مهمة. 
وأعلن الصندوق الوطنـــي للتقاعد والتأمين، 
في وقت سابق، أنه لن يتمكن من دفع معاشات 
النـــواب بداية مـــن أكتوبـــر الحالي بســـبب 

الإفلاس.
ورفض نواب من حزب العدالة والتنمية أي 

دعم حكومي لنظام التقاعد بمجلس النواب.
أن  والتأميـــن  التقاعـــد  صنـــدوق  وأكـــد 
وضعيتـــه الصعبة تجعله عاجـــزا عن صرف 
معاشـــات نواب البرلمان الجدد والقدامى، في 

مراسلة وجهها إلى مكتب مجلس النواب.
وتصـــل تعويضـــات كل نائـــب برلمانـــي 
مغربي إلى 36 ألف درهم شـــهريا (3600 دولار) 
إضافة إلى امتيازات مادية أخرى، أما المعاش 
فهو 5000 درهم (500 دولار) عن الولاية الأولى 

تتضاعف بحســـب الفترة التي قضاها النائب 
فـــي منصبـــه علـــى ألا تتجاوز 15 ألـــف درهم 

(1500 دولار تقريبا).
ولم تستجب الحكومة لطلب رئيس مجلس 
النـــواب بإيجاد حل لهـــذه المشـــكلة. وأعلن 
مصطفـــى الخلفـــي أن ”الحكومـــة ليـــس في 
خططها أن تخصص إمكانـــات مالية لأعضاء 
مجلس النواب، المعاشات قضية تهم البرلمان 

وهو المعني باتخاذ قرار بشأنها“.
ويعتقـــد حفيظ الزهـــري الباحث المغربي 
في العلوم السياســـية، في تصريح لـ“العرب“، 
أن رفـــض الحكومـــة دعـــم صنـــدوق تقاعـــد 
البرلمانيين جاء تحت ضغط الشارع المغربي 
وبعـــد العديد مـــن الحمـــلات الإعلامية وعبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ”لإســـقاط هذا 
النوع من الريع السياســـي الذي يســـاهم في 

الإخلال بميزان المصاريف الحكومية“.
 كمـــا يـــرى الزهـــري أن موقـــف الحكومة 
بإصرارها على عدم دعـــم الصندوق يدل على 
نوايا واضحة نحـــو التوجه لإلغاء بدل تقاعد 

البرلمانيين الذي أثار الكثير من الجدل.
ويتســـاءل مراقبـــون حول مدى تناســـب 
تعويضات البرلمانيين مع أدائهم بشأن البت 
في مشـــاريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة 

وحقيقة اهتمامهم بمشكلات من انتخبهم.
ســـتجد  الحكومـــة  إن  الزهـــري  وقـــال 
صعوبة كبيـــرة في تنفيذ قرارها بإلغاء تقاعد 
البرلمانيين بســـبب تحكم مجلس النواب في 
مصير الحكومة، مشـــيرا إلى أنها ”لن تتمكن 

مـــن تطبيـــق القـــرار إلا وفق مفاوضـــات بين 
الطرفين تعتمد منطق التراضي“.

الـــذي  الحكومـــة،  تشـــكيل  تعثـــر  وأدى 
استمر ستة أشـــهر، إلى تأخير افتتاح أشغال 
البرلمـــان وتمتع النواب بعطلة مدفوعة الأجر 
مما أثار اســـتياء قطاع واســـع مـــن المجتمع 
المغربي نقلته وسائل إعلام ومواقع التواصل 

الاجتماعي.
وفـــي بادرة هـــي الأولـــى مـــن نوعها في 
مـــن  مجموعـــة  الأربعـــاء  أعلنـــت  المغـــرب، 
البرلمانيين الســـابقين عن تأســـيس جمعية 
أطلقـــوا عليها تســـمية ”المجلـــس المغربي 
وقالوا  السابقين“،  والبرلمانيين  للبرلمانيات 
إن الجمعيـــة تحمل شـــعار ”جميعـــا من أجل 

ترسيخ دولة الديمقراطية والمؤسسات“.
وتهدف الجمعية، حســـب مؤسسيها، إلى 
ربـــط جســـور التواصـــل بين جميـــع أعضاء 
البرلمان والدفـــاع عن مصالحهم المشـــتركة 
من خلال تنظيم أنشـــطة اجتماعيـــة وثقافية 
لفائدتهم بالإضافة إلى عقـــد ملتقيات ومنابر 
حـــوار حول القضايا المرتبطة بالشـــأن العام 
ومواكبـــة المســـتجدات في مجال التشـــريع 

والسياسات العمومية.
وشكك عمر الشـــرقاوي، الأستاذ الجامعي 
والمحلـــل السياســـي المغربي، فـــي الدوافع 
الحقيقيـــة من تأســـيس الجمعيـــة. ورأى أن 
المؤسســـين أرادوا الدفـــاع عـــن المكاســـب 
والامتيازات والمعاشـــات تحـــت غطاء الدفاع 

عن المؤسسات.

} كان يفترض أن تكون تونس أسعد 
الأوطان بعد ربيع عربي وتوافق وطني 

أنقذ البلاد من خراب محقق وحرب أهلية 
كانت وشيكة. ربما تدين تونس في ذلك إلى 

تاريخها العريق في قيادة الثورات واختراق 
السائد وإدارة الأزمات في المنطقة العربية. 

وربما أيضا ساهم هذا في تجنيب البلد حتى 
الآن السقوط في متاهات الرعب والدمار الذي 

يحيط بأغلب دول الربيع العربي.
صحيح أن تونس لم تنزلق إلى سيناريو 

الفوضى وحافظت بكل ما تبقى من البناء 
المؤسساتي الذي راكمته منذ دولة الاستقلال 

على كيان الدولة، لكنها تبرز خلال هذه 
الفترة كدولة متداعية وقابلة للسقوط في أي 

لحظة.

اليوم تعيش الديمقراطية الناشئة شكلا 
آخر من التعبيرات اليومية لحالة السخط 
والإحباط إزاء واقع يراوح مكانه ولا يقدم 
مؤشرات عن تغيير محتمل في سياسات 

التنمية وسوق الشغل، بل على العكس 
من ذلك تبدو الدولة وهي تمضي قدما 

نحو التفريط في المزيد من مسؤولياتها 
الاجتماعية، خاصة في قطاعي الصحة 

والتعليم العموميين.
في المقابل تخفي شواطئ الرمال الذهبية 
على السواحل التونسية حيث يتمدد السياح 
للاستجمام، مشاهد درامية يومية من حالات 
الهروب الجماعية للشباب. والأمر المختلف 

في هذه المشاهد المألوفة عادة على سواحل 
جنوب المتوسط، أنها باتت ترتقي فعليا إلى 

انتفاضة قوارب في البحر بكل ما تنطوي 
عليه من مخاطر ومآسٍ.

فالقوارب تغرق بشكل يومي ويدفن معها 
الشباب الهاربون آخر أحلامهم في قاع 

البحر، بعد أن تحدوا السلطات والجيش 
والحواجز الأوروبية.

والأمر الآخر الأخطر في هذه الانتفاضة 
أن العاطلين لم يعودوا وحدهم فوق تلك 
القوارب، فهم يمسكون اليوم يدا بيد مع 

باقي الشرائح من بين الكوادر من خريجي 
الجامعات من أطباء ومهندسين، في اتباع 

سياسة الهروب والنجاة بمستقبلهم من بلد 
طالما حلموا بأن يتغير إلى الأفضل إلى بلد 

آخر يخفي المجهول.
وفي الواقع لا يبدو كل ذلك بعيدا عن 
مسؤولية الاتحاد الأوروبي والسياسات 
المنفردة للدول الأعضاء في التعاطي مع 
الديمقراطية الناشئة في ملف إدارة أزمة 

الهجرة. بل إن الشكوك اليوم تزداد تركيزا 

من حول الشركاء الدوليين وحقيقة نواياهم 
غير المعلنة في تونس.

لقد أصبح حضور البواخر الحربية 
الأوروبية إلى تونس وبعنوان التعاون أكثر 

من ذي قبل، ويؤشر ذلك على أننا بصدد 
العودة إلى المربع الأول لأزمة الهجرة في 

المتوسط عبر المقاربات الأمنية بعد أن 
أفلست كل السياسات الأوروبية السابقة 

طيلة سبع سنوات، في تعزيز عناصر 
الاستقطاب للشباب في دولهم الأصلية.

كما تنذر السياسات الأوروبية المقيدة 
للهجرة النظامية أكثر من أي وقت مضى 

بتفاقم الوضع المأساوي للمهاجرين أكثر 
فأكثر على سواحل الضفة الجنوبية عموما، 

فالأزمات الاجتماعية تزداد اتساعا في تونس 
والجزائر والآفاق تزداد ضيقا في وجه 

الباحثين عن فرص عمل. ومع كل التشديد 
في السياسات الأمنية في حوض المتوسط 

فإنه من غير المتوقع أن يكتفي سماسرة 
التهريب بالجلوس مكتوفي الأيدي وإنما 
سيتجهون إلى مسارات وأساليب جديدة 

لتهريب البشر ومن بينها اختراق خفر 
السواحل الأوروبي نفسه.

لكن ما هو واضح أن الاتحاد الأوروبي 
الذي ظل يسوّق لربيع عربي ناجح في 

تونس يبدو شريكا في حملة النفاق 
والتضليل الممنهج، في وقت تجد فيه الكثير 

من منظمات المجتمع المدني الأوروبي 
ومؤسساته في هذا البلد مجالا خصبا 

للفساد المالي والتسويق لتعاون مغلوط 
وبعيد عن جوهر الاحتياجات الحقيقية 

للتونسيين.

فبخلاف برامج التعاون العسكري 
والأمني ذات المصالح المشتركة والمشاريع 

الفضفاضة مثل برامج التدريب المهني، 
يتعين أن يكون هناك جرد لما وفره الاتحاد 

من إسهامات عينية منذ 2011 في إعادة 
تأهيل البنية التحتية والمستشفيات 

العمومية التي وضع أغلبها المستعمر 
الفرنسي قبل أكثر من قرن، وفي تحديث 

المدارس وتوفير استثمارات جديدة 
ودعم دخل الفرد وتمويل صناديق وطنية 

لمشاريع صغرى للشباب بمعزل عن العوائق 
البيروقراطية.

عمليا ليس هناك من نتائج فعلية على 
أرض الواقع من وراء هذا التعاون في كل ما 
يتصل بالشباب في تونس منذ بداية الانتقال 

السياسي في البلاد عام 2011، رغم الإشادة 
الدولية بالتحول إلى الديمقراطية. بل على 

العكس من ذلك أدى تملص الاتحاد الأوروبي 
من عديد الاتفاقيات المالية وفي مجالات 
الهجرة المنظمة وحرية تنقل الأشخاص 
إلى واقع اجتماعي صعب تعيشه تونس 
بالإضافة إلى التزامها بالتصدي لقوارب 

الهجرة غير الشرعية نيابة عن أوروبا 
وفرض ما يشبه الإقامة الجبرية على الشباب 

في وطن منهك.
لأجل ذلك هناك دعوات ملحة من الداخل 

التونسي اليوم لمراجعة سياسة التعاون 
القائمة على سياسة رابح من طرف واحد، 
بدل سياسة رابح- رابح. فتونس رقم مهم 

في حوض المتوسط والتفريط في هذا الرقم 
بأبخس الأثمان سيجلب ويلات كثيرة على 

الضفة الشمالية للمتوسط. ولنا في ليبيا ما 
بعد القذافي خير مثال.

الشارع المغربي يضغط على البرلمان ليواكب الإصلاحات

صبر المحبطين في تونس بدأ ينفد والشريك الأوروبي في بؤرة الضوء

سياسة

تتساءل ماذا قدم لها نواب البرلمان

قوارب تحمل أحلام الكثيرين

تتجــــــدد انتقادات موجهــــــة للبرلمانيين في 
ــــــون عليه من  المغرب بســــــبب مــــــا يحصل
تعويضات مادية خاصة عند إحالتهم على 
التقاعــــــد مقابل أداء وصفــــــه مراقبون بأنه 
ــــــه تأخر البت في عدد  ”هزيل“، إذ ترتب علي
ــــــن خلال الدورة  هام من مشــــــاريع القواني

البرلمانية السابقة.

تعويضات مادية للنواب مقابل ضعف أدائهم تثير الجدل

 موقف الحكومة بإصرارها على 

عدم دعم صندوق التقاعد 

والتأمين التابع لمجلس النواب 

يدل على نوايا واضحة لإلغاء بدل 

تقاعد البرلمانيين

دعوات في الداخل التونسي 

لمراجعة سياسة التعاون مع 

الاتحاد الأوروبي القائمة على 

سياسة رابح من طرف واحد،. 

فتونس رقم مهم في حوض 

المتوسط والتفريط في هذا 

الرقم سيجلب ويلات على الضفة 

الشمالية للمتوسط

محمد بن امحمد العلوي
كاتب من المغرب

ل ال ا ن م
رب ب

طارق القيزاني
كاتب من تونس
زاانن الالقق قق ططاا
و ب

فرنسا تسعى لزيادة 

عدد المهاجرين المرحلين

} باريس – تدرس فرنسا خيارات عدة لزيادة 
عدد المبعدين مـــن الأجانب المتواجدين على 
أراضيها خلافا للقانون، كالاحتجاز والتشاور 
مـــع الأوروبييـــن، وكذلك الضغـــط على الدول 
التي يتحدر منها المهاجرون لترحيلهم إليها.

فـــي العام الفائـــت رحّلت فرنســـا 13 ألف 
شـــخص من أصـــل 91 ألـــف أجنبـــي مخالف 
أوقفوا في العام نفسه. وقال الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون ”إننا نرحّـــل أقل بكثير من 
المطلـــوب“ وطالب باعتمـــاد الحزم في قانون 

الهجرة المرتقب صدوره في مطلع 2018.
وأعـــاد هجـــوم مرســـيليا (جنوب شـــرق) 
الأخيـــر هـــذا الملف إلى الواجهة بشـــكل غير 
مباشر، بعد مقتل شابتين بيد تونسي موجود 
خلافا للقانون، أفرج عنه مؤخرا بسبب ”نقاط 

خلل كبرى“ في آلية الإبعاد.
ووعـــد وزيـــر الداخليـــة بعد ذلـــك بزيادة 
المـــوارد المخصصة لهذا الملف وأبرزها 200 

مكان إضافي في مراكز الحجز.
لكن الســـلطات العامة الفرنسية تنظر منذ 
أشهر في أســـاليب أخرى، خصوصا لدى دول 
الأصل التـــي يأتي منها المهاجـــرون. فإبعاد 
أجنبـــي فـــي وضـــع مخالـــف لا يتم فحســـب 
بوضعه في طائـــرة، لأن بلده يجب أن يعترف 
بأنه فعلا من رعايـــاه ويصدر وثيقة ”تصريح 
مـــرور قنصلي“ فـــي حال عـــدم حيازته جواز 

سفر.
لكن ”غالبا ما نرسل طلبات لا تلقى ردا“ أو 
يأتي الرد متأخرا فتفشـــل آلية الترحيل، على 

ما أفاد مصدر قريب من الملف.
وفـــي الســـنوات الأولـــى بعد ســـنة 2010 
تراوحت نســـبة الرد ضمن المهل بين 30 و35 
بالمئـــة. لكن الحكومـــة لم تعد تعلـــن الأرقام 
مؤخرا بحســـب المصدر، لأنهـــا فقدت قيمتها 
كمؤشـــرات بســـبب الفوارق الشاســـعة علما 
أنه ”بين أفريقيـــا وألبانيا ننتقل من 5 إلى 90 

بالمئة“.
وأفاد مسؤول في الشـــرطة رفض الكشف 
عن اســـمه ”لدينا مشـــاكل مع جميـــع البلدان 
تقريبا“، مضيفا أن ”أســـوأها مع مالي“. لذلك 
تريد الحكومة تمديد فترة الحجز القصوى من 
45 يوما حاليا إلى 90 يوما لتوسيع الهامش.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة كريستوف 
كاستاني عن تعيين باسكال تيكسيرا دا سيلفا 
ســـفيرا للهجرة ”للعمل مع بلـــدان الترانزيت 

والمنشأ“.
وتســـعى فرنســـا ضمـــن برامـــج ضبـــط 
عـــدد المتوافديـــن إلـــى التعرف إلـــى هويات 
اللاجئيـــن فـــي مكانهم عبر بعثـــات قريبا في 
تشاد والنيجر. كذلك سيكلف السفير ”تسريع 
تســـليم“ الدول غير المتعاونة وثائق العودة، 
بحســـب ماكرون. لكن تبقى المهمة الأساسية 

في تحديد أوراق الضغط المناسبة.
وتشـــير مصادر في الداخـــل ”إلى احتمال 
وجود رابط بين إعادة الاســـتقبال وسياسات 
أخـــرى“. بالتالـــي قـــد تطـــرح مســـألة منـــح 
التأشيرات على الطاولة تجاوبا مع توصيات 
بروكســـل باســـتخدام ”جميع أدوات التحفيز 

وأوراق الضغط المتوافرة“. 
كذلـــك تبرز مســـألة المســـاعدات المالية. 
فمصـــادر الداخـــل تقـــر بـــأن مبـــدأ ”الأخـــذ 
يعتبر مـــن المحظورات في الوكالة  والعطاء“ 
الفرنســـية للتنمية حيث ترد مطالب بـ“توجيه 

أموال التنمية إلى ملفات متصلة بالهجرة“.



} صنعــاء - أكــــد مصــــدر حكومــــي يمنــــي 
أن التحالف العربي لدعم الشرعية  لـ“العرب“ 
فــــي اليمن ســــمح بهبوط طائرة روســــية في 
مطار صنعــــاء لإجراء عملية جراحية للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح بناء على وساطة 
أميركية- روســــية. وقال المصدر إن التحالف 
اســــتجاب للوســــاطة ”انطلاقــــا مــــن دوافــــع 

إنسانية في المقام الأول“.
ووفقــــا للمصــــدر نفســــه، تعهــــد عبدالله 
صالــــح لمســــؤولين أميركييــــن بالعمل على 
إنهاء شــــراكته مع الحوثيين وإعــــادة النظر 
في العديد من الملفات الشــــائكة وعلى رأسها 
الدفع باتجاه التوصل لاتفاق سياســــي ينهي 

الحرب.
وأعلــــن مصدر مســــؤول فــــي مكتب علي 
عبداللــــه صالح عــــن نجاح ”عمليــــة معالجة 
البعــــض مــــن الإصابــــات التي تعــــرض لها 
عبداللــــه صالح في تفجير جامع الرئاســــة (3 
يونيــــو 2011)“. لكن صــــلاح الصيادي الوزير 
في الحكومة الشــــرعية كشــــف، على صفحته 
الرســــمية علــــى فيســــبوك، أن عبدالله صالح 
تعــــرض لمحاولة اغتيال من قبــــل الحوثيين 
فــــي 11 أكتوبر . وأوضح أنه ”تم اســــتهدافه 
بواسطة ديناميت شديد الانفجار وقعت على 

بعد أمتار قليلة منه“.

وأضــــاف أن الســــعودية تدخلــــت للمــــرة 
الثانيــــة لإنقــــاذ حيــــاة عبدالله صالــــح الذي 
”نصــــح الأطبــــاء بضــــرورة إســــعافه للخارج 
لإجراء عمليــــات أخرى دقيقة ولكن الحوثيين 
رفضوا مغادرته صنعاء نهائيا حتى اللحظة“.

أن  وأكــــدت مصــــادر خاصــــة لـ“العــــرب“ 
”حياة صالــــح علــــى المحك“ في ظــــل تدهور 

وضعــــه الصحي منــــذ اغتيال خالــــد الرضي 
أحد أبرز مساعديه في صنعاء وإصابة نجله 
خالد علي، في أغســــطس الماضي، إلى جانب 
الحصار والتضييــــق اللذين تعرض لهما من 

قبل الحوثيين.
وأبدى التحالف العربي بقيادة السعودية 
تعاونا من خلال السماح للوفد الطبي الروسي 

بالتدخل لعلاج عبدالله صالح.
ويرى مراقبـــون أن رؤية التحالف العربي 
فـــي المرحلة الراهنة تعتمد إلى حد كبير على 
حالة التوازن النســـبي في معســـكر الانقلاب. 
ويعرقل حزب المؤتمـــر بقيادة عبدالله صالح 
المشاريع الحوثية الرامية إلى السيطرة على 
ما تبقى من الدولة، رغم اختلال موازين القوى 
في الآونة الأخيرة لصالـــح الجماعة الحوثية 
التي شـــرعت في إقصاء حلفائها في الانقلاب 

وفي مقدمتهم حزب المؤتمر.
وقال الكاتـــب والصحافـــي اليمني محمد 
ســـعيد الشـــرعبي إن التحالف العربي ما زال 
يتمســـك ببقـــاء عبدالله صالح رئيســـا لحزب 
المؤتمـــر إلى حين انتهاء الحـــرب والتوصل 
إلى حل سياســـي، على اعتبار أن تصفيته في 
هذه المرحلة ســـتخدم جماعة الحوثي. وبين 

الشـــرعبي أن ســـماح التحالف العربي بإنقاذ 
حيـــاة عبدالله صالح دليل علـــى موقفهم منه. 
ولفت الشـــرعبي، في تصريـــح لـ“العرب“، إلى 
أن دول التحالـــف حريصـــة على إنهاء الحرب 
في اليمن لكـــن جماعة الحوثـــي وأطراف في 
حزب الإصلاح يرفضـــون ذلك. وقال إن هؤلاء 
يتفقون على إطالة أمد الحرب واستنزاف دول 
الخليج بهدف دفعها إلى التخلي عن الحكومة 
الشرعية، ليسهل لهم بعد ذلك التوصل لاتفاق 

برعاية قطرية إيرانية.
ويؤكد الشرعبي أن ”دول التحالف وافقت 
على المقترحات الأممية لإطلاق مســـار سلام 
فـــي اليمن، لكنْ هنـــاك اتفاق غيـــر معلن بين 
قطـــر وتركيـــا وإيران هدفـــه عرقلـــة الجهود 
عبـــر جماعـــة الحوثي وأطراف فـــي الحكومة 
الشرعية. وأوضح الشـــرعبي أن ”هذا ما عقد 
علاقـــات التحالـــف مع حزب تجمـــع الإصلاح 

وزاد تقاربه مع حزب المؤتمر“.
وتتزامـــن هـــذه التطورات مـــع حالة توتر 
تســـود العلاقة بين التحالـــف العربي وحزب 
الإصلاح على خلفية مســـاعي الإخوان لتكرار 
”نمـــوذج مـــأرب“ فـــي محافظة تعـــز، ووضع 
العراقيـــل أمـــام خطـــط التحالف لاســـتكمال 

تحرير المحافظة. ويضاعـــف هذا الأمر حالة 
الإحباط من عدم جدية الإخوان في التنســـيق 
مـــع التحالف واللجـــوء لسياســـة قائمة على 

المراوغة السياسية وعدم وضوح الرؤية.
ويعمل حـــزب الإصلاح، بحســـب مصادر 
خاصة، من خلال فرعـــه في محافظة تعز على 
تحويـــل مســـار حالة عـــدم الثقة بينـــه وبين 
التحالف. وأوعز الحزب لفرعه في تعز تصدير 
مواقف مغايرة لمواقف الأمانة العامة وإصدار 
بيانـــات ذات طابـــع تصالحي مـــع التحالف، 
وخصوصـــا الإمـــارات. ويتعـــارض ذلـــك مع 
الخطاب التحريضي الذي يتبعه نشطاء حزب 

الإصلاح اليمني ووسائله الإعلامية.
وتقـــول البعـــض من المصـــادر إن الهدف 
الحقيقـــي من هذا التحـــول يتمثل في احتواء 
تحفظـــات التحالف العربي علـــى الوضع في 
تعـــز. وتتعلق تحفظـــات التحالف بمســـاعي 
القـــوى  جميـــع  لإقصـــاء  الإخـــوان  جماعـــة 
السياســـية لتســـتطيع تكرار ”نموذج مأرب“ 
وتتحـــول المحافظـــة الأكبـــر كثافة ســـكانية 
فـــي اليمن إلى ثالث محافظة شـــمالية محررة 
تسقط في أيدي النفوذ الإخواني بالكامل كما 

هو الحال في كل من مأرب والجوف.

} كوبانــي (ســوريا) – تمكن التحالف الدولي 
في ســـوريا مـــن عقد صفقة بموجبها يســـمح 
لقوافل المتشـــددين بمغادرة الرقـــة في إطار 

عملياته التي تهدف لتحرير المنطقة.
وتمـــت الصفقـــة بعد وســـاطة من مجلس 
الرقة المدني وشـــيوخ العشـــائر العربية، إذ 
تفضـــي لتوفير ممر آمـــن لتنفيذ عملية إجلاء 
مدنييـــن في آخر نقاط ســـيطرة تنظيم الدولة 

الإسلامية في مدينة الرقة.
وأوضح التحالف أن الهدف من الاتفاق هو 
”تقليل الخســـائر في صفوف المدنيين على أن 
يتم اســـتثناء الإرهابيين الأجانب في داعش“، 
ما يوحي أن التسوية تتضمن خروج مقاتلين 
سوريين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشـــنطن 
عـــن اتفاق على عملية إجلاء مـــن مدينة الرقة 
الســـورية يســـتثني الجهادييـــن الأجانب في 
صفوف تنظيم الدولة الإســـلامية بعدما باتت 
قوات سوريا الديمقراطية على وشك السيطرة 

على معقل الجهاديين الأبرز بالكامل.

ولم يحـــدد التحالف ما إذا كانـــت القافلة 
التي ســـتخرج مـــن الرقـــة ســـتضم مقاتلين 

سوريين إلى جانب المدنيين.
علـــى جبهـــة أخـــرى مـــع تنظيـــم الدولة 
الإسلامية، ســـيطر الجيش الســـوري السبت 
علـــى مدينة الميادين أحد آخر معاقل التنظيم 

المتطرف في شرق البلاد.
وقـــال التحالف الدولي الـــذي يدعم قوات 
ضـــد  معركتهـــا  فـــي  الديمقراطيـــة  ســـوريا 
الجهادييـــن، في بيـــان ”تم تنظيـــم قافلة من 
الحافلات لمغادرة الرقة فـــي الـ14 من أكتوبر 
بموجب تســـوية توســـط فيها مجلـــس الرقة 

المدني وشيوخ العشائر العربية“.
وقاد مجلـــس الرقـــة المدني الـــذي يضم 
ممثليـــن عن أبرز عشـــائر الرقة خـــلال الأيام 
القليلـــة الماضية محادثـــات لتوفير ممر آمن 
لإخـــراج المدنييـــن العالقيـــن في آخـــر نقاط 
ســـيطرة تنظيـــم الدولة الإســـلامية في مدينة 
الرقة. وأوضح التحالف أن الهدف من الاتفاق 
هـــو ”تقليل الخســـائر في صفـــوف المدنيين 

على أن يتم اســـتثناء الإرهابيين الأجانب في 
داعش“، ما يوحي أن التسوية تتضمن خروج 
مقاتلين ســـوريين في صفـــوف تنظيم الدولة 

الإسلامية.
أن  الرقـــة  فـــي  عســـكري  مصـــدر  وأكـــد 
”الحافـــلات متوقفـــة حاليا في إحـــدى القرى 
وســـيتم إرسالها لأخذ الدواعش ونقلهم لاحقا 

باتجاه (محافظة) دير الزور“ شرق البلاد.
ويأتـــي بيـــان التحالـــف حـــول الإجـــلاء 
بعد ســـاعات علـــى تصريح له أعلـــن فيه عن 
”استســـلام نحو مئة إرهابي من تنظيم الدولة 
خلال الســـاعات الأربع  الإســـلامية في الرقة“ 
والعشـــرين الماضيـــة. وأكـــد أنه ”لا يســـمح 

للمقاتلين الأجانب بمغادرة الرقة“.
وقال مسؤول محلّي في محافظة الرقة، في 
وقت سابق، إن مقاتلين من التنظيم المتطرف 
في الرقة استســـلموا مساء الجمعة إلى قوات 

سوريا الديمقراطية.
وأبلغ هؤلاء مجلس الرقة المدني ووسطاء 
من العشائر قرار استسلامهم، وفق المسؤول 

الذي أشار إلى أنهم ”سلموا أسلحتهم“.
وأكد المســـؤول أنهم مقاتلـــون ”محليون 
وليســـوا أجانب“، مـــن دون أن يحدد عددهم. 
وأوضح ”الأجانب لم يســـلموا أنفســـهم حتى 

الآن“.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان من 
جهته أن كل المقاتلين السوريين في التنظيم 
المتطرف خرجوا مـــن الرقة مع عائلاتهم إلى 
جانـــب مدنييـــن آخرين خلال الأيـــام الخمس 

الماضية، مقدرا عددهم بنحو مئتين. 
وقدر رئيـــس المرصد رامـــي عبدالرحمن 
عـــدد المقاتليـــن الأجانب المتبقيـــن في الرقة 

بـ“150 عنصرا كحد أقصى“. 
وقـــال عبدالرحمـــن إن المقاتلين الأجانب 
”يطالبـــون بالمغـــادرة دفعـــة واحـــدة باتجاه 
مناطق ســـيطرتهم في محافظة دير الزور“ في 

شرق البلاد.
وسبق أن شـــهدت مناطق عدة في سوريا 
حوصر فيها مقاتلو تنظيم الدولة الإســـلامية 
مفاوضـــات أدت إلى خروج مقاتلـــي التنظيم 
منها، وهو ما حصل في العاشـــر من مايو في 

مدينة الطبقة التي تقع على بعد نحو خمسين 
كيلومترا غرب الرقة.

وتـــم إجلاء المئات من مقاتلي التنظيم مع 
أفراد من عائلاتهم نهاية أغســـطس من منطقة 
حدودية بين لبنان وسوريا إلى شرق سوريا، 

بموجب اتفاق مع حزب الله اللبناني.
وعقدت جماعـــة حزب الله صفقة تســـمح 
بموجبها لعناصـــر من داعش بركوب حافلات 
والخروج من جرود عرســـال والتوجه إلى دير 

الزور. وشارك في الاتفاق النظام السوري.
وأثـــارت هذه الصفقة جدلا واســـعا، إذ تم 
توجيـــه اتهامـــات لجماعة حزب اللـــه بإبرام 

صفقات على حساب الجيش اللبناني.
وشـــارفت العمليـــات التـــي تقودها قوات 
ســـوريا الديمقراطية منذ السادس من يونيو 
على نهايتها مع انكفاء مقاتلي التنظيم بشكل 
أساسي إلى وســـط المدينة حيث يتحصّنون 
في المستشـــفى الوطني والملعب البلدي كما 

في مبان عدة في أحياء محيطة.
وقـــال نـــوري محمـــود، المتحدث باســـم 
وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري 
لقوات سوريا الديمقراطية، ”داعش على وشك 

الانتهاء في الرقة خلال أيام“.
وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية بفضل 
الدعـــم الجـــوي للتحالـــف الدولـــي مـــن طرد 
التنظيم المتطرف من نحو تسعين بالمئة من 

الرقة.
ويدعم التحالف الدولي بالغارات والسلاح 
والمستشـــارين قوات سوريا الديمقراطية في 
المعـــارك التي تخوضها منذ أكثـــر من أربعة 

أشهر في الرقة.
وقال التحالف، السبت، إن نحو 1500 مدني 
تمكنوا خلال الأســـبوع الماضي من الوصول 
إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

على صعيد آخر، ســـيطر الجيش السوري 
وحلفاؤه السبت على مدينة الميادين وفق ما 
نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري. وأكد 
المصدر العسكري أن القوات الحكومية ”تطارد 
فلول تنظيم داعـــش الهاربة من المدينة“، كما 
تقـــوم ”بإزالة الألغام والمفخخات التي زرعها 

الإرهابيون في شوارع وساحات المدينة“.
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سياسة

التحالف العربي يبدي تفهما للوضع الصحي لعبدالله صالح
الرئيس اليمني السابق يتعهد بالعمل على إنهاء شراكته مع الحوثيين
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السبهان: سنتصدى
لمن يهدد أمن المملكة

} الريــاض – توعد وزير الدولة الســــعودي 
لشــــؤون الخليج العربي ثامر السبهان حزب 
الله اللبناني دون أن يســــميه، مشــــيرا إلى أن 
”المملكة ستقطع يد من يحاول المساس بها“.
وجاء هذا فــــي تغريدة له مســــاء الجمعة 
عبر حسابه على تويتر، بعد ساعات من إعلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب استرتيجيته 
الجديدة تجاه إيران والتي هدد فيها بعقوبات 

”قاسية“ ضد طهران.
كما تأتــــي تغريدة الســــبهان بعد أيام من 
تصريحات حســــن نصرالله أميــــن عام حزب 
الله الذي هاجم فيها السبهان وبلاده وقال إن 

اليد التي ستمتد إلى بلاده ”ستقطع“.
وقال الســــبهان، في تغريدته، ”بكل تأكيد 
المملكــــة تؤيد جميــــع السياســــات المحاربة 
للإرهاب ومصدره وأذرعه وعلى دول المنطقة 
جميعــــا أن تتوحد في مواجهه قتل الشــــعوب 

وتدمير السلم الأهلي“.
وأردف فــــي تغريدة أخرى ”لا يتوقع حزب 
الإرهــــاب (في إشــــارة إلــــى حزب اللــــه) ومن 
يحركه أن ممارساته القذرة ضد المملكة ودول 
الخليج ستكون بلا عقاب، المملكة ستقطع يد 

من يحاول المساس بها“.
والأحــــد الماضي، دخل كل من الســــبهان 
ونصرالله في ملاســــنة، حيث غرّد الأول عقب 
فرض عقوبــــات أميركية على حزب الله داعيا 

إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهته.
وردّ عليه نصرالله، في خطاب ألقاه مساء 
اليوم نفسه، قائلا ”اليد التي ستمتد إلى هذا 

البلد ستقطع، أيا كانت هذه اليد“.
والخميــــس قبــــل الماضي، مــــرر مجلس 
الشــــيوخ الأميركي مشــــروع قانون العقوبات 
ضد حــــزب الله، الــــذي ســــبق أن أقرته لجنة 

الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
وهــــدد ترامب في اســــتراتيجيته الجديدة 
التي أعلنها الجمعة، بالانســــحاب من الاتفاق 
النــــووي مع إيران في حال فشــــل الكونغرس 
الأميركــــي وحلفــــاء واشــــنطن فــــي معالجــــة 
”عيوبــــه“ متوعــــدا بفرض ”عقوبات قاســــية“ 

على طهران.
ووقعــــت الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة 
وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
فــــي يوليــــو 2015 اتفاقــــا مــــع إيــــران وافقت 
بموجبه طهران على تقييد برنامجها النووي 
مقابل تخفيف العقوبــــات الدولية المفروضة 

عليها بسبب هذا البرنامج.
ومــــن المقرر أن يبلغ ترامــــب الكونغرس، 
في موعد لا يتجاوز الأحــــد، إن كان يعتبر أن 
طهــــران أوفــــت بالتزاماتها في إطــــار الاتفاق 
النووي أم لا، ومــــن ثم تجديد المصادقة على 

الاتفاق من عدمه.
وأعلنت الســــعودية ”تأييدهــــا وترحيبها 
إيــــران،  تجــــاه   “ الحازمــــة  بالاســــتراتيجية 
باســــتغلال  إيــــران  الريــــاض  واتهمــــت 
العائــــد الاقتصــــادي مــــن رفــــع العقوبات في

 ”دعمهــــا للإرهاب في المنطقــــة بما في ذلـك 
حزب الله“.



} لـــم يتأخـــر رد إيـــران كثيرا علـــى الهجوم 
الذي شـــنه الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
ضدهـــا في الـ13 من أكتوبر الجاري، وركّز فيه 
علـــى دعمهـــا للإرهاب ونشـــر الفوضى وقمع 
المعارضة واســـتنزاف الثروات في مغامرات 
خارجية، بالتوازي مع تفويضه وزارة الخزانة 
اتخـــاذ إجراءات عقابية شـــديدة ضد الحرس 

الثوري.
وسارع الرئيس حســـن روحاني إلى إلقاء 
خطاب بثه التلفزيون على الهواء مباشرة قال 
فيه إن ”خطاب ترامب لم يحمل سوى الشتائم 
وجملة من الاتهامات ضد الشـــعب الإيراني“، 
مؤكـــدا أن ”إيران ســـتحترم الاتفـــاق النووي 
وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما 
دام الاتفاق يحقق مصالحنا“، دون أن يستبعد 

خيارات أخرى في حالة إذا لم يحدث ذلك.
ورغـــم أن مجمـــل خطـــاب روحانـــي كان 
مخصّصـــا للدفـــاع عـــن إيـــران فـــي مواجهة 
الاتهامـــات التي وجهها ترامـــب للنظام، الذي 
وصفـــه بأنه ”دكتاتوري فاســـد“، إلا أن ذلك لا 
ينفي أن طهران ما زالت تشعر أنها في موقف 
ليـــس ضعيفا، خاصـــة فيما يتعلـــق بالاتفاق 
النـــووي ودعم بقية الأطـــراف الموقّعة عليها 
لهـــا. ويعـــود ذلـــك إلـــى اعتباريـــن: الأول أن 
ترامب لم يســـتطع الانسحاب كليا من الاتفاق 

حتـــى الآن، وإن كان أبقى على تلك الورقة في 
جعبته لاســـتخدامها في الوقت المناسب، بما 
يشـــير إلى أن هامش الخيارات المتاح أمامه 
ليس واســـعا، خاصة أن تلـــك الخطوة تفرض 
تداعيـــات عديدة على المصالح الأميركية على 
غرار تقويض المكانة الدولية لواشـــنطن التي 
ســـتتحمّل في تلك اللحظة مســـؤولية انهيار 

الاتفاق.
الثانـــي، أن السياســـة الأميركيـــة تجـــاه 
الاتفـــاق لا تحظـــى بتوافق داخلـــي أو دولي 
وهو ما تعكســـه مواقف بعـــض أركان الإدارة 
الأميركيـــة وعدد مـــن النـــواب الديمقراطيين 
فـــي الكونغرس، فضلا عن سياســـات الحلفاء 
الأوروبيين الداعمة للاتفاق، على نحو ما أكده 
البيان المشترك الذي أصدرته فرنسا وألمانيا 
وبريطانيـــا عقب خطاب ترامـــب، والذي قالت 
فيـــه إن ”الحفاظ على الاتفـــاق النووي يصبّ 
فـــي مصلحتنـــا الوطنيـــة“، ردا علـــى إعلان 
الأخير فـــي خطابه عدم تصديقـــه على التزام 
إيران بالاتفاق، بشـــكل يبقي البـــاب مفتوحا 
أمام اتخاذ الخطـــوة المؤجلة التي تتمثل في 

الانسحاب منه.

اتفاق مكمل
تعويـــل طهران علـــى الضغـــوط الداخلية 
والدوليـــة التي يواجهها ترامـــب في التعامل 
مع الاتفاق ســـوف يجعلها ترفض أيّ خيارات 
أخـــرى محتملة قـــد تحـــاول الإدارة الأميركية 

الاســـتناد إليها أو اختبار ما يمكن أن تفرضه 
من نتائج خلال المرحلة القادمة.

وتـــرى إيـــران أن الخيـــارات المحـــدودة 
المتاحـــة أمـــام ترامـــب وعـــدم قدرتـــه علـــى 
الانســـحاب من الاتفـــاق حتى الآن قـــد تدفعه 
إلى تبني سياســـة جديدة تقـــوم على محاولة 
الترويـــج لأهمية إجراء تعديـــلات في الاتفاق 
تتيـــح فرض قيـــود أشـــد على أنشـــطة إيران 
النوويـــة وتضمن عدم اتجاهها مســـتقبلا إلى 

محاولة امتلاك أسلحة نووية.
وتربـــط طهـــران بيـــن تلويـــح ترامب في 
خطابـــه بإمكانيـــة اتجاهه فـــي أيّ لحظة إلى 
اتخاذ قرار الانسحاب وبين محاولاته ممارسة 
ضغـــوط من أجل إجراء تلـــك التعديلات التي 
يمكن أن تسهم في بلورة اتفاق مكمّل للاتفاق 

الحالي.
وســـارعت إيران إلـــى رفض هـــذا الخيار 
مســـبقا، لا ســـيما أنها تدرك أن ذلك يمكن أن 
يـــؤدي إلى تقليـــص المكاســـب العديدة التي 
حصلـــت عليهـــا من الاتفـــاق، وخاصـــة فيما 
يتعلق بالقيود التي سوف ترفع تدريجيا على 

أنشطتها النووية خلال عشرة أعوام.
في خضم هذا الجدل المستمر بين واشنطن 
وطهران عرضت الـــدول الأوروبية التدخل من 
أجل الوصول إلى حلول وســـط لنقاط الخلاف 
العالقـــة بيـــن الطرفين يمكن، فـــي رؤيتها، أن 
تســـاهم في إقنـــاع الإدارة الأميركية بمواصلة 
الالتزام بالاتفاق وعدم الانسحاب منه باعتبار 
أن هذه الخطـــوة المؤجلة وإن كانت لن تؤدي 
بالضـــرورة إلى انهياره إلا أنها ستســـاهم في 

تقليص أهميته وانحسار نتائجه.
ولم يعـــد من المســـتبعد أن يقوم الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون بزيـــارة طهران 
خـــلال الفترة القادمة مـــن أجل الحصول على 
موافقة طهران على إجـــراء مفاوضات جديدة 
حـــول الملفـــات الخلافية، على غـــرار برنامج 
الصواريخ الباليســـتية والقيود التي سترفع 

تدريجيا بمقتضى الاتفاق.
مـــع ذلك، فهـــذه الجهود لـــن تحقق نتائج 
تذكـــر، خاصة أنها ســـوف تصطدم بعدم قدرة 
حكومـــة روحاني على دعمها في ظل الضغوط 
القوية التي تتعرض لها من جانب المحافظين 
والمؤسســـات الراديكالية التي ســـارعت إلى 
انتهاز فرصة الهجوم الأميركي من أجل إعادة 
توجيه ســـهام نقدها للحكومة المســـؤولة في 

رؤيتها عن الوصول إلى هذا الوضع.

مخاوف المواجهة
الواضح أن تعويـــل إيران على أن موقفها 
ليـــس ضعيفا فـــي الاتفاق النـــووي لا يخفي 
قلقها من التداعيات المحتملة للإســـتراتيجية 
الجديدة التي أعلنتها واشـــنطن بالتوازي مع 
خطـــاب ترامب والتـــي ترتكز علـــى محددات 
رئيســـية عديدة يتمثل أهمهـــا في العمل على 

كبح نشـــاط إيران المزعزع للاستقرار وفرض 
عقوبـــات جديـــدة بســـبب تمويلهـــا للإرهاب 

وتطويرها للصواريخ الباليستية.
ورغم أنهـــا اعتبرت أيضـــا أن عدم إدراج 
الإدارة الأميركية الحـــرس الثوري على قائمة 
الخارجيـــة  لـــوزارة  الإرهابيـــة  التنظيمـــات 
يمثل مؤشـــرا آخـــر على تراجعهـــا عن تنفيذ 
تهديدات ســـبق أن لوّحت بهـــا، إلا أنّها تبدي 
مخـــاوف عديدة مـــن احتمـــال أن تفرض هذه 
الاســـتراتيجية عواقب وخيمة على مصالحها 
ودورهـــا فـــي المنطقة بالنظر إلـــى العقوبات 
الجديـــدة المســـلطة علـــى الحـــرس الثوري 

دينامو النظام الإيراني في المنطقة.
وعلى عكس ما يروّج له معارضو سياســـة 
ترامـــب إزاء طهـــران مـــن أن مواقفه ســـتقود 
الولايات المتحدة إلى العزلـــة، يأتي الموقف 
مـــن إيـــران وضرورة وضـــع حد لسياســـتها 
فـــي المنطقة وتهديداتها في صلب السياســـة 
الخارجيـــة الأميركيـــة كجـــزء رئيســـي مـــن 

استراتيجية الحفاظ على مصالحها.
قمـــة  علـــى  تضـــع  واشـــنطن  وأضحـــت 
أولوياتهـــا ضـــرورة العمـــل علـــى مواجهـــة 
تدخـــلات إيـــران فـــي شـــؤون دول المنطقـــة 
ودعمها للإرهاب وتهديدها لمصالح واشنطن 
وحلفائهـــا بما يزيد مـــن احتمال إقدامها على 
اتخاذ خطوات فعلية على الأرض لتنفيذ ذلك.

ولن تقتصر هذه الخطوات في رفع مستوى 
العقوبـــات المفروضـــة على الحـــرس الثوري 
إلى درجة غير مســـبوقة بعد أن أصدر ترامب 
تعليماته لوزارة الخزانة بتصنيف الباسدران 
علـــى أنه داعـــم للإرهاب، وإنما قـــد تمتد إلى 
اســـتهداف مناطـــق تواجده علـــى الأرض في 
دول الأزمات وعمليات نقل الأسلحة التي يقوم 
بها لدعم الميليشـــيات ســـواء الحليفة لإيران 
علـــى غرار حزب الله أو التـــي انخرطت معها 
إيران في تفاهمات سياسية وأمنية مثل حركة 

طالبان في أفغانستان.
ما يزيـــد من حدة هذا القلـــق هو أن إيران 
تتعرض بالتوازي مع ذلك إلى ضغوط إقليمية 
لا تبدو هينة بســـبب سياســـتها التي أدت إلى 
تفاقـــم الأزمـــات الإقليميـــة وتزايـــد تهديدات 
التنظيمـــات الإرهابية لـــدول المنطقة التي لم 
تعد تخف استياءها من النهج العدواني الذي 
تتبناه طهران وتســـبّب في انتشـــار الفوضى 

وعدم الاستقرار.
والخيار المتاح أمام إيران الآن هو انتظار 
ما ســـتؤول إليه التطورات ســـواء على صعيد 
القرار المتوقع أن يتخذه الكونغرس الأميركي 
خلال الشـــهرين القادمين والذي ســـيؤثر دون 
شـــك على الموقـــف الأميركي تجـــاه الاتفاق، 
ســـواء بمواصلة تنفيذه أو الانسحاب منه، أو 
على مســـتوى الخطـــوات التصعيدية التي قد 
تقدم عليهـــا الإدارة الأميركية وتســـتهدف من 
خلالها مصالح ومواقع الباســـدران في أنحاء 

مختلفة من المنطقة.   

سياسة

الأحد 42017/10/15

موقف ترامب من إيران لا يكرس عزلتها بل يحافظ على مصالحها

أيهما يصدق ترامب أم المترجم

محمد عباس ناجي
رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية

تسليط العقوبات على الحرس الثوري أنجع من تصنيفه إرهابيا

إيران وراء هجوم على البريد الإلكتروني 
لتيريزا ماي ووزراء ونواب في البرلمان

} لنــدن - ذكـــرت وســـائل إعـــلام بريطانية 
نقلا عن تقرير تقييم للمخابرات البريطانية، 
لم يتم نشـــره رســـميا، أن إيران وراء هجوم 
إلكترونـــي وقـــع في شـــهر يونيـــو الماضي 
استهدف البريد الإلكتروني لرئيسة الوزراء  

وعشرات من نواب البرلمان.
ويأتي الكشـــف عن التقرير الذي أوردته 
أولا صحيفـــة ”تايمـــز” البريطانيـــة وأكدته 
صحيفة الغارديان، في وقت حساس للغاية، 
عقب إعـــلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
عن اســـتراتيجيته بشـــأن الاتفـــاق النووي 
المبرم بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا 

وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا.
وذكـــرت صحيفة الغارديـــان أن الهجوم 
الذي وقع في الـ23 من يونيو 2017 اســـتهدف 
حسابات العشـــرات من أعضاء البرلمان بما 

في ذلك حساب تيريزا ماي وكبار الوزراء. 
وقـــال أعضـــاء برلمانيـــون اتصلت بهم 
الصحيفـــة إن الشـــكوك الفوريـــة حامت في 

ذلك الوقت حول روســـيا وكوريا الشـــمالية 
اللتين كان قد تم اتهامهما بالقيام بمحاولات 
قرصنة إلكترونية في المملكة المتحدة. لكن 
الدليل الذي تم جمعه يشـــير إلى إيران وفقا 

للتقرير الاستخباراتي.
واســـتخدم النواب البرلمانيون الشـــبكة 
التي تعرضت للهجوم للتواصل مع دوائرهم 
الانتخابيـــة. وقـــال متحـــدث باســـم المركز 
الوطنـــي للأمـــن الإلكتروني، وهـــو الجهاز 
الحكومـــي المســـؤول عـــن المســـاعدة في 
مواجهة مثل هذه الهجمات، إنه ”سيكون من 
غير المناسب التعليق بشكل أكبر في الوقت 

الذي تجري فيه التحقيقات“.
وقال مصـــدر أمني لصحيفـــة الغارديان 
وقت وقوع الهجوم ”كان ذلك هجوما بالقوة 
الغاشـــمة. ويبدو أنـــه كان هجومـــا برعاية 
دولـــة. طبيعـــة الهجمات الســـيبرانية تعني 
أنه من الصعب أن تنســـب الحادث إلى فاعل 

معين ”.

ما الذي أغضب الإيرانيين 
في خطاب ترامب 

] هـــذا النظـــام الراديكالي نشـــر الموت 
والدمار والفوضى في أنحاء العالم.

] في 1979، عملاء للنظام الإيراني احتلوا 
بشـــكل غير قانوني الســـفارة الأميركية في 
طهران واحتجزوا أكثر من ســـتين أميركيا 

رهائن طوال 444 يوما.
] حـــزب الله الإرهابي المدعوم من إيران 
فجّر ســـفارتنا فـــي لبنان مرتيـــن في 1983 
و1984، وقتل تفجيـــر آخر مدعوم من إيران 
241 أميركيـــا يخدمـــون فـــي ثكناتهـــم في 

بيروت عام 1983.
] فـــي 1996، النظام الإيرانـــي قاد عملية 
تفجيـــر أخـــرى ضد مســـاكن لعســـكريين 
أميركيين في الســـعودية وقتل 19 أميركيا 

بدم بارد.
قتلـــت  وأفغانســـتان  العـــراق  فـــي   [
مجموعـــات مدعومة من إيـــران المئات من 

العسكريين الأميركيين.
] الدكتاتوريـــة الإيرانية تبقى أكبر داعم 
للإرهاب في العالم وتقدم المساعدة لتنظيم 
القاعدة وحركة طالبان وحزب الله شبكات 

إرهابية أخرى.
] النظام الإيراني يطور وينشر صواريخ 
تهدد القوات الأميركية وحلفاءها، ويضايق 
الســـفن الأميركية ويهدد حرية الملاحة في 
الخليـــج العربي والبحر الأحمر ويســـجن 

أميركيين بتهم مزورة.
] النظـــام يقمـــع مواطنيه بعنـــف.. أوقد 
العنف الطائفي في العراق وتســـبب بحرب 
أهلية في اليمن وسوريا. في سوريا النظام 
الإيراني دعم الأعمال الوحشية لنظام بشار 

الأسد.
] الاتفاق النووي هو أحد أسوأ الاتفاقات 
في تاريـــخ الولايات المتحـــدة.. وهو فقط 
يؤجل قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي. 

فما الفائدة من مثل هذا الاتفاق؟
] النظام الإيراني انتهـــك الاتفاق مرارا، 

ولم يحترم روحيته.
] كثيـــرون يعتقـــدون أن إيـــران تتعامل 
مع كوريا الشـــمالية، وســـأطلب من أجهزة 
اســـتخباراتنا أن تقـــوم بتحليـــل عميـــق 

وتطلعنا على نتيجته في هذا الموضوع.
] بعـــد تشـــاور مكثف مـــع حلفائنا أعلن 
كل  مـــع  للتعامـــل  جديـــدة  اســـتراتيجية 

الأنشطة الإيرانية المدمرة:
[ أولا: ســـنعمل مـــع حلفائنـــا مـــن أجل 
مواجهة أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار 

والداعمة للإرهاب في المنطقة.
[ ثانيا: ســـنفرض عقوبات إضافية على 

النظام لوضع حد لتمويله للإرهاب.
[ ثالثا: ســـنتعامل مع إقدام النظام على 
نشـــر الصواريـــخ والأســـلحة التـــي تهدد 

جيرانه والتجارة الدولية وحرية الملاحة.
[ رابعا: سنمنع النظام من الوصول إلى 
كل ما يمكن أن يجعله يمتلك سلاحا نوويا.
] أعلن تدابير ستتخذها إدارتي لتطبيق 
هـــذه الاســـتراتيجية.. ويبدأ هـــذا بخطوة 
كان يجـــب أن تحصـــل منذ زمـــن وتقضي 
بفرض عقوبات قاسية على الحرس الثوري 

الإيراني.
] أحـــض حلفاءنا على الانضمـــام إلينا 
واتخاذ خطوات قويـــة لوضع حد لتصرف 
إيران المتواصل والمزعزع للاســـتقرار بما 
فيهـــا عقوبات خارج الاتفـــاق النووي على 
البرنامج الإيراني الصاروخي الباليســـتي 

وكل أنشطتها التدميرية.
] أعلن أنني لن أقرّ بالتزام إيران بالاتفاق 
النووي، لن نواصل المسار الذي يؤدي إلى 
مزيـــد من العنـــف والإرهاب وعـــودة خطر 

البرنامج النووي الإيراني.
] إذا لـــم نتمكن من إيجـــاد حلّ من خلال 
العمل مع الكونغرس وحلفائنا فإن الاتفاق 
ســـينتهي. إنـــه يخضـــع للتدقيـــق الدائم 
ويمكننـــي كرئيس إلغاء مشـــاركتنا في أيّ 

وقت.
كمـــا رأينـــا مـــع كوريـــا الشـــمالية كلما 
تجاهلنـــا خطرا معينـــا كلمـــا أًصبح هذا 

الخطر أكبر.

ــــــي حســــــن روحاني على  ــــــس الإيران ردّ الرئي
ــــــره الأميركــــــي دونالد ترامب  تصريحــــــات نظي
ــــــه موجه للداخل الإيراني  بخطاب عنيف بدا أن
ــــــذي تجاوز فــــــي خطابه  ــــــه لترامب ال ــــــر من أكث
حــــــدود الحديث عن الاتفاق النووي وسياســــــة 
إيران الخارجية ولامس وجعا شــــــعبيا داخليا 
بحديثه عن دكتاتورية النظام. فشــــــل روحاني، 
ــــــدل، في أن  ــــــه وخطابه المعت المعــــــروف بهدوئ
يظهر بلاده في موقف القوي وإخفاء قلقها من 
تداعيات خطاب ترامب الذي كشف إيران أمام 
العالم وخاصة أمــــــام حلفائه الأوروبيين الذين 
يتغاضون عن تهديدات إيران بسبب الاتفاقيات 
التي سارعوا إلى توقعيها معها بمجرد توقيع 

الاتفاق النووي، حيث قال ترامب:



} تساءل مسؤول أجنبي مؤخرا كيف نرى 
الدول العربية مهتمة بإعادة تأهيل بشار 
الأسد، فالعرب غير مهتمين بإعادة تأهيل 

بشار الأسد، والسؤال يجب أن يكون موجها 
تحديدا لدولة قطر التي حرضت السوريين 

الفقراء وقدمت لهم الدولار والسلاح ودعمت 
التنظيمات الإرهابية في بلادهم بحجة 

الصراع السني-الشيعي والعدو الفارسي.
قطر تحت حماية الحرس الثوري 

الإيراني ووزير الخارجية الإيراني يحذر 
السعودية من توجيه أي تهديد للدوحة. 

ماذا تفعل السعودية أكثر من مقاطعة دولة 
تبيع وتشتري بدماء العرب؟

 نجحت المملكة، وجمعت صداقة 
روسيا وأميركا ويبدو وضعها اليوم أفضل 

بكثير من إيران التي تعاني من تهديدات 
أميركية وعقوبات مقبلة. ويبدو حال 

السعودية بعد مقاطعة الدوحة بألف خير. 
إن المشروع السياسي الإسلامي يتراجع 
فالسعودية تتجه نحو تقوية الدولة وعقد 

صفقات اقتصادية دولية. لقد تم تحقيق 
إنجازات مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة 

والترحيب بالفنون بينما قطر عاجزة عن 
الاستمرار في دعم المنظمات الإرهابية 

والمشاريع الدموية.
نريد طرح سؤال مهم هو منذ متى هذه 
العلاقات الوثيقة والتآمر على المنطقة بين 

قطر وإيران؟ لم تتفاجأ وزارة الخارجية 
الإيرانية بعودة العلاقات الدبلوماسية 

مع قطر قبل أسابيع، والتي قُطعتْ شكليا 
تضامنا مع السعودية بعد حادث الاعتداء 

على بعثاتها الدبلوماسية في إيران. تبدو 
العلاقات الإيرانية القطرية ذات تاريخ طويل 

وأعمق من اختصارها بحدث عابر.
عام 1987، وبينما الحرب العراقية 
الإيرانية مشتعلة زار وزير الخارجية 

الإيراني الأسبق علي أكبر ولايتي قطر، 
ثم كرّر الزيارة عام 1988. وقام وزير النفط 
الإيراني غلام رضا أغازاده بزيارة الدوحة 

عام 1990 ليناقش لأول مرة حقيقة أن 
البلدين يشتركان في حقل غاز واحد، وتم 

اقتراح خطة مشتركة قيمتها 3 مليارات 
دولار تم تقديمها على الفور في العام ذاته.
وكدليل على تطور العلاقات استأنفت 

قطر التبادل التجاري ونقل المسافرين 
نحو ميناء بوشهر الإيراني منذ عام 1991، 

وفي نهاية سنة 1991 قام الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني بزيارة مهمة إلى إيران 

استمرت لأربعة أيام تحدث فيها عن رغبته 
لعودة العلاقات السعودية الإيرانية وكانت 

حجته بأن إيران يجب أن يكون لها رأي 
في الترتيبات الأمنية للمنطقة بعد أزمة 

الخليج.
ناقش الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

في تلك الزيارة خطة طموحة لمشروع 
قيمته 1.5 مليار دولار لمد أنبوب طوله 
770 كيلومتر لنقل الماء العذب من نهر 
كارون إلى قطر. وفي نفس السنة، زار 

وزير الدفاع الإيراني أكبر توركان زار قطر 
لمناقشة الترتيبات الدفاعية المشتركة بين 

الدوحة وطهران. وعام 1992 زار الدوحة 
نائب الرئيس الإيراني حسن حبيبي، كما 

استقبلت في ذات العام وزير الداخلية 
الإيراني.

عام 1993، قضى وزير الخارجية القطري 
حمد بن جاسم أسبوعين كاملين في إيران. 

وتأتي كل هذه الزيارات والتطورات في 
العلاقة في سياق مسعى قطر لاستغلال 

الظرف بعد وفاة الخميني سنة 1989 
وصعود قيادة براغماتية جديدة، والتحرك 

بسرعة بهدف واحد هو عقد صفقة حول 
حقل الغاز الطبيعي الضخم الذي تتقاسمه 

قطر مع إيران.

خلال الأزمة الحدودية بين قطر 
والسعودية عام 1992، ردّت الدوحة بعملية 
انتقامية حيث وقّعت مع إيران عقدا قيمته 
13 مليار دولار لإصلاح موانئها وطرقاتها 

وشواطئها. ودون خجل طالبت قطر بحماية 
إيرانية من المملكة العربية السعودية. 
وبعد الانقلاب القطري عام 1995 هددت 

إيران بإرسال 30 ألف مقاتل لحماية الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني. استخدمت الدوحة 

علاقتها بإيران لابتزاز الولايات المتحدة 
منذ البداية. فقد كانت الرسائل القطرية 

واضحة وهي إذا لم توفر واشنطن الحماية 
لقطر فإيران مستعدة لتوفيرها.

عام 2006، صوّتت قطر ضد قرار 
مجلس الأمن 1696 الذي يدين إيران بسبب 

برنامجها النووي وسعيها لتخصيب 
اليورانيوم. مرّ القرار الدولي بسهولة، ولكن 

قطر أوصلت رسالة قوية للعالم عن دعمها 
الدبلوماسي لطهران. وبعد هذه الحادثة 

بعام واحد امتنعت قطر عن التصويت 
لصالح القرار 1757 الذي عين لجنة تحقيق 

دولية تبحث اغتيال رئيس الوزراء رفيق 
الحريري. وأثلج ذلك السلوك صدر طهران.

عام 2007، قامت الدوحة بدعوة الرئيس 
الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إلى 

الاجتماع السنوي لدول مجلس التعاون 
الخليجي، وكانت تلك المرة الأولى التي 

يحضر فيها رئيس إيراني إلى ذلك 
الاجتماع المهم، الأمر الذي أزعج بقية 

الأعضاء في المجلس.
منذ عام 2008، والتقارير تصل عن 

مساعدة سنوية لحزب الله تقدمها قطر 
وقيمتها 100 مليون دولار. وفي عام 2009 
زار الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إيران 

برفقة رئيس الأركان القطري وفي تلك 
الزيارة وقّعت الدوحة مع طهران اتفاقية 

دفاع مشترك وتعاون أمني.
ومنذ احتلال العراق عام 2003، وقطر 

تقدم خدماتها للأعمال العسكرية الأميركية 
التي تنطلق من قاعدة العديد إلا أنها 
في نفس الوقت تقوّي علاقتها بإيران 
والمنظمات الإرهابية، وتقود خطابا 

إعلاميا عبر قناة الجزيرة يحرض على قتل 
الأميركيين. وتعطلت العمليات في قاعدة 
العديد عدة مرات بسبب الشغب القطري، 

وأصبح واضحا لدى الولايات المتحدة 
أن قطر ليست الحليف الذي يمكن الوثوق 
به. من جهتها كانت قطر تكرر بأنها دولة 

صغيرة وتبحث عن توازن في علاقاتها بين 
الدول الكبرى.

كمثال على حالة اللعب على الحبال؛ 
حين كانت وزيرة الخارجية الأميركية 

هيلاري كلينتون عام 2010 تلقي خطابا 
قويا ضد السياسة الإيرانية من منتدى 
الدوحة العالمي، كانت قطر، في الأثناء، 

تعطي الموافقة لأسطول من السفن الحربية 
الإيرانية ليرسو في موانئها. الأمر كان 

محرجا للولايات المتحدة لأن التلفزيون 
الإيراني أعدّ تقريرا عن هذا الأمر من باب 

السخرية من ضيفة الشرف هيلاري كلينتون 
وخطابها الناري ضد طهران.

رفضت الدوحة طلبا من إدارة الرئيس 
جورج بوش لإغلاق البنوك الإيرانية ومنعها 

من العمل في الدوحة. ورغم أن القرار 
الأميركي الصادر من وزارة الخزانة يقضي 
بعدم السماح بفتح بنوك جديدة، فإن قطر 

كررت مواقفها المخيبة للآمال حين سمحت 
بفتح فرع جديد للبنك الإيراني عام 2008 في 
نفس اليوم الذي استقبلت فيه الدوحة وزير 

الخزانة الأميركية حينها هنري بولسون.
 أبدى سفير الولايات المتحدة لدى قطر 

في ذلك الحين جوزيف ليبرمان استغرابه 
وقال إن هذه سياسة غريبة ولا يعتقد أنها 

ستكون مقنعة لا للولايات المتحدة ولا 
لإيران ولا للسعودية، وهي فقط جزء من 
جنون الدوحة بفكرة كونها دولة صغيرة 

السياسي بين أميركا  وتسعى إلى ”التوازن“ 
وإيران والسعودية. ودون خجل رد الشيخ 

حمد بن جاسم حين سألوه عن خطابات 
المودة والعهود بين بلاده وإيران قائلا ”هم 

يكذبون علينا، ونحن نكذب عليهم“.
لقد حقق العاهل السعودي الملك سلمان 

بن عبدالعزيز إنجازات كثيرة ولكن أهم 
انجاز في رأيي هو مقاطعة قطر ووقف 

خطاب الكراهية في المنطقة.
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سياسة

} لا ضرر من أيّ مصالحة فلسطينية 
حتّى في غياب ما يشير إلى غياب أيّ 

رغبة في محاسبة ”حماس“ أو قدرة على 
ذلك. كان ضروريا محاسبة ”حماس“ 
التي هي جزء لا يتجزّأ من التنظيم 

الدولي للإخوان المسلمين، أقلّه تعداد 
جرائمها بعد كلّ ما ارتكبته في حقّ 

الشعب الفلسطيني في السنوات العشرين 
الماضية وليس فقط بعد سيطرتها الكاملة 

على قطاع غزّة في شهر حزيران-يونيو 
من العام 2007.

تبقى الجريمة الأولى لـ”حماس“ التي 
ستدخلها التاريخ من أبوابه الواسعة، 

جريمة تغيير صورة الشعب الفلسطيني 
في العالم. روّجت ”حماس“ لصورة ذلك 

المسلّح الملثّم الذي يؤمن بالعمليات 
الانتحارية ويعتقد أن الصواريخ 

الموجودة في غزّة أقامت توازن رعب مع 
إسرائيل. نجحت في تحويل الفلسطيني 

إلى الجلاد وإسرائيل إلى ضحية، في 
حين أن إسرائيل هي من يمارس إرهاب 

الدولة المتمثّل في احتلال الأرض 
الفلسطينية في الضفّة الغربية.

ما يمكن أن يكون أهمّ من المصالحة 
التي ارتدت طابعا فولكلوريا أكثر من 

أيّ شيء آخر هو التصالح الفلسطيني 
مع الذات ومع الواقع بعيدا عن إطلاق 
الشعارات الطنانة ثمّ تصديقها وبناء 

سياسة انطلاقا من وهم هذه الشعارات. 
من يبني سياسة على وهم لن يجد ما 
يحصده غير الوهم في نهاية المطاف.

ما يمكن أن يبنى عليه هو وجود شعب 
فلسطيني منتشر في داخل أرض فلسطين 
التاريخية وفي مختلف أنحاء العالم. هذا 

الشعب موجود على الخارطة السياسية 
للشرق الأوسط. كيف يمكن ترجمة هذا 

الوجود السياسي الذي لا جدل في شأنه 
إلى وجود على الخارطة الجغرافية 

بمصالحة فلسطينية أو من دون مثل هذه 
المصالحة فلسطينية.

تعني المصالحة مع الواقع أنّه 
يفترض في الفلسطينيين أخذ العلم بأنّ 
قضيتهم لم تعد قضيّة العرب الأولى. من 

يقول لهم ذلك ومن يتحدّث عن ”بوصلة 
فلسطين“ وعن ضرورة عدم إضاعتها 

ليس سوى مخادع ومحتال صغير ينتمي 
إلى المتاجرين بالقضيّة الفلسطينية 

والمستثمرين في عذابات الشعب 
الفلسطيني التي يعبّر عنها الاحتلال من 

جهة والمخيمات الفلسطينية في فلسطين 
نفسها وفي دول أخرى من بينها لبنان 

والأردن وسوريا من جهة أخرى.
هل من أمل في أن يدرك الشعب 

الفلسطيني أخيرا أنّ عليه العودة إلى 
أرض الحقيقة وأن يتصالح معها. يقول 

الكلام المنبعث من أرض الحقيقة قبل أيّ 
شيء آخر إنّه ليس مسموحا للفلسطينيين 

بارتكاب مزيد من الأخطاء، بما في ذلك 
الاعتقاد أن الشرق الأوسط، الذي عرفوا 

كيف يتعايشون، في الماضي، مع مختلف 
الأنظمة التي تحكم دوله، لا يزال على 

حاله. كذلك الأمر بالنسبة إلى دول الخليج 
العربي التي تغيّرت طبيعة أولوياتها، 

خصوصا في ضوء الهجمة الإيرانية على 
كلّ ما هو عربي في المنطقة، وبعد كلّ ما 

حصل ويحصل في العراق واليمن.
المؤسف أن الاحتفال بتوقيع 
المصالحة الفلسطينية كان بين 

أشخاص من ”فتح“ و”حماس“ لا 
علاقة لهم من قريب أو بعيد بالتغيّرات 
الجذرية التي شهدتها المنطقة. هؤلاء 

أشخاص يعيشون خارج سياق الأحداث 
والمستجدات والواقع الجديد الذي جعل 
المصالحة ممكنة. هذه المصالحة بدأت 

بلقاءات بين جناح القائد الفتحاوي 
أدركوا  محمّد دحلان وممثلين لـ”حماس“ 
أن تجربة الحركة في غزّة بلغت الطريق 

المسدود وأنّ لا بدّ من إيجاد مخرج.
لا شكّ أن الدور المصري كان أساسيا 

في إيجاد هذا المخرج. أخذت مصر 
المبادرة. صارت عاملا فاعلا في غزّة في 
حين كانت في الماضي تتأثر بـ”حماس“، 

خصوصا في السنوات الأخيرة من 
حكم حسني مبارك وفي مرحلة استيلاء 

الإخوان المسلمين على الرئاسة المصرية 
عبر شخصية، أقلّ ما يمكن أن توصف به 

أنّها تافهة، هي شخصية محمّد مرسي. 
لم يكن صحيحا في أيّ وقت أن مرسي 

كان منتخبا ديمقراطيا. جاء إعلان فوزه 
في الرئاسة على منافسه نتيجة ضغوط 

مارسها الإخوان المسلمون على كلّ 
المستويات، بما في ذلك القوات المسلّحة 

المصرية.
ما الذي يترتب عمله الآن بعد عودة 

”حماس“ إلى حضن السلطة الوطنية، أقلّه 
ظاهرا، وتوقيعها اتفاق المصالحة مع 

جناح ”فتح“ الذي يتزعمّه محمود عبّاس 
(أبو مازن).

الأكيد أن الدور المصري لا يمكن أن 
ينتهي بمجرد حصول حفلة التوقيع 

وتبادل القبل بين هذا المسؤول الفتحاوي 
وذلك القيادي الحمساوي. المسألة تتعدى 
ذلك. أين موقع غزّة في عملية حماية الأمن 

الوطني لمصر. هذا هو السؤال الذي 
سيطرح نفسه في كلّ يوم، خصوصا بعد 

تورّط ”حماس“ في السنوات الماضية في 

كلّ ما له علاقة بالإرهاب في سيناء وفي 
الداخل المصري.

على الصعيد الفلسطيني نفسه، صارت 
هناك حاجة إلى إدراك أن المساعدات 

العربية ستكون مدروسة، ولن تأتي 
كما كانت الحال في الماضي، من أجل 

تضخيم عدد أفراد القوات الفلسطينية أو 
الموظفين العاملين في القطاع العام. هذه 

بطالة مقنّعة ليس إلاّ. فوق ذلك كله، لم 
يعد هناك من يسعى إلى إطالة حصار غزّة 
الذي كان موضوع مزايدات جعلت الجانب 

التركي يتدخّل في إحدى المرات لإحراج 
العرب ولا من أجل تحقيق أي هدف آخر.

يمكن لغزّة، في حال التخلّص من 
فوضى السلاح وإعادة فتح معبر رفح 

مع مصر بشكل طبيعي، أن تكون منطلقا 
لمرحلة فلسطينية جديدة. هناك فرصة 
لتقديم نموذج عما يمكن أن تكون عليه 
الدولة الفلسطينية التي قد ترى النور 

يوما، على الرغم من كلّ ما تقوم به 
إسرائيل لتقطيع أوصال الضفّة الغربية 

وتطويق القدس من كلّ الجهات وعزلها عن 
محيطها العربي.

سيكون نجاح تجربة غزّة التي 
تعاني من صغر مساحة الأرض ومن 

كثافة سكّانية عالية، بداية تغيير لصورة 
الفلسطيني التي ارتسمت في العالم، 

خصوصا في أميركا والدول الأوروبية.
مجرّد إعادة الحياة إلى طبيعتها 

في القطاع والانتهاء من فوضى السلاح 
سيسمح بقيام نواة لدولة فلسطينية 

تستطيع العيش بسلام وأمان مع محيطها 
بعيدا عن وهم الانتصار على إسرائيل 

بفضل صواريخ مضحكة مبكية أو 
عمليات انتحارية. خاضت غزّة حروبا 
عدّة مع إسرائيل منذ العام 2007. كانت 

النتيجة أن أحياء عدّة في القطاع ما زالت 
مدمّرة إلى اليوم.

ما كان مفترضا أن يبدأ به 
الفلسطينيون، بمساعدة مصر في صيف 

العام 2005، عندما انسحبت إسرائيل 
من غزّة انسحابا كاملا يمكن أن يبدأ 

في 2017، أي بتأخير اثنتي عشرة سنة. 
هناك ما يزيد على عشر سنوات من 

الوقت الضائع كان يمكن أن يستغلها 
الفلسطينيون لإظهار أنّهم تصالحوا مع 
الحقيقة والواقع أوّلا ومع نفسهم ثانيا 

وأخيرا.
يمكن لغزّة على الرغم من كلّ فقرها 
ومشاكلها الكثيرة والمتشعّبة أن تكون 

بداية، كما أنّها تأكيد لواقع يتمثل في 
أن الشعب الفلسطيني واحد وأنّه يريد 

مواجهة الاحتلال في الضفّة الغربية 
بوسائل فعالة غير الصواريخ وفوضى 

السلاح والتهريب والأنفاق..
المصالحة جيّدة بحد ذاتها. ولكن 

ماذا بعد المصالحة. الامتحان سيكون في 
غزّة وليس في أيّ مكان آخر. سيتبيّن هل 
لدى الفلسطينيين ما يفعلونه غير تفويت 
كلّ فرصة تسنح لهم لإثبات أنّ وجودهم 
على الخارطة السياسية للمنطقة كشعب 
يستحقّ الحياة يحتاج فعلا إلى ترجمة 
على الخارطة الجغرافية للشرق الأوسط.

تصالح الفلسطينيين مع الواقع والحقيقة

صورة بعيدة عن الواقع

قطر تحت حماية الحرس الثوري 
الإيراني ووزير الخارجية الإيراني 

يحذر المملكة العربية السعودية 
من توجيه أي تهديد للدوحة. 

ماذا تفعل الرياض أكثر من 
مقاطعة دولة تبيع وتشتري 

بدماء الفقراء العرب 

ما يمكن أن يكون أهم من 
المصالحة التي ارتدت طابعا 

فولكلوريا أكثر من أي شيء آخر 
هو التصالح الفلسطيني مع 

الذات ومع الواقع بعيدا عن إطلاق 
الشعارات الطنانة ثم تصديقها 

وبناء سياسة انطلاقا من وهم 
مجرد إعادة الحياة إلى طبيعتها هذه الشعارات

في القطاع والانتهاء من فوضى 
السلاح سيسمح بقيام نواة لدولة 

فلسطينية تستطيع العيش 
بسلام وأمان مع محيطها بعيدا 
عن وهم الانتصار على إسرائيل

قطر ولعبة التوازن مع الكبار
أسعد البصري
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني



} باريــس - فـــي حـــي ليفت بانك الباريســـي 
الراقـــي يقـــع مقـــر منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة (يونســـكو). لكن 
المبنى الحديث يخبو وســـط تساؤلات بعض 

الدبلوماسيين عن مستقبل المنظمة.
تأسســـت اليونســـكو على أنقاض الحرب 
العالميـــة الثانيـــة من أجـــل حمايـــة التراث 
الإنساني الثقافي. واختارت المنظمة الجمعة 
وزيـــرة الثقافـــة الفرنســـية الســـابقة أودري 
أزولاي مديـــرة جديـــدة. لكن إعـــلان الولايات 
المتحـــدة المفاجئ الانســـحاب مـــن المنظمة 

بسبب ما وصفته بالتحيز ضد إسرائيل يعني 
أن المديرة الجديدة ســـترث منظمة مضطربة 
تواجه علامات استفهام ضخمة بشأن تمويلها 

ومهمتها في المستقبل. 
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تنســـحب 
فيها الولايات المتحدة من المنظمة، فقد قامت 
بذلـــك في العام 1984 إبـــان حكم رونالد ريغان 
احتجاجا على ســـوء الإدارة المالية للمنظمة 

ولم تعد إليها إلا في العام 2002.

تركة ثقيلة
يقول دانيال روندو، سفير فرنسا السابق 
لدى اليونســـكو، ”أعتقد أنه قـــرار كارثي. إنه 
صدع يعرّض طبيعة اليونســـكو نفسها لخطر 
بالغ: بُعدها العالمي ومفهوم التعددية ذاته“.

تتولى اليونسكو مسؤولية تحديد مواقع 
التـــراث العالمـــي وحمايتهـــا بـــدءا من جزر 
جالاباجـــوس قبالة ســـواحل الإكـــوادور على 
المحيـــط الهادي وحتى أضرحـــة تمبكتو في 

مالي بغرب أفريقيا.
ومعظـــم أنشـــطة اليونســـكو غيـــر مثيرة 
للجـــدل لكن عندمـــا يتصل الأمر على ســـبيل 
المثال بقرارات تتعلـــق بكيفية إدارة المواقع 
الدينيـــة في القدس تحتـــاج كل كلمة للتدقيق 

خشية توجيه اتهامات بالتحيز.
وبالنســـبة إلى بعض الدبلوماســـيين في 
المنظمة يمثل قرار انســـحاب واشنطن نقطة 
تحوّل ويضع مزيدا من الضغوط على القيادة 

الجديدة للمنظمة.
أهـــم  ”هـــذه  غربـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
انتخابـــات. لا يمكـــن أن تكـــون هنـــاك أربـــع 

سنوات أخرى على هذا المنوال“. 
وعبّر عـــن اســـتيائه مـــن إدارة البلغارية 
إيرينا بوكوفا التي يقول منتقدوها إنها فشلت 
في إقناع الدول الأعضاء بســـداد المستحقات 
الواجبـــة عليهـــا ولـــم توقف تســـييس عمل 

المنظمة.
وتقبع في قلب مشـــكلات اليونســـكو أزمة 
تمويل منذ عام 2011 عندما أيدت المنظمة منح 
فلسطين عضوية كاملة وردت واشنطن بوقف 
دفع حصتها السنوية البالغة 80 مليون دولار.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل ضمن 
14 عضـــوا اعترضوا على عضوية فلســـطين 
من أصل 194 عضوا. وتقول واشـــنطن إنها لا 
تعارض قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات يوم 
لكن ذلك ينبغي أن يحدث نتيجة للمفاوضات، 
كما تقول إن قبول عضوية الفلســـطينيين في 
المنظمات الدولية سلفا يضرّ بعملية السلام.

ومــــع غياب الأمــــوال الأميركيــــة اضطرت 
اليونسكو، التي يعمل بها نحو ألفي شخص 

في أنحــــاء العالــــم، إلــــى تقليــــص برامجها 
وتجميد التوظيف وسدّ الفجوات بالإسهامات 
التطوعيــــة. وبلغــــت ميزانيــــة المنظمة لعام 
2017 نحــــو 326 مليــــون دولار أي نحو نصف 

ميزانيتها في 2012.
وقال مســــؤول بالمنظمة طلب عدم نشــــر 
اســــمه ”نحتــــاج إلى عمــــل أقلّ بأمــــوال أقل. 
قضينا وقتا طويلا في محاولة القيام بالكثير 
دون وســــائل.. يتعيــــن أن نســــوّق لأنفســــنا 
بصــــورة أفضــــل، لكن دون تمويل ســــيصعب 

تغيير صورتنا“.
وتشــــير أرقــــام منشــــورة علــــى الموقــــع 
الإلكتروني للمنظمة إلى أن لديها مســــتحقات 
متأخــــرة قيمتها نحــــو 650 مليون دولار منها 
حوالــــي 542 مليونا على الولايــــات المتحدة. 
مســــؤولو  يعــــرف  لا  المرحلــــة  هــــذه  وفــــي 
اليونســــكو مــــا إذا كانت الولايــــات المتحدة 
ستســــدد المتأخــــرات قبل أن تتــــرك المنظمة 

رسميا في الـ31 من ديسمبر 2018.

منع السياسة
إلـــى جانب توقـــف التمويـــل الأميركي لم 
تسدد دول مســـاهمة رئيســـية في اليونسكو 
مثـــل اليابـــان وبريطانيا والبرازيـــل إلى الآن 
 2017 لعـــام  عليهـــا  الواجبـــة  المســـتحقات 
اعتراضا فـــي بعض الأحيان على سياســـات 

المنظمة.
وقال دبلوماســـي في المنظمـــة ”الحقيقة 
أن اليونســـكو معنية في الأســـاس بالتضامن 
وإتاحة مناخ للســـلام بين البلـــدان، لكنّ دولا 

علـــى  للتأثيـــر  مســـتحقاتها  الآن  تســـتخدم 
البرامج ويتعين تغيير ذلك“.

على ســـبيل المثال هـــددت اليابان بحجب 
المســـتحقات بســـبب إضافة مذبحة نانجينغ 
في عام 1937 إلى برنامج ”سجل ذاكرة العالم“ 
باليونسكو. ودبّ خلاف بين روسيا وأوكرانيا 
على شبه جزيرة القرم واتهمت كييف موسكو 
بمحاولـــة إضفاء الشـــرعية على ضم المنطقة 

من خلال اليونسكو.
وقال دبلوماســـي ثان في اليونسكو ”على 
من سيتولى القيادة معالجة هذا الأمر. عليهم 
أن يجـــدوا ســـبلا لجعـــل الدول تتنـــاول هذه 
القضايـــا بالتفصيل، لكن إذا لـــم يتمكنوا من 

ذلـــك فســـيكون لزامـــا على 
المديـــرة العامـــة أن تملـــك 
المقـــدرة على قـــول ’لا‘ وأن 

تمنع هذه الأحاديث“.
مـــن  النقيـــض  وعلـــى 
للأمم  التابع  الأمـــن  مجلس 
المتحدة حيـــث تملك الدول 
العضوية  دائمـــة  الخمـــس 
حق النقض (الفيتو)، تتخذ 
اليونسكو القرارات استنادا 
سواء  الأصوات  غالبية  إلى 
عبـــر أمانتها العامـــة التي 

تشمل جميع الدول الأعضاء وعددها 195 دولة 
أو مجلســـها التنفيذي الـــذي يضم 58 عضوا. 
وتقول إســـرائيل إن هذا يخلـــق أغلبية قائمة 

بالفعل من الدول المعادية لها.
وتقـــول الـــدول الكبـــرى، مثـــل الولايـــات 
المتحـــدة، التـــي تقـــدم أغلـــب التمويـــل إن 

أصواتها المنفردة لا تمنحها سلطة تذكر على 
كيفية إنفاق أموالها. 

وقبـــل قـــرار الانســـحاب الـــذي أعلنتـــه 
الماضـــي،  الخميـــس  المتحـــدة  الولايـــات 
قـــال دبلوماســـيون إن المجلـــس التنفيـــذي 
لليونســـكو حـــاول التملص مـــن المواجهة 
بالتصويـــت على تأجيل البـــت في نصوص 
إسرائيلية/فلســـطينية مثيرة للانقسام حتى 

أبريل القادم.
وتعاني اليونسكو من غياب الإجماع ومن 

الحاجة إلى الإصلاح. 
وسيكون أمام الوزيرة الفرنسية السابقة 
مهمة صعبة لإصلاح البيروقراطية المترهلة 
تـــم  التـــي  المنظمـــة  فـــي 
تأسيسها قبل نحو 70 عاما. 
المرشـــحين  كل  وتعهد 
لمنصب مدير عام اليونسكو 
جذرية  إصلاحـــات  بإجراء 
وبـــذل جهود لنـــزع الطابع 

السياسي عن المنظمة. 
وقالت الفرنسية أزولاي 
للصحافييـــن قبـــل إعـــلان 
الجمعة  التصويـــت  نتيجة 
(13 أكتوبر 2017) ”في وقت 
نحتـــاج أكثر  كتلـــك  أزمـــة 
مـــن أيّ وقت مضـــى لتقوية ودعـــم وإصلاح 

اليونسكو لا تركها“. 
وأكدت أنها ستعمل على تطوير المنظمة. 
إعـــادة  هـــو  ســـأفعله  مـــا  ”أول  وأضافـــت 
وإعـــادة إيمـــان أعضائها بها  مصداقيتهـــا 

وفاعليتها حتى يتسنّى لها العمل“.

} الرغبة في قتل الأب ربما تمتد من الأبناء 
إلى ”الدول“ أيضا، تأكيدا للتحقق وإثباتا 
للتفوق والندية. ويزداد هذا الشعور كلما 
مارس هذا ”الأب“ دورا خشنا في الابتزاز 

اللفظي والمنّ على من يظنهم أبناءه، 
متجاهلا حكمة مثل شعبي مصري يدعوه 

إلى أن يصير أخا لابنه إذا كبر. ولكن مصر 
المحكومة بعقدة المركزية منذ فجر التاريخ 

لا تريد أن تصدق أن أشقاء من أقصى الشرق 
العربي إلى أقصى الغرب كبروا ولم يعودوا 

أطرافا إلا بحكم الجغرافيا، وأنهم أسسوا 
مراكز كبرى سياسيا واقتصاديا وثقافيا، 

تاركين مصر تستمتع بأفعل التفضيل.. أقدم 
دولة لم تتغير حدودها ولا اسمها، وصاحبة 
أعلى بناء حجري في العالم حتى ثلاثينات 
القرن العشرين (هرم خوفو)، الدولة الوحيد 
التي لها عِلْم يخصّها ويحمل اسمها ويدل 

عليها، ”علم المصريات“، إلا أن هذا كله 
لا تدعمه جرأة على قول ”ها أنذا“، فيكون 

احتماء المصريين باللجوء إلى قاعدة ”كان 
أبي“ وكثيرا ما تدل على إفلاس يفضي إلى 
التفتيش في الدفاتر القديمة؛ بحثا عن عزاء 

في مجد غابر.
 كانت مبايعة شوقي أميرا للشعراء 

تحصيل حاصل، في فترة مصرية رحْبة تأوي 
الثائرين، وتحنو على المغضوب عليهم، 

وتتسع للباحثين عن فضاء لإطلاق مواهبهم، 
ولا تفرّق بينهم وبين المصريين، فلا يُعنى 
مصري بأصول أحمد شوقي وخليل مطران 
وأبوخليل القباني وعبدالرحمن الكواكبي 

ومحمود بيرم وجورجي زيدان وماري 
كويني ونجيب الريحاني. أما الآن فيصعب 
أن تتخيّل عالما غير مصري شيخا للأزهر 

كما كان محمد الخضر الحسين، وفي الوقت 
نفسه تطالب باستحقاقات الريادة بالإصرار 

على إدمان مقولة ”القوة الناعمة“ لمصر.
 وعلى الرغم من تجنبي الفضائيات 
المصرية فلا أسلم من أذى هذه المقولة 

التي ابتذلت، يصلني الأذى في مصادفات 
إجبارية عبر الراديو في وسائل المواصلات، 

ومن ضيوف مصريين في فضائيات 
عربية، وأستدعي سخرية فرانز فانون من 

مرضى النصوصية؛ فهواة تكرار الشعارات 
يحرّفونها وفقا لآفاق إدراكهم، وتتشوه 

النسخ التي تتناسل بحسن نية وسذاجة. 
وبالسذاجة نفسها أتوقع أمرا رئاسيا أو 

إداريا بالكف عن ابتذال مفهوم ”القوة 
الناعمة“ لعدم الجدوى، ولكي لا يندم جوزيف 

ناي على صوغ هذا المصطلح.
 ولكن أملي يخبو حين أقارن أجواء 

أمنية ضاغطة متوترة، لا تحتمل عرض فيلم 
مصري نال جوائز في مهرجانات دولية، 
بذكاء رجل مثل جمال عبدالناصر أنصت 
إلى مواطن مغربي اقتحم موكبه ليوصيه 

بإبلاغ السلام إلى إسماعيل ياسين، والتقط 
الزعيم شفرة الرسالة. جرى هذا في وقت كان 

لإشارة القاهرة تأثير يكفي لتغيير المزاج 
العام خارج الحدود، وتحريك مظاهرات، ولم 
يكن مفاجئا إلا للواهمين ”صفر المونديال“ 
عام 2004، حين فازت جنوب أفريقيا بتنظيم 

مونديال 2010 لحصولها على 14 صوتا، 
وتلتها المغرب بعشرة أصوات، ولم تنتبه 

دولة واحدة ولو عربية إلى مصر التي 
لم تحصد صوتا واحدا. وقد فات الإدارة 

المصرية آنذاك أن تدرس أسباب فضيحة 
تتجاوز تنظيم كأس العالم لتنعى الدور 

المصري.

 ولن تتدبر الإدارة الحالية تراجع حظوظ 
مشيرة خطاب المرشحة المصرية لليونسكو 
في الأسبوع الماضي مع بدء التصويت على 

إدارة المنظمة الدولية، ثم خروجها قبل 
المنافسة الأخيرة التي فازت فيها وزيرة 

الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي يوم 
الجمعة (13 أكتوبر2017). وليس أسهل على 

التلميذ الخائب من تعليق فشله على تآمر 
الآخرين. 

ولن يجرؤ مسؤول مصري على مصارحة 
نفسه أو مرؤوسيه بأن مصر انكمشت، وفي 
الانكماش تتآكل ذاتيا، وتتراجع منذ ارتفاع 

نبرة شوفينية ساداتية لخّصها شعارا ”مصر 
أولا“ و“مصر فوق الجميع“.

 وبعد أن حرصت المطارات على وجود 
توقيت القاهرة، أُخلي هذا المكان لمدن 
وعواصم عربية صاعدة. ولم تعد مصر 

تظهر على الشاشة، ولا تلوح إلا لمن يتحرّى 
عنها، وفي هذا التحرّي مواجهة مع حقيقة 
أكبر من قدرات حرس النظام على التسويغ. 
وبعيدا عن سجناء رأي بتهم خدش الحياء 

العام وازدراء الأديان لا توجه تهمة للمصور 
الصحافي المسجون محمود أبوزيد 

(شوكان)، منذ فض اعتصامي الإخوان 
في أغسطس 2013، كما فتش المسؤولون 
في دفاترهم القديمة وعثروا على مخالفة 
بناء ارتكبها الصحافي سليمان الحكيم، 

فسارعوا إلى هدم بيته. هذا الأداء المرتبك، 
وذاك السلوك الانتقائي يكفي لزعزعة الثقة 
في مرشحة لمنصب تمثل فيه بلادها، من 

غير حاجة إلى التذرع برشاوى تصويتية، 
ولم تكن هذه الحجة مطروحة أيام ”صفر 

المونديال“.
 شيدت مصر دورها ومكانتها بأثمان 

مدفوعة قبل ابتذال مصطلح ”القوة الناعمة“، 
فالغنيّ يشغله اجتهاد متواصل لتأمين 

مكاسبه بتجويد قدراته وتطوير أدواره، أما 
الفقير فيزهو بما يفتقده ويحصي ما يملك 
وما لا يملك تفاديا لمعايرته بالنقص. وكان 

دور مصر مسؤوليةً تحملتها انطلاقا من 
التزامها بالواجب من دون انتظار لرد جميل 

سيرد تلقائيا وقت الشدائد. فماذا تملك مصر 
اليوم من وسائل التأثير البحثي والتعليمي 

والثقافي والرياضي؟ لا شيء تقريبا 
باستثناء ثمار جهود فردية يقاتل أصحابها 

لإنجاز ما يؤمنون به ويواجهون عنتا في 
تسهيل عملهم قبل التصريح بالعمل وبعد 

الانتهاء منه، في ظل بيروقراطية تنشغل فيها 
وزارة الثقافة ووزيرها بتنظيم ندوة ”القوة 

الناعمة وتأثيرها في دعم العلاقات الدولية“، 
ولا يزيد الحصاد على التقاط الصور.

 يتوهم مصريون أن العالم مشغول 
بمصر، وأنها محور الكون، فإذا سافروا لا 
يجدون لها ذكرا. في الهند فوجئت بجهل 
الشبان بموقعها الجغرافي، ويربط الجيل 

الأكبر مصر بالهرم وعبدالناصر. وكان 
صديقي المغربي عاشقا لمصر، وتصادف 
أن توفّي فيها، ولم أره يتحدث مع عرب إلا 

باللهجة المصرية مختلطة بالفصحى، ولكن 
أبناءه لا يعرفون شيئا عن مصر، وسألوه 

يوما: ماذا تقدم للعرب والعالم؟
 ذكرني صاحبي بابن الشيخ حسني في 
نهاية فيلم ”الكيت كات“، وهو يصارح أباه 

بحقيقة العمى الذي ينكره. رأيت المثال 
صادما، واكتفيت بالإشارة إلى مقالي ”طيف 

اليونسكو.. جائع يحلم بالخبز ويلعب بخطة 
الجوهري“ الذي نشر بصحيفة ”العرب“ في 

17 أغسطس 2017، استباقا لنتيجة انتخابات 
اليونسكو المتوقعة إلا لمن ينكر أنه أعمى.

سياسة

الأحد 62017/10/15

اليونسكو تكابد نقص الأموال وحسابات السياسة في معركة مصيرية

أزولاي تفتتح عهدها بالأزمات

أي مسؤول مصري لن يجرؤ على 
مصارحة نفسه أو مرؤوسيه بأن 
مصر انكمشت، وفي الانكماش 

تتآكل ذاتيا وتتراجع منذ رفع 
شعار {مصر فوق الجميع}

جون أيريش

سعد القرش
كاتب مصري

المديرة الجديدة تواجه مهمة معالجة المشكلات المادية وإصلاح البيروقراطية المترهلة
كغيرها من المنظمات الأممية تعاني اليونسكو من تداخل المصالح والحسابات السياسية 
مــــــع برامجها وعملها وتأثيرات ذلك على مصادر تمويلها. ويعتبر تجميد التمويل أو وقفه 
من أكثر الوسائل التي تتخذها دول ترى تعارضا بين سياساتها وموقف تتخذه اليونسكو 
ــــــف تصنيف المواقع التراثية. ويعتبر الموقــــــف الأميركي الذي بدأ بوقف  خصوصا في مل
التمويل ثم الانســــــحاب الأشــــــهر والأحدث في هذا السياق، حيث أعلنت الولايات المتحدة 
انســــــحابها من منظمة اليونسكو عشــــــية انتخابات المدير العام الجديد، والتي انتهت بعد 
جدل كان فيه للسياسة حضور كبير على وقع الأزمة بين قطر ودول عربية، أثّرت بدورها 
على التصويت لأحد المرشحينْ العربيينْ، المصري والقطري، لينتهي الأمر بحسم النتيجة 

لصالح وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي.

اليونسكو وأسطورة القوة الناعمة لمصر

مليون دولار قيمة مستحقات 
اليونسكو المتأخرة منها حوالي 
542 مليونا على الولايات المتحدة

650 

أودري أزولاي



وجوه

7 الأحد 2017/10/15

قائد {أوبك} في مهمة مصالحة النفط الصخري مع النفط الزيتي
محمد السنوسي باركيندو

هل ينقذ سوق النفط في اجتماع الأيام القادمة؟

} برلين - اســــتطاع أستاذ الاقتصاد محمد 
السنوســــي باركينــــدو الوصول إلى شــــغل 
منصب الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة 
والعشــــرين بتوافق  الثامن  للبترول ”أوبك“ 
عقلاني بين ممثّلــــي الأمم المصدرة للبترول. 
ولم يســــتهلك زمنا في التعرف إلى المطلوب 
منــــه، وباشــــر أعماله فــــور انتهاء مراســــم 
اختياره في مقر المنظمة في فيينا التي عرف 
تفاصيلهــــا منذ ثلاثين عاما خلت عندما جاء 
إلى ”أوبــــك“ عام 1986 ضمن مفاوضي بلاده 

نيجيريا آنذاك.
بــــدأ باركيندو مــــن صباح اليــــوم التالي 
خطتــــه  تنفيــــذ  لأمانــــة ”أوبــــك“  لاختيــــاره 
الاســــتراتيجية طويلــــة الأمــــد التــــي تبنّتها 
المنظمــــة قبــــل وصوله إلــــى كرســــي الأمانة 
العامة. وهو يتحــــرك اليوم على عدة محاور 
في ســــبيل نجاحه بــــإدارة التحديــــات التي 
تواجه ”أوبك“؛ أولها داخل ”أوبك“ نفســــها، 
إذ عليه زيادة التماســــك الداخلــــي للمنظمة 
التي واجهت تحديات الاختلاف السياســــي 
في وجهــــات النظر بين عدد مــــن البلدان في 
الوقــــت الــــذي تحتــــم المصالــــح الاقتصادية 
لهذه البلــــدان التعاون بثبــــات للحفاظ على 

مصالحها.
أمــــا ثانــــي تلــــك التحديــــات، فيكمن في 
التنافســــي، إذ تقف في هذه  محيــــط ”أوبك“ 
المجموعة البلدان المصــــدرة للنفط من خارج 
”أوبك“ وعلى رأســــها روســــيا التــــي تتوافق 
مصالحهــــا الاقتصاديــــة مع أســــعار أفضل 
للبرميل. وثالثها يتجسد في طرف جديد من 
منتجــــي الطاقة وهم منتجو النفط الصخري 
في أميركا الشــــمالية الذيــــن يحدوهم الأمل 
بســــعر أفضــــل للبرميــــل ليبعد عنهم شــــبح 
الخســــارة نتيجة التكاليف العالية لمنتجهم. 
ورابعها حالة الأســــواق المتخمة بالمعروض 
الفائض عن حاجة استهلاك السوق العالمي، 
مما ساهم في زيادة ضعف أسعار النفط وما 
تزال تســــاهم تخمة الأسواق في تعثر خطى 

تصحيح أسعار البرميل.

باركيندو يضم ١١ دولة جديدة
 ولــــد باركيندو في 20 أبريل عام 1959 في 
ولاية أدمــــاوا في نيجيريــــا. وتخرج بمرتبة 
الشــــرف في كلية العلوم السياســــية  جامعة 
أحمدو بيلو بزاريا من ولاية كادونا، وحصل 
على دبلوم الدراســــات العليا في اقتصاديات 
النفط من جامعة أكســــفورد بالمملكة المتحدة، 

والماجســــتير في إدارة الأعمال قسم التمويل 
والمصارف من جامعة واشــــنطن. وصولاً إلى 

الدكتوراه التي أنجزها في جامعة يولا.
عمــــل مع هيئة التعديــــن النيجيرية حتى 
مســــتوى المســــؤول الإداري الرئيســــي فــــي 
لاغوس، وعمل مساعدا خاصا لوزير المناجم 
والطاقــــة والصلب، ومســــاعدا خاصا لوزير 
المــــوارد البتروليــــة ورئيــــس مكتــــب رئيس 
مجلس الشــــركة، لاغوس. وعلى مدى 24 عاماً 
تنقل ما بــــين مهام عديدة في الهيئة الوطنية 

النيجيرية للبترول.
ومنذ أواســــط ثمانينات القرن العشــــرين 
وحتى العام 2010 مثل بلاده في ”أوبك“، وقاد 
الحوار بين المنظمة والاتحاد الأوروبي حول 
أســــواق الطاقة والضرائــــب والبيئة. وصمم 
لها أول استراتيجية طويلة الأجل. كما أسس 
الرابطة الأفريقيــــة لمنتجي البترول، وأصبح 
عضواً رائداً في منتدى الطاقة الدولي ”إيف“ 

في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
فــــي العــــام الماضــــي اســــتطاعت منظمة 
”أوبــــك“ عقــــد أول اجتمــــاع للــــدول الأعضاء 
فيهــــا بالإضافة إلى 11 دولة منتجة من خارج 
”أوبك“ وصادف ذلك في العاشر من ديسمبر، 
وتم خــــلال الاجتمــــاع تبنّي اتفاق لمدة ســــتة 
أشــــهر قابلة للتجديد يقضي بخفض ســــقف 
الإنتاج النفطي بواقع 558 ألف برميل يوميا 

اعتبارا من بداية عام 2017.

مايسترو العالم النفطي
اعتبر اتفاق الدول الـ11 من خارج ”أوبك“ 
بخفض ســـقف إنتاجها اتفاقا ”تاريخيا وغير 
مسبوق“ ويمثل قفزة نوعية في سلوك منتجي 
النفط وســـاعد الاتفاق الذي تقوده ”أوبك“ في 
رفع أســـعار النفط من نطاق 30 دولارا إلى 40 
دولارا للبرميـــل في نهايـــة العام 2016 ومطلع 
العام الحالي 2017 والآن يقف ســـعر البرميل 

عند عتبة الـ50 دولارا.
شـــكلت، يومهـــا، لجنـــة وزارية مشـــتركة 
ضمّـــت الكويت والجزائر وفنزويلا وســـلطنة 
عمـــان وروســـيا لمتابعة تنفيـــذ الاتفاق، وأكد 
حينهـــا باركيندو أهمية هذا الاتفاق في إعادة 
التوازن والاســـتقرار لســـوق النفط العالمية. 
واقترحـــت الكويـــت التـــي تتـــرأس اللجنـــة 
الخماسية لمراقبة الإنتاج اعتماد آلية المراقبة 
على الشحنات المصدرة من كل دولة باستخدام 

شركات خبيرة بالمتابعة معروفة في السوق.
وأعلـــن العـــراق التزامه بخفـــض إنتاجه 
200 ألـــف برميـــل يوميا، فيما أعلنت روســـيا 
الاتحاديـــة عـــن خفـــض إنتاجها علـــى مدار 
الأشـــهر الســـتة التالية بحيث يكون الخفض 
تدريجيا وصولا إلى المســـتويات المســـتهدفة 

من كل دولة.
واســـتطاعت لجنة الرقابة تسجيل التزام 
الدول المتعاقدة بنســـبة 60 بالمئة خلال الشهر 
الأول مـــن ســـريان مفعـــول الاتفـــاق بقيـــادة 
المنتجين الكبار؛ الســـعودية وروسيا والعراق 

والكويت والإمارات.
وأكدت اللجنـــة الوزارية لمراقبـــة الإنتاج 
في بيان لها في الـ22 فبراير الماضي أن نسبة 
التزام الدول بلغت 86 بالمئة من خطط الإنتاج 

والمنتجين المستقلين. داخل ”أوبك“ 
وفـــي الـ23 من مـــارس الماضي قالت لجنة 
الرقابـــة إثر اجتماعها الشـــهري أن المحصلة 
النهائية لالتزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء 
فـــي ”أوبك“ ارتفعت لتبلـــغ 94 بالمئة، في ذات 
الوقـــت الذي ارتفـــع فيه التـــزام دول ”أوبك“ 

ليصل إلى 106 بالمئة.
ربيـــع هـــذا العـــام، كان باركينـــدو ينقل 
توصيات لجنـــة الرقابة الوزارية على الإنتاج 
بتمديـــد الاتفـــاق القاضـــي بخفـــض الإنتاج 

لمدة تســـعة أشـــهر إضافية بعد التقدم المطّرد 
والمقنع في العوامل الأساسية للسوق النفطية 
العالميـــة ما يتطابق مـــع التعديلات الحاصلة 

في الإنتاج.
وفـــي اليـــوم التالـــي توصـــل وزراء نفط 
منظمة الدول المصدرة للبترول ”أوبك“ والدول 
المنتجـــة إلـــى اتفاق يقضـــي بتمديـــد العمل 
باتفاق خفض الإنتاج حتى مارس العام 2018 
بمعدل 1.8 مليون برميل يوميا. وأكدت اللجنة 
ثقتها أن سوق النفط يسير بالاتجاه الصحيح 

نحو تحقيق أهداف إعلان التعاون.

رؤية باركيندو لنمو الطلب
كان مـــن المفتـــرض أن تســـتمر اتفاقيـــة 
”أوبـــك“ هذه مع روســـيا والمنتجين العشـــرة 
الآخرين لإخراج 1.8 مليـــون برميل يوميا من 
ســـوق النفط العالمي لمدة ستة أشهر ولكن في 
مايو من هذا العام قرر الشركاء تمديدها حتى 
نهاية مارس عام 2018. وفى الأسبوع الماضي 
قال الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين إن هذا 
التخفيـــض قد يمتد إلى نهاية عام 2018 وذلك 
فـــي أعقـــاب لقائـــه بالعاهل الســـعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز.
وفي الوقت الـــذي يجري فيه تهديد الدول 
المنتجة للنفط بأن العالـــم لم يعد بحاجة إلى 
ذهبها الأسود بعد الآن، يرى باركيندو أن نمو 
الطلب العالمي على النفط يتجه بشكل متزايد 
إلـــى الهند. فقد ارتفع إجمالـــي واردات الهند 
من نحو 1.5 مليون برميل يوميا في عام 2000، 
وجاء ما يقرب من 80 بالمئة من هذه الواردات 
حيث وصل  من الـــدول الأعضاء في ”أوبـــك“ 
الطلـــب الهندي إلى 4.3 مليـــون برميل يوميا 
فـــي عام 2016 مع نمو فـــي الطلب يصل إلى 9 

بالمئة سنويا.
ويبين باركيندو أن هـــذه البيانات تعكس 
قوة حجم الطلب القادم من الهند في السنوات 
الأخيـــرة، ومثال ذلـــك أنه في العـــام الماضي 
سجلت الهند أسرع معدل نمو في الطلب على 
النفط في العالم بزيادة قدرها 340 ألف برميل 

يوميا أو 8.3 بالمئة.
الرجـــل المتفائـــل يتوقع أن ينمـــو الطلب 
العالمـــي علـــى النفط فـــي عـــام 2017 أكثر من 
المتوقع ليصل إلـــى 1.45 مليون برميل يوميا، 
مرجحـــا أن تكون توقعات الطلـــب لعام 2018 
قوية جدا عند مســـتويات أعلى من 1.4 مليون 

برميل يوميا.
وهو يشـــير دومـــاً إلى اســـتمرار تقلص 
مخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون 
والتنميـــة، مبينا أنه في بدايـــة عام 2017 بلغ 
حجم المخزونات في منظمة التعاون والتنمية 
338 مليـــون برميل فوق متوســـط الســـنوات 
الخمـــس وقد انخفـــض ذلك منـــذ ذلك الحين 
إلى 167 مليون برميل بوتيرة ســـريعة بمقدار 
130 مليون برميل فقط خلال الأشـــهر الخمسة 

الماضية.
ونظـــرا لأهمية الحصـــة الهندية المتزايدة 
في ســـوق النفط، فقد أجرى لقاء موســـعا مع 
دارمينـــدرا برادهـــان وزيـــر البتـــرول والغاز 
الطبيعي الهندي شـــارك فيهـــا وفد من خبراء 
”أوبـــك“ ورؤســـاء المصافي النفطيـــة الكبرى 
فـــي الهنـــد وركز علـــى دعـــم قيمـــة التعاون 
المتزايد باســـتمرار بين الهند و“أوبك“ وركزت 
المناقشـــات على التطورات الراهنة في ســـوق 
النفط وعلى الاقتصاد الهندي الآخذ في النمو 
بســـرعة كبيرة وأهميتـــه المتزايـــدة لصناعة 

الطاقة العالمية.
باركيندو يدرك حجـــم المخاطر العالية في 
ســـوق النفط والغـــاز اليوم ويـــدرك وهو من 
أن  وضع الاستراتيجية طويلة الأمد لـ“أوبك“ 
إجراءات استثنائية مطلوبة لتأمين توازن ما 

وســـط أوضاع العالم المضطـــرب الذي ترتفع 
فيه لغـــة المصالح إلى أعلى مســـتوياتها في 

التاريخ البشري.
وقـــد بين مؤخـــراً أنه غير قلـــق من زيادة 
إنتـــاج النفط والغاز الصخـــري في الولايات 
المتحـــدة، وأن لجنـــة من المنظمـــة والمنتجين 
المســـتقلين ســـتجتمع فـــي فيينا، فـــي الـ20 
من أكتوبـــر الجـــاري، حيث ســـتكون جميع 
الخيـــارات مطروحـــة علـــى الطاولة بشـــأن 
الخطوة المقبلـــة فيما يتعلـــق باتفاق خفض 

إنتاج النفط.
أن النفط  وأكـــد تقرير حديـــث لـ“أوبـــك“ 
الصخري الأميركـــي أدى إلى تغيير كثير من 
ملامح سوق النفط موضحًا أنه يعمل كماص 
للصدمـــات في الســـوق، حيـــث أن المعروض 
منـــه يرتفع وينخفض وفق تفاعل ســـريع مع 
مســـتوى الأسعار، كما أنه يعتبر أكثر سهولة 
من بقيـــة الاســـتثمارات النفطية فـــي عملية 

التشغيل وإيقاف الإنتاج.
وأشـــار التقرير إلـــى أن كثيرًا من منتجي 
النفـــط الصخري فـــي الولايـــات المتحدة من 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، وهـــو ما 
يعنـــي أنها تعتمـــد على التمويـــل المصرفي 
بدرجة كبيرة جدًا مقارنة بالشـــركات العالمية 
أو الشـــركات الوطنية التي تعتمد بدرجة أقل 
علـــى التمويـــل المصرفي وفي الوقت نفســـه 

تهيمن على النفط التقليدي.

حرب النفط والغاز الصخري
لقد حقق اســـتخدام التكنولوجيا الحديثة 
خفضا كبيرا في تكاليف إنتاج النفط الصخري 
في الولايات المتحدة، ومنها استخدام منصات 
الحفـــر فـــي الصناعـــات التحويليـــة كمركـــز 
إنتاجي وتصنيعي فـــي نفس الموقع، ونتيجة 
لذلـــك فقد نجح هـــذا الإنتاج في بلـــوغ طاقة 
إنتاجية هائلة وحصد مكاسب هائلة وسريعة 

من إنتاج النفـــط الضيق في الولايات المتحدة 
وعلى الرغم من ذلك فإن حصة النفط الصخري 
الأميركـــي لا تتجـــاوز 5 بالمئة فقط من ســـوق 

النفط الخام في المرحلة الحالية.

كما أن بيئة الأســـعار المنخفضة الحالية 
تتطلـــب مزيـــدًا من برامـــج كفـــاءة الإنتاج 
والحفـــاظ  الرأســـمالي  الإنفـــاق  وترشـــيد 
الربحيـــة  مـــن  مناســـب  مســـتوى  علـــى 
تمكّن من الاســـتمرار في الاستثمار من أجل 
تلبية الاحتياجات المســـتقبلية المتنامية من 

الطاقة.
إن طفـــرة إنتاج النفـــط الصخري لم يكن 
ممكنًا التنبؤ بحجمها على مدى الســـنوات 
الخمس الماضيـــة، ولكن بعد الطفرة الحالية 
يمكن توقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري من 
نحـــو 5 ملايـــين برميل يوميا إلـــى 8 ملايين 
برميل يوميًـــا بحلول عـــام 2035 وأن إنتاج 
النفط الصخري في أقصى ذروته لن يتجاوز 

10 بالمئة من إمدادات النفط في العالم.
باركينـــدو دعا منتجـــي النفط الصخري 
الأميركي إلى المســـاعدة فـــي خفض الإنتاج 
العالمـــي، محذراً مـــن احتمـــال الحاجة إلى 
تدابيـــر اســـتثنائية العام المقبـــل للمحافظة 
على ســـوق متوازنة في الأجل المتوسط إلى 

الطويل. 
وأضـــاف ”نحن متفقون على أننا نتحمل 
مسؤولية مشـــتركة للحفاظ على الاستقرار، 
لأننـــا أيضاً لســـنا بعزلـــة عن أثـــر الاتجاه 
النزولـــي“، في إشـــارة إلـــى مخاطر إفلاس 
شـــركات الزيـــت الصخري فيمـــا إذا هبطت 
الأســـعار دون 35 دولارا للبرميل. فهل تتجه 
الشـــركات الأميركية إلى التعاون مع منتجي 
الطاقة في العالم؟ هذه مهمة اجتماع منتجي 
النفـــط الزيتـــي والنفط الصخـــري المرتقب. 
فهل ينجح باركيندو في مهمة إقناع منتجي 
النفـــط الصخري بالانضمـــام لنادي منتجي 

النفط الزيتي؟

اتفاقية باركيندو لخفض إنتاج 
النفط يفترض أن تستمر لستة 
أشهر فقط، ولكن في مايو من 

هذا العام قرر الشركاء تمديدها 
حتى نهاية مارس القادم. وفي 

الأسبوع الماضي فقط، قال 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

إن هذا التخفيض قد يمتد إلى 
نهاية عام 2018 وذلك في 

أعقاب لقائه بالعاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز

الدول المنتجة للنفط يجري 
تهديدها يوميا بأن العالم لم 
يعد بحاجة إلى ذهبها الأسود 

بعد الآن، لكن باركيندو يرى أن 
نمو الطلب العالمي على النفط 
يتجه بشكل متزايد إلى الهند. 

فقد ارتفع إجمالي واردات الهند 
من نحو 1.5 مليون برميل يوميا 

في عام 2000، وجاء ما يقرب من 
80 بالمئة، من هذه الواردات من 

الدول الأعضاء في {أوبك}

[ طفـــرة إنتاج النفـــط الصخري لم يكن ممكنا التنبؤ بحجمها، ولكن بعـــد الطفرة الحالية يمكن 
توقع ارتفاع إنتاجه من نحو 5 ملايين برميل يوميا إلى 8 ملايين بحلول عام 2035.

[ باركينـــدو يـــدرك حجـــم المخاطر العالية في ســـوق النفـــط والغاز اليوم ويـــدرك وهو من وضع 
الاستراتيجية طويلة الأمد لـ“أوبك“ أن إجراءات استثنائية مطلوبة لتأمين توازن ما.

مصطفى السيد
عد التقدم المطّرد
ة للسوق النفطية
عديلات الحاصلة

صـــل وزراء نفط
والدول ”ل ”أوبك“
بتمديـــد العمل ي
2018 مارس العام
يا. وأكدت اللجنة
لاتجاه الصحيح

تعاون.

ب
ســـتمر اتفاقيـــة
لمنتجين العشـــرة
برميل يوميا من 
ة أشهر ولكن في
اء تمديدها حتى
الأسبوع الماضي
يمير بوتين إن هذا
ة عام 2018 وذلك
الســـعودي الملك

فيه تهديد الدول
يعد بحاجة إلى
باركيندو أن نمو
جه بشكل متزايد
ــي واردات الهند
،2000 0ميا في عام
من هذه الواردات
حيث وصل ـــك“
ون برميل يوميا
9طلب يصل إلى 9

من إنتاج النفـــط الضيق في الولايات المتحدة وســـط أوضاع العالم المضطـــرب الذي ترتفع



وجوه

مقاتل أردني شرس ضد الإخوان يفتح جبهات جديدة
ليث شبيلات

سياسي يعارض الحكم والمعارضة

ــان - آخر اشــــتباكات المعارض الأردني  } عمّ
ليث شبيلات تفجرت مؤخرا مع بعض ممثلي 
الحراكات الشــــعبية الذين التقوا في اجتماع 
عقد فــــي مدينة الكرك حيث تنادى العشــــرات 
من ممثلي الحراكات وبعض النواب العاملين 
والســــابقين ليضعوا أسسا جديدة لاستئناف 
الحــــراك ضد حكومــــة هاني الملقــــي؛ المزُمِعة 
أمرهــــا علــــى رفــــع الضرائب علــــى الموظفين 
ومحــــدودي الدخل، لكن خلافــــات كثيرة دبّت 

بينهم على آليات العمل وتحديد الأولويات.
اســــتمرت التراشــــقات والاتهامــــات بــــين 
ونــــواب ســــابقين وحاليين على  الحراكيــــين 
وســــائط التواصــــل الاجتماعي إلــــى ما بعد 
الاجتماع ما اســــتثار ليث شــــبيلات فانتصر 
للنائبــــة الســــابقة هنــــد الفايــــز وهــــي ابنة 
المناضــــل العتيد حاكم الفايــــز الذي كان أحد 
أفــــراد مجموعة ضمت صــــلاح جديد وضافي 
جمعانــــي ومجلي نصراوين، ممّن أمضوا في 
ســــجن المزة في ســــوريا نحو ثلاثة وعشرين 
عاما إثر انقلاب حافظ الأســــد على نور الدين 

الأتاسي.

شرارة الخلاف مع الإسلاميين
هذا المشــــهد عاد بالأردنيين إلــــى بدايات 
نشاط شبيلات السياسي عندما بدأ الانخراط 
في لعبة المعارضة السياسية للحكم، كان ذلك 
فــــي أواخر الثمانينات من القرن الماضي حين 
تواصل شبيلات مع فعاليات شعبية جنوبية 
كانــــت تخطط لعقد مؤتمــــر وطني عام تنظمه 
بالتنســــيق مــــع القــــوى المعارضــــة الأردنية 

وفعاليات اجتماعية في مدينة معان.
حينهــــا؛ ولأن الدولــــة كانت فــــي أضعف 
حالاتها بســــبب الأزمــــة الاقتصادية الخانقة 
وبعــــد هبّة نيســــان الاحتجاجيــــة، أقدم الملك 
الحســــين بن طلال على خطوة استباقية قطع 
بها الطريــــق على الجميع، فدعــــا إلى ميثاق 
وطنــــي جديد وتشــــكلت لهــــذه الغايــــة لجنة 
وطنية شملت مختلف أطياف المجتمع الأردني 

لتتوافق على الميثاق الوطني الأردني.
وبالفعل فقد دشــــنت الدولــــة الأردنية عبر 
هذا الميثاق حقبة سياســــية جديــــدة أُعيد من 
خلالها توضيح وتأكيد بنود العقد الاجتماعي 
الأردنــــي؛ لتســــتأنف -بنــــاء عليــــه- الحياة 
السياسية الأردنية مسيرتها بنكهة ديمقراطية 

جديدة، فقد أجريت الانتخابات وأعيدت حرية 
العمل الحزبــــي وأوقفت ملاحقات المعارضين 
الأمنيــــة وأعيد المفصولون إلــــى أعمالهم كما 
تم وقف منع الســــفر بحق المعارضين وأوقف 

العمل بالأحكام العرفية عامة.
لدى مشاركة شــــبيلات بانتخابات 1989 
بدأت دائــــرة خلافاته مــــع جماعة الإخوان 
تتســــع، حــــدث ذلك لأنــــه أحــــس بنيتهم 

إطاحتــــه حيث قاموا بترشــــيح بعض 
كوادرهــــم فــــي الدائــــرة الانتخابيــــة 
الأولى وهي الدائرة نفسها التي كان 
ينوي الترشــــح فيها وتشــــمل بعض 
أحيــــاء عمان الشــــرقية الفقيــــرة، ما 
جعلــــه يغيّر وجهته ويذهــــب بتحديه 
لهم إلى آخر الشوط، فترشح في دائرة 
”الحيتان“ الثالثة، وهي دائرة مختلطة 

الأصــــول والطبقات  الســــكان من حيث 
البرجوازيــــة  الزعامــــات  وتقطنهــــا 
والاجتماعيــــة، وفاز عضــــوا في البرلمان 

الأردني الحادي عشر.
عاش شــــبيلات حياة مرفهة نوعا ما إذ 

ظلــــت عائلته تحظى برعايــــة خاصة من قبل 
القصــــر وتعيش في كنفه، حيث شــــغل والده 
المقرب من الحكم مناصب مهمة في الدولة فقد 
شــــغل منصب وزير الداخلية ورئيس الديوان 
الملكي وأمين عمان وســــفيرا في كل من لبنان 
وتونــــس والهند وغيرها مــــن العواصم، هذا 
مــــا جعل ليث يقضــــي معظم مراحــــل حياته 
الأولــــى خــــارج الأردن، إذ درس في المدارس 
اللبنانيــــة ثــــم درس الهندســــة المدنيــــة في 
الجامعة الأميركية في بيروت، وتخرّج فيها 
عام 1964 ليكمل دراساته العليا في جامعة 
جورج واشــــنطن ومن ثم عمل في إيطاليا 

بعض الوقت.

افتراق الطرق
فـــي عـــام 1970 حـــدث التحول فـــي علاقة 
عائلته مع القصر، وحسب ما يدور من أحاديث 
عمانيـــة قديمـــة فقد أُلقـــيَ القبـــض على أحد 
الفدائيـــين مختبئا في بيت فرحان شـــبيلات، 
ويقـــال إنـــه صديق لجـــأ إلى عائلة شـــبيلات 
هاربا مـــن أتون الحرب المســـتعرة بين الدولة 
والتنظيمات الفلسطينية، فغادرت العائلة إثر 

ذلك الأردن.
بالمقابل، هناك رأي خاص لفرحان شبيلات 
في تلك الحرب مع المنظمات دفعه للســـفر إلى 
لبنان قبـــل أن يســـتقر في نهايـــة المطاف في 
تونس، ولم تعد عائلة شـــبيلات إلى الأردن إلاّ 
في نهاية الســـبعينات من القـــرن الماضي بعد 

وفاة والده هناك.
بـــدأ حينها ليث شـــبيلات مرحلـــة العمل 
النقابـــي حيث فاز برئاســـة نقابة المهندســـين 
وأصبـــح رئيســـا لمجلـــس النقابـــات المهنيـــة 
الأردنية، ما لفت أنظار الحســـين بن طلال إليه 
فعينه في المجلس الاستشـــاري الأردني، وهو 
مجلس جرى تشـــكيله في محاولـــة لتعويض 
النقـــص الناجم إثـــر تعطل العمـــل البرلماني 
الأردنـــي، وشـــكلت تلـــك المحطـــة أول تماس 

المهندس شبيلات مع السياسة.
 نشاطه السياسي بدأ بالفعل بعد الأربعين 
مـــن عمـــره، وقبيل ذلـــك كان قد أخـــذ يتلمس 
هويته السياســـية فتقرب من بعض الجماعات 
الدينية ليلتحق بجماعة الشيخ حازم أبوغزالة 

الطريقة  وأتبـــاع 
الصوفيـــة الشـــاذلية، ولـــم 

تربطه علاقة تنظيمية بالإخوان المســـلمين إلا 
في حدود تقديم الدعم له كنقابي إســـلامي في 
مطلـــع ثمانينـــات القرن العشـــرين، وعدا ذلك 
ظلت علاقته بهم مشـــوبة بالتوتر والقلق، فلم 
ينســـجم مع قيـــادات الجماعة برغـــم علاقاته 
الواسعة مع القواعد، وكذلك الأمر مع التيارات 
القومية واليســـارية، وهناك من يقول إن ليث 
كان مختلفا مع قيادات الأحزاب لكنه كان يفوز 

بأصوات أعضائها.
عُرفَ شبيلات بســـلاطة اللسان والجرأة، 
فلم يكن يوما ليّنا في النقد، ســـواء كان المعنيّ 
بعيدا أو قريبا، وهذا ما ســـاهم ببلورة صورة 
لليـــث بدا فيها متعجلا لجوجا سياســـيا، فلم 
يلتـــزم بقواعـــد اللعبـــة السياســـية الأردنية، 
وتجاوز ســـقوفا طالما ظلت عالية بالنسبة إلى 
المعارضـــين، ونبـــش ملفات لـــم يفكر معارض 
بالاقتـــراب منهـــا يوما، لكنـــه، ومـــع ذلك، لم 
يتجـــاوز الدســـتور، وظـــل معارضـــا يطالب 

بالإصلاحات الدستورية والالتزام بالدستور.
فهو المُطالب بالملكية الدستورية، كما طالب 
علانية بأن تســـتعيد الحكومات ولايتها كاملة 
مـــن هيمنة موظفي الديوان الملكي، كذلك انتقد 
جماعـــة الإخوان علانيـــة حين تفجّـــرت بينه 
وبينهـــم خلافات واســـعة كان ســـببها قانون 
الصـــوت الواحـــد الانتخابـــي حيـــث عارض 

القانـــون وقاطع الانتخابـــات وانتقد الإخوان 
لمشـــاركتهم فيهـــا عـــام 1993، وحمّلهـــم وزر 
اتفاقية وادي عربة، لكن الإخوان لم يأبهوا 
بملاحظات ليث شـــبيلات بـــل اعتبروها 
علـــى  الجماعـــة  وأصـــرّت  متطرفـــة، 
المشـــاركة، وحينها قـــال المراقب العام 
عبدالرحمـــن خليفة قولته ”الحســـين 

نادى ونحن نلبّي النداء“.

شغف بالملك حسين
 لا يخفي شبيلات إعجابه بالملك 
الراحل الحســــين بن طــــلال، ويعود 
ذلــــك، ربمــــا، إلــــى ما حظــــي به من 
اهتمــــام أيامها من قبــــل الملك، حيث 
عامله الحســــين بنوع مــــن الندية التي 
تليق بمعــــارض وطنــــي، وعندمــــا حُكم 
عليــــه بالإعــــدام إثر توجيــــه الاتهام له مع 
آخرين بتشــــكيل تنظيــــم النفير قالت جهات 
أمنية واســــتخباراتية ألمانية لاحقاً إن قضية 
التنظيم المحظور ملفقة، أصدر الحسين، بعد 
يومين فقط، عفوا عاما شــــمل شــــبيلات، لكن 
ولأول مــــرة في التاريخ يرفض ســــجين العفو 
الملكي، ويصر ليث أن يكمل مدة حبسه، وهذا 
مــــا تمَّ بالفعل، ويعلل ذلك بــــأن العفو قد جاء 
ليشــــمل أيضــــا خصومه المتورّطــــين بقضايا 

فساد.
وبرغــــم محاولة ليــــث فتح ملفــــات كانت 
قــــد تصل إلى رئيــــس الوزراء آنــــذاك، الأمير 
زيد بن شــــاكر، وهو من العائلــــة المالكة ومن 
أبنــــاء عمومة الملــــك، إلا أن الأمر مرّ بســــلام. 
وحدث أن كان ليث مسجونا في سجن سواقة 
الصحراوي فناشــــدت والدته الملك الحســــين 
أن يطلق ســــراحه، ولبّى الحسين مطلبها بل 
إنه ذهب بنفســــه إلى الســــجن وأطلق سراح 
شــــبيلات بعفو ملكي خــــاص، وحمله معه 
بســــيارته الخاصة وأوصلــــه إلى بيت 
والدتــــه. فكيف لمعــــارض يحظى بأن 
يفــــرج عنــــه الملــــك بنفســــه ويقلّه من 
السجن إلى البيت، سائقا به، ولا ينظر 

إليه بالإعجاب؟
وفــــي صيــــف عــــام 1998 شــــاهد الملايين 
المناظــــرة المتلفــــزة التــــي جمعــــت المعارض 
شــــبيلات وعبدالرؤوف الروابدة التي كرست 
الروابــــدة مدافعــــا عنيدا عن موقــــف النظام، 
ورفعت أســــهمه في الحلقات الضيقة للحكم، 
حتــــى أن هناك من يرى أن هذه المناظرة كانت 
أحد أسباب تعيينه فيما بعد رئيسا للوزراء، 
لكن هذه المناظرة كرســــت أيضــــا وفي الوقت 
نفســــه ليث شــــبيلات معارضــــا قويا تحظى 
انتقاداتــــه وملاحظاته للنظام بتأييد شــــعبي 

كبير.

علاقات قيد الالتباس
لم يقتصر حضور شـــبيلات على الساحة 
المحليـــة فقـــط، بل إنـــه حقق حضـــورا عربيا 
وإقليميـــا وبنى علاقات محفوفـــة بالالتباس 
مـــع العديـــد من قادة الـــدول، فكانـــت علاقته 
الأولـــى مع إيـــران في عهد الثـــورة، ويقال إن 
الخميني التقـــاه أكثر من مـــرة وإن حوارات 
دارت بينهمـــا حتـــى أنه رثـــى الخميني حين 
ل ووقف إلـــى جانب إيران  وفاته بمقـــال مطوَّ
في حربها ضـــد العراق، لكنه بعدها تمكن من 

نسج علاقات قوية مع الرئيس العراقي صدام 
حسين، وحاول مع آخرين الوساطة لدى إيران 
مـــن أجل إعـــادة الطائرات العراقيـــة التي تم 
تهريبها إلى إيران إبـــان الحرب الكونية على 

العراق، لكن تلك الجهود لم تثمر.
كذلك فإن لشبيلات علاقة بأوساط نافذة في 
القيادة الســـورية، ومع بشار الأسد شخصيا، 
فقد قال إنه التقى الرئيس الســـوري قبيل بدء 
الثورة الســـورية وكان صريحا معه وألحَّ عليه 
بإجراء إصلاحات سريعة قبل أن تنفجر الأمور 
في سوريا، مشـــيرا إلى أن ما حدث لاحقا كان 

قد توقعه في ذلك الحين.
ومـــع بدايـــة الأزمة وجّه رســـائل للأســـد 
طالبه فيها أن يحقق بعض المطالب الشـــعبية 
بالإصلاحات من أجل ســـلامة ســـوريا، ونشر 
هذه الرســـائل نوعا من البراءة من النظام، ما 
أثار غضبا شديدا في أوساط النظام ومؤيديه. 
لكنـــه زاد وانتقـــد، مؤخـــرا، النظام الســـوري 
صراحـــة فـــي لقـــاء مـــع إحـــدى الفضائيات 
اللبنانية ما اســـتثار بعض المقربين من النظام 

السوري فوجهوا إليه انتقادات جارحة.

ولم يســـلم من مؤيدي النظام السوري في 
الأردن فعندما كتب قبل أيام مقالة بمناســـبة 
الذكرى السنوية الأولى لاغتيال ناهض حتّر، 
انهالـــت عليه، وما زالت، الانتقادات لذكره أن 
حتّـــر ذهب معزيـــا بأبي مصعـــب الزرقاوي، 
ونقـــل عـــن حتّر أنه قـــال ”أنا أذهـــب لأعزي 

بأردني قاتل الأميركان“.
وهكذا يواصل ليث شـــبيلات، المنحدر من 
مدينة الطفيلة الجنوبية حروبه في العاصمة 
عمّـــان مـــن دون مهـــاودة، مـــرة مـــع النظام 
والخصـــوم وأخرى مـــع المعارضة والحلفاء، 
حتـــى توجهت إليه أصابـــع الاتهام بالفردية 

وبأنه لا يجيد مهارة العمل مع فريق.
ينتقـــد شـــبيلات أداء القوى الإســـلامية، 
خاصـــة الإخـــوان المســـلمين، وكذلـــك القوى 
القومية، معتبـــرا أن على الطرفين أن يعترفا 
بأنهما ارتكبا أخطاء جسيمة، فعلى القوميين 
أن يجتمعـــوا وأن يعلنـــوا أنه كان من الخطأ 
دعمهـــم الانقلابات علـــى الديمقراطية، وعلى 
الإســـلاميين أن يعترفوا بأنهم ارتكبوا خطأ 
بطلب الدعـــم الخارجي، لذلـــك اعتزل العمل 
السياســـي أكثر من مرة، واليوم ينسحب من 
الأطر السياسية جميعها، والتي إما أسسها 
أو شارك في تأسيسها، ولا يلتزم إلا بجمعية 
مناهضـــة الصهيونية التي أسّســـها أواخر 

التسعينات من القرن الماضي.  

شبيلات يطالب بالملكية 
الدستورية علانية، وبأن تستعيد 

الحكومات ولايتها كاملة من 
هيمنة موظفي الديوان الملكي، 

ويعارض القانون الانتخابي منتقدا 
الإخوان لمشاركتهم فيه عام 
1993 ويحملهم وزر اتفاقية 

وادي عربة

انخراط شبيلات في لعبة 
المعارضة السياسية للحكم، يرجع 

إلى أواخر الثمانينات من القرن 
الماضي حين تواصل مع فعاليات 

شعبية جنوبية كانت تخطط 
لعقد مؤتمر وطني عام تنظمه 
بالتنسيق مع القوى المعارضة 

الأردنية وفعاليات اجتماعية في 
مدينة معان

محمد قبيلات
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[ نشاط شبيلات السياسي يبدأ فعليا بعد الأربعين من عمره، فقبيل ذلك كان يتلمّس هويته السياسية متقربا من بعض 
الجماعات الدينية ليلتحق بجماعة الشيخ حازم أبوغزالة وأتباع الطريقة الصوفية الشاذلية.

[  حياة شـــبيلات تعد مرفهة نوعا ما إذ تحظى عائلته برعاية خاصة من قبل القصر الملكي وتعيش في كنفه، حيث شـــغل والده 
المقرب من الحكم مناصب مهمة في الدولة، فقد عين في منصب وزير الداخلية ورئيسا للديوان الملكي.

بات وأعيدت حرية 
لاحقات المعارضين 
ن إلــــى أعمالهم كما 
المعارضين وأوقف 

مة.
1989 ت بانتخابات
 جماعة الإخوان 
 أحــــس بنيتهم

شــــيح بعض 
لانتخابيــــة
كان ا التي
ــــمل بعض
فقيــــرة، ما

ــــب بتحديه 
شح في دائرة 
ئرة مختلطة 
ول والطبقات

البرجوازيــــة 
البرلمان  وا في

مرفهة نوعا ما إذ 
يــــة خاصة من قبل 
حيث شــــغل والده
مهمة في الدولة فقد
لية ورئيس الديوان
را في كل من لبنان
مــــن العواصم، هذا
ظم مراحــــل حياته 
درس في المدارس 
ســــة المدنيــــة في
وت، وتخرّج فيها 
لعليا في جامعة
إيطاليا  عمل في

التحول فـــي علاقة
ما يدور من أحاديث 
ي القبـــض على أحد 
ي ن ور ي

الطريقة وأتبـــاع 
الصوفيـــة الشـــاذلية، ولـــم 

تربطه علاقة تنظيمية بالإخوان المســـلمين إلا

القانـــون وقاطع الا
لمشـــاركتهم فيهـــا
اتفاقية وادي عر
بملاحظات ليث
و متطرفـــة، 
المشـــاركة، و
عبدالرحمــ
نادى ونحن

شغف بال
 لا يخ
الراحل الح
ذلــــك، ربم
اهتمــــام أي
عامله الحســ
تليق بمعــــارض
عليــــه بالإعــــدام
بتشــــكيل آخرين
أمنية واســــتخبارا
يل ب رين

التنظيم المحظور م
يومين فقط، عفوا ع
ولأول مــــرة في التا
الملكي، ويصر ليث
مــــا تمَّ بالفعل، ويع
ي ر وي يي

ليشــــمل أيضــــا خص
فساد.

وبرغــــم محاول
قــــد تصل إلى رئيـــ
زيد بن شــــاكر، وه
أبنــــاء عمومة الملــــ
وحدث أن كان ليث
الصحراوي فناشــــ
أن يطلق ســــراحه،
إنه ذهب بنفســــه إ
شــــبيلات بعفو 
بســــيارته الخ
والدتــــه. ف
يفــــرج عنـــ

و

السجن إلى
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مبدع {باتمان} و{أرق} الإصرار سلاحه الأوحد
كريستوفر نولان

كاتب ومخرج ومنتج سينمائي عبقري يزرع الأفكار

} بوخارســت – كانــــت مفاجأة نــــولان لهذا 
الذي يُذكر  العام الفيلم الشــــيق ”دونكيــــرك“ 
اســــم مخرجه قبل أبطاله، كيف لا والفيلم من 
كتابة وإخراج رجل لم يقدم في مسيرته الفنية 
سوى أفلام عظيمة. وقد تصدر الفيلم الدرامي 
التاريخي قائمة شــــباك التذاكر العالمي خلال 
أسبوعه الأول، حاصدًا إيرادات كبيرة وصلت 
إلى 121 مليــــون دولار أميركي بعد عرضه في 
أكثر من 3720 دار عرض سينمائي حول العالم 

وفقًا لما ذكره موقع ”بوكس أوفيس موغو“.
الفيلـــم مقتبس عن قصـــة حقيقية حدثت 
لجنـــود بريطانيـــين أثنـــاء الحـــرب العالمية 
التي سُـــمّي  الثانيـــة في مدينـــة ”دونكيرك“ 
الفيلم باسمها، وعلى الرغم من أن نولان عادةً 
لا يفضّل اقتبـــاس أفلامه لأن أفكاره الأصلية 
عبقرية إلاّ أنه بكل تأكيد ســـيترك بصمته في 
قصة هـــذا الفيلم. وعلى ما يبـــدو فإن نولان 
ســـوف يتبـــع مســـيرة المخرجـــين العظماء 
مثل ســـتيفين ســـبيلبيرغ، كوينتن تارانتينو 
وســـتانلي كيوبريك، كونـــه أنجز إخراج أول 
فيلم حربي في مســـيرته وهـــو ينتظر ”صك 
النجاح“ من الجمهور ليحقق إضافة ”حربية“ 

لقائمة أفلامه العظيمة.

ولد نولان عام 1970 لأب إنكليزي كان يعمل 
في مجــــال كتابة الإعلانات وأمّ أميركية كانت 
تعمــــل كمضيفة طيران، لذلك ظل كريســــتوفر 
يتنقل بين شــــيكاغو ولندن مــــع أخويه ماثيو 
وجوناثان الذي كان شــــغفه الأكبــــر بالكتابة 
الســــينمائية، لكن كريستوفر كان يريد ما هو 
أكثــــر من ذلك أن يصبح القائد الصانع للفيلم 
والمتحكم في كل تفاصيله، واكتشــــف ذلك منذ 
أن كان عمره في التاسعة، حسب تصريحه في 

إحدى مقابلاته الصحافية.

{أنا أصور فيلما}
حبّه للســــينما منــــذ صغــــره كان المحرك 
الأساسي له، جعله يمسك بالكاميرا الموجودة 
في بيته ويصور بها أيّ شيء يراه من خلالها 
مع هتافه المســــتمر ”أنا أصــــوّر فيلما“، ولعل 
تلك الكاميرا كانت خطوته الأولى نحو المجد 

الذي وصل إليه حالياً.
التحق نولان بكلية هاليبري بجامعة لندن 
ودرس فيهــــا الأدب الإنكليــــزي، وهناك بدأت 

أولــــى خطواته للتحول من مرحلة الهواة إلى 
الاحترافية، حيث انضم لجمعية الفيلم داخل 
الجامعة ليســــمحوا لــــه باســــتخدام المعدات 
والأدوات الخاصــــة بالجمعيــــة فــــي تصوير 
بعض الأفلام القصيرة، وبالفعل استعان بها 
نولان وصوّر فيلمــــه القصير الأول ”ترنتيلة“ 
وهي رقصة شعبية إيطالية وكان عمره آنذاك 

تسعة عشر عاما.
فيلمه القصير الثاني كان بعنوان ”سرقة“ 
اعتبرته الجمعيــــة كأفضل فيلم قصير أنتجه 
عضو ينتمــــي لها، وشــــارك الفيلم بمهرجان 
”كامبريــــدج“ للأفــــلام ليخــــرج نــــولان بعدها 
بعامين فيلمه القصير الثالث ”ديلوباك“، وهو 
الوحيد من أفلامه القصيرة المتاح للمشــــاهدة 

حالياً.

طاقم تمثيلي من الأقارب
قرر نــــولان أن يكتفي بهذا الكمّ من الأفلام 
القصيــــرة واتجه نحو الأفــــلام الطويلة التي 
كانــــت دوما حلمه الأول والأكبر، ومع صعوبة 
إيجــــاد منتج قــــرر نولان أن يقــــوم بالمخاطرة 
بإنتــــاج أول أفلامــــه بميزانية قــــدرت بـ3000 
جنيــــه إســــترليني من نفقتــــه الخاصة، وكان 
الــــذي قــــام بتأليفه  الفيلــــم بعنــــوان ”تتبع“ 

بنفسه.
ولأن الميزانية التي رصدها نولان محدودة 
وقليلــــة جــــدا فــــكان الحــــلّ هــــو الاســــتعانة 
بأصدقائه وأقاربه ليقومــــوا بأدوار التمثيل، 
ومنهــــم عمّه جون نولان الــــذي ظهر في أدوار 
صغيرة في عدة مسلسلات من قبل، بالإضافة 
إلى التصوير في منازلهــــم وممتلكاتهم، مثل 
الكافيهات أو المطاعم وهذا ســــاعد كريستوفر 

في تخفيض كلفة الإنتاج.
كون الممثلين هم أناس عاديون فقد احتاج 
نــــولان لبروفات كثيــــرة لهم والوضــــع ازداد 
صعوبة بســــبب ضيــــق الوقت بالنســــبة إلى 
طاقــــم العمــــل، فأغلبهم لديه أعمالــــه اليومية 
لكســــب قــــوت يومه، فــــكان يوم الســــبت هو 
اليــــوم الوحيــــد المناســــب لتصويــــر الفيلم، 
وهــــذا ما جعل تصويــــر الفيلم يســــتمر لعام 
كامل، الشــــهور الستة الأولى كانت مخصصة 
للبروفــــات إذ أصرّ نولان علــــى ألا تحدث أيّ 
أخطاء أثناء تصوير المشاهد حفاظاً على المال 
المدخر، وفي الشهور الستة التالية كان نولان 
يتصل بالممثلين في وسط الأسبوع، ويخبرهم 
بالمشــــاهد التي ســــيتم تصويرها يوم السبت 
حتى يقوموا بمراجعتها وحفظها مرة أخرى.

فــــي إحــــدى اللقــــاءات الصحافية وصف 
نــــولان الفــــرق بــــين فيلمــــه ”تتبــــع“ وأفلامه 
الأخــــرى بالفارق المرعب، حيــــث كان الممثلون 
يرتدون ملابســــهم التي يمتلكونها ويقومون 
بإحضار طعامهم وشــــرابهم معهم، فلا توجد 
ميزانية للبوفيه، وإن كانت والدة نولان قامت 
في بعض المرات بعمل شــــطيرة لكل فرد أثناء 
التصوير في بيتهم. ويذكر نولان أن التصوير 
قد توقف عدة مرات بسبب عدم امتلاكه للمال، 
لكن الآن لدى نولان ميزانية كبيرة يســــتطيع 
إحضار ما يشــــاء من أبرز الممثلين وأن يصور 

في أيّ مكان يرديه في العالم.
ظهر للنــــور للمرة الأولى في  فيلم ”تتبع“ 
شهر ســــبتمبر عام 1998 في مهرجان تورنتو 
للفيلــــم بفئــــة الاكتشــــافات الجديــــدة، كما تم 
عــــرض الفيلم فــــي مهرجــــان روتــــردام وفاز 
بجائــــزة النمر كأفضــــل فيلم، ورشّــــح أيضا 
لجائــــزة أفضــــل إنتاج فــــي مهرجــــان الأفلام 

البريطانية المستقلة.

ثاني أفلام كريستوفر الطويلة ”تذكار“ 
كان بشـــراكة فنية مع أخيه السيناريست 
جوناثان نولان، حيث قام الاثنان بكتابة 
قصـــة رائعة وســـردها بشـــكل عبقري 
وهـــذا ما أعطى الفيلم لمســـة مميزة من 

الغموض والتشويق.

فقدان الذاكرة
تتحـــدث قصـــة الفيلـــم عن شـــاب 

يكـــون مصابـــا بفقدان الذاكـــرة قصيرة 
الأمد، يبحث عن قاتل زوجته معتمدا على 

معلومـــات قليلة جداً عن القاتل، ويســـتخدم 
لتذكّر الأحداث كتابة الوشـــوم على جســـده 
والتقـــاط الصـــور وكتابـــة الملاحظـــات، كما 
تختلف طريقة ســـرد الأحـــداث في الفيلم عن 
الطريقـــة التقليدية لأن تسلســـلها في بعض 
المشـــاهد يكـــون رجوعا بالزمن إلـــى الوراء، 
بالإضافة إلى عرض بعض المشاهد باللونين 

الأسود والأبيض والبعض الآخر بالألوان.
عند عرضه الأول عام  تلقّى ”تذكار“ 

2000 ردّ فعل إيجابيا من المشـــاهدين 
لقصتـــه الرائعة، ورشّـــح لجائزتي 
أوســـكار، ووصلت أرباحه إلى 39 

مليون دولار أميركي.
”تـــذكار“  فيلـــم  نجـــاح  بعـــد 

كان لا بـــد مـــن خطـــوة متقدمة في 
مســـيرة كريســـتوفر المهنية، فوداعا 
ولممثلـــي  الضعيفـــة  للميزانيـــات 
الصف الثانـــي والثالث، وأهلا بفيلم 
ميزانيتـــه 50 مليـــون دولار أبطالـــه 

ثلاثة مـــن النجوم الكبـــار الحاصلين 
على الأوســـكار، هم المخضـــرم العبقري 

آل باتشـــينو وروبين وليامـــز الذي يعتبر 
هـــو الآخر واحـــدا من أيقونـــات هوليوود 
بالإضافـــة إلـــى النجمة الرائعـــة هيلاري 

سوانك.
الفيلم بعنـــوان ”الأرق“ المقتبس عن فيلم 
نرويجي يحمل نفس الاســـم، وكان من المقرّر 
أن يتولّى إخراجه جوناثان ديم مخرج الفيلم 
الشـــهير ”صمـــت الحملان“ بطولـــة أنتوني 
هوبكنز، ولكـــن بعد انســـحاب جوناثان من 
العمـــل وقـــع الاختيـــار على نـــولان من قبل 

الشركة المنتجة.
بالتأكيد لم يكن الوضع ســـهلا بالنســـبة 
إلـــى نولان أو لأيّ مخرج، فالمهمة صعبة جدا 
وهي إبهـــار هؤلاء النجـــوم ويجب أن يكون 
مميزا بالشـــكل الكافي لكي يســـتطيع إدارة 

الفيلم وتوجيه كل واحد منهم.
أثناء تصوير مشـــاهد الفيلم روى نولان 
فـــي مقابلـــة تلفزيونية بأنه شـــعر لوهلة أن 
روبين وليامز وآل باتشـــينو لن يقدما سويا 
الأداء المنتظر، والســـبب ليس في مستواهما 
الفنـــي بالطبـــع، ولكـــن لاختلافهمـــا. لذلـــك 
شـــعر بـــأن التواصـــل بينهما لـــن يكون في 
أفضل حال، ويســـرد نولان ســـبب شـــعوره 
بذلـــك الموقف الذي حدث أثنـــاء الأيام الأولى 
للتصوير قائـــلا ”في أيـــام التصوير الأولى 
وجدت الثنائـــي مختلفين تمامـــا في طريقة 
تحضيرهمـــا قبل التصويـــر. فروبين وليامز 
وجدته يجتمع بالممثلين وطاقم الفيلم ويلقي 
عليهم النـــكات ويطلب منهم أن يســـردوا له 
المواقـــف المضحكة، فكان الجانب الذي يوجد 
بـــه وليامز مليئا بالضحك دون توقف، وعلى 
الجانب الأخر وجدت آل باتشينو يختار أكثر 
مكان مظلم في موقع التصوير كي يذهب إليه 
ويغلق عينيه ويبدأ في الاســـتعداد للمشـــهد 

التالي ثم يأتيني بعد ذلك ويقول أنا مستعد، 
لكن ما رأيته في المشاهد التي جمعتهما كان 
مذهلا إذ شـــعرت أن كلا واحـــد منهما يكمّل 

الآخر“.
في دور الســـينما  تم عرض فيلم ”الأرق“ 
في مارس 2002 وحقـــق إجمالي إيرادات قدّر 
بـ114 مليون دولار ليتخطى كريستوفر نولان 
بـــه حاجز الـ100 مليـــون لأول مرة في حياته 

العملية.
بعـــد هذا النجاح الكبيـــر كان في انتظار 
نولان عمل شـــاق احتـــاج إلى ثلاثـــة أعوام 
كاملة للتحضير له وهو إعادة إحياء سلسلة 
”باتمان“ الشهيرة ولكن بشكل عبقري لا مثيل 
لـــه، ما جعل نولان يحجـــز مقعده في الصف 
الأول مـــن المخرجين وكانـــت فرصة كي يعود 
مرة أخرى للتعاون فيها مع شقيقه جوناثان 

نولان وصديقهم المؤلف ديفيد جور.

إعادة إحياء {باتمان}
قدم نولان ثلاثة أفلام من السلســــلة كتابةً 
وإخراجــــا وإنتاجــــا، هــــي ”بدايــــة باتمان“ 
و“فــــارس الظلام“ و“نهوض فــــارس الظلام“، 
وحققــــت جميعها نجاحــــا جماهيريا منقطع 
النظير. وربحت ما يقارب 2.5 مليار دولار من 
الإيرادات العالمية، فضــــلاً عن فوزها بالعديد 
مــــن الجوائــــز وترشــــحت الأفــــلام مجتمعة 
لتسعة جوائز أوســــكار وكان نصيبها الفوز 

بجائزتين.

من الأفلام التـــي أخرجها نولان 
أو ”اســـتهلال“،  هي ”زرع الأفكار“ 
وهو الفيلم الـــذي عمل على قصته 
ما يقارب الثماني ســـنوات، حيث 
قـــام بتطويرهـــا وتعديلها أكثر من 
مرة، وتم تقديـــر ميزانيته الإنتاجية 
لما يقارب الــــ160 مليون دولار، وبلغت 
إيراداتـــه حوالي 825 مليـــون دولار في 

شباك التذاكر حول العالم.
حـــول  تـــدور أحـــداث ”زرع الأفـــكار“ 
شخص يعمل على سرقة وزراعة الأفكار عن 
طريق دخوله إلى أحلام الشـــخص وسرقة 
أفكاره، وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو 
وجوزيف غوردن وليفيت وتوم هاردي وألين 
بيـــج، ويُعدّ من أفضل أفـــلام الخيال العلمي 
علـــى الإطلاق، وتميّـــز عن البقيـــة لاحتوائه 
على فلســـفة عميقة عن الأفكار وتأثيرها على 

شخصية الإنسان.

نولان يدرس النظرية النسبية
آخـــر أفلام كريســـتوفر المعروضة هو من 
أفضل أفلام الفضاء، تميزت قصته بالجمع ما 
بين الخيال العلمي والعلوم، الفيلم بعنوان 
بـــين  ”
 “ م لنجـــو ا
الـــذي كتب 
قصته 
أخوه 
جوناثان 
الذي اضطر 
لدراسة 
”النظرية 
النسبية“ في معهد كاليفورنيا 
التقني لمســـاعدته على الكتابة وبدأ 
في تطويـــر الفيلم منذ عـــام 2006، وهذا 
ما جعـــل العديد من العلمـــاء ومنهم نيل 
ديجريس تايســـون يثنون عليه بسبب اعتماد 
الفيلم على نظريات علمية عكس أفلام الخيال 

العلمي الأخرى.
تدور أحداثه بشـــكل رئيســـي حـــول إنقاذ 
كوكـــب الأرض ولكن ليس كبقية الأفلام من هذا 
النـــوع، حيث يتأثّر هذا الفيلم بشـــكل مباشـــر 
بالفيزياء وخاصة النظرية النســـبية والفيزياء 

الفلكيّة.
كان كريســـتوفر قد شـــارك أخاه في كتابة 
القصة لذلك اقتـــرح جوناثان على المنتجين أن 
يكون كريستوفر هو المخرج، وبالفعل تمّ تعيينه 
كمخرج ســـنة 2012، واســـتغرق العمل حوالي 
عامـــين ليبصر العمل النور عام 2014 ويرشّـــح 
لخمس جوائز أوسكار، فاز بواحدة منها وهي 
أفضل مؤثرات بصرية، ومن مميزات الفيلم هو 
امتلاكه لطاقم هائل من الممثلين الناجحين على 

رأسهم النجم ماثيو ماكونهي.
يقـــول نـــولان إنـــه كان هـــو وإخوتـــه من 
محبي الســـحر وألعاب الخفة، وهذا ما جعله 
رفقة أخيه الأكبـــر جوناثان يكتبان قصة فيلم 
”العظمـــة“ الـــذي يعتبـــره النقاد مـــن أفضل 
أفلام الســـحر علـــى الإطلاق، وتـــدور أحداثه 
عن ســـاحرين هما هيو جاكمان وكريســـتيان 
بيل يتنافســـان على إيجـــاد الخدعة الأفضل، 
ويبـــدأ الاثنان بالعمل على خدعتهما الخاصة 
وتبدأ المشـــاكل فيمـــا بينهما وفـــي حياتهما 
الشخصية، وترشّـــح الفيلم لجائزتي أوسكار 
لكنه لم ينل أيّا منهما. ليبقى كريستوفر نولان 
يبحـــث معنـــا وفينا عن الســـحر والخيال في 

عالمه الواسع المجنون.

نولان يقرر ذات يوم تصوير فيلم 
مع أقاربه، فيكون فيلم {تتبع} 

الذي ظهر للنور للمرة الأولى 
في شهر سبتمبر عام 1998 في 

مهرجان تورنتو بفئة الاكتشافات 
الجديدة، وتم عرضه في مهرجان 

روتردام وفاز بجائزة النمر 
كأفضل فيلم، ورشح أيضا لجائزة 

أفضل إنتاج في مهرجان الأفلام 
البريطانية المستقلة

شهد خالد

[ سلسلة "باتمان" بتوقيع نولان هي الأفضل على الاطلاق، بأجزائها الثلاثة التي حققت نجاحاً كبيراً جداً، وما يقارب 2.5 
مليار دولار من الإيرادات العالمية فضلاً عن فوزها بالعديد من الجوائز.

[ كريســـتوفر نولان يبدو أنه ســـوف يتبع مسيرة المخرجين العظماء مثل ستيفين ســـبيلبيرغ، كوينتن تارانتينو وستانلي 
كيوبريك، كونه أنجز إخراج أول فيلم حربي في مسيرته وهو ينتظر ”صك النجاح“ من الجمهور.

”تذكار“ ”ستوفر الطويلة
ة مع أخيه السيناريست 
حيث قام الاثنان بكتابةة
ــردها بشـــكل عبقري 
لفيلم لمســـة مميزة من

يق.

ـة الفيلـــم عن شـــاب
فقدان الذاكـــرة قصيرة
قاتل زوجته معتمدا على
جداً عن القاتل، ويســـتخدم
ى زوج لل

ابة الوشـــوم على جســـده
م وي ج

ر وكتابـــة الملاحظـــات، كما
ـرد الأحـــداث في الفيلم عن
ية لأن تسلســـلها في بعض
رجوعا بالزمن إلـــى الوراء،
ض بعض المشاهد باللونين

والبعض الآخر بالألوانن.
عند عرضه الأول عامم
بيا من المشـــاهدين
ورشّـــح لجائزتي 
ين ن بي

ت أرباحه إلى 39
كي.

”تـــذكار“ فيلـــم
خطـــوة متقدمة في

وفر المهنية، فوداعا 
ثمثلـلـــي ولم ضعيفـــة 
لثالث، وأهلا بفبفيلم
ـــون دولار أبطالـــه

م الكبـــار الحاصلين 
هم المخضـــرم العبقري 
بين وليامـــز الذي يعتبر

دا من أيقونـــات هوليوود 
لنجمة الرائعـــة هيلاري

ف لم

من الأفلام التـــي أخرجها نولان 
أو ”اســـتهلال“،  ”زرع الأفكار“ هي
وهو الفيلم الـــذي عمل على قصته 
ســـنوات، حيث  ما يقارب الثماني
قـــام بتطويرهـــا وتعديلها أكثر من 
مرة، وتم تقديـــر ميزانيته الإنتاجية 
لما يقارب الــــ160 مليون دولار، وبلغت 
825 مليـــون دولار في  إيراداتـــه حوالي

شباك التذاكر حول العالم.
حـــول  ”زرع الأفـــكار“ تـــدور أحـــداث
شخص يعمل على سرقة وزراعة الأفكار عن 
طريق دخوله إلى أحلام الشـــخص وسرقة 
أفكاره، وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو 
وجوزيف غوردن وليفيت وتوم هاردي وألين 
بيـــج، ويُعدّ من أفضل أفـــلام الخيال العلمي

ي م

علـــى الإطلاق، وتميّـــز عن البقيـــة لاحتوائه 
ي

على فلســـفة عميقة عن الأفكار وتأثيرها على 
شخصية الإنسان.

نولان يدرس النظرية النسبية
كريســـتوفر المعروضة هو من  آخـــر أفلام
أفضل أفلام الفضاء، تميزت قصته بالجمع ما 
بين الخيال العلمي والعلوم، الفيلم بعنوان 
بـــين  ”
“ م لنجـــو ا
كتب الـــذي
قصته 
أخوه 
جوناثان 
الذي اضطر 
لدراسة 
”النظرية 
في معهد كاليفورنيا  النسبية“
لمســـاعدته على الكتابة وبدأ  التقني
2006، وهذا  في تطويـــر الفيلم منذ عـــام
نيل  ما جعـــل العديد من العلمـــاء ومنهم

ث



} نيويــورك - ليســـت هنـــاك مشـــكلة في أن 
أكتب عن رجل لا أعرف اســـمه. ما من ضرورة 
للأســـماء هنا. أقصد في منهاتـــن بنيويورك. 
آلاف من البشـــر يمرّون مسرعين. آلاف آخرون 
يجلســـون وينظرون إلـــى الفـــراغ. العيون لا 
تحمل المعنى ذاته. لا أحد يفكر في ذلك الرجل 
الذي بـــاع جزيرة منهاتـــن. أكان مالكها حقا؟ 
ربمـــا احتاج بيتر مينويـــت القادم من هولندا 
عـــام 1626 إلـــى وثيقة تثبت ملكيتـــه للجزيرة 
ومـــن أجلهـــا اخترع رجلا لا وجـــود له إلا في 
الحكايات. رجل من غير ملامح مؤكدة. ما كان 
لأمســـتردام الجديدة أن تنهض مـــن غير تلك 

الوثيقة.

أما الثمن فقـــد كان عبارة عن خرز وعقود 
وحليّ وقمـــاش. فالبائع لم يكـــن رجلا عاديا 

ليرضى بالنقود.

كابوس مكيف الهواء
أصغر أحياء نيويورك هو أكثرها شـــهرة 
على الإطلاق. مجازا وعن طريق الشـــعر يمكن 
اعتبـــار كل هؤلاء الناس أحفـــادا لذلك الرجل 
الخفـــيّ الـــذي صـــار عنوانا للهنـــدي الأحمر 

المطرود من جنّته.
ولـــدت أســـطورة الرجل الأبيـــض مع أول 
رصاصـــة وجهت إلى صدر رجـــل أحمر. خطأ 
كريســـتوفر كولومبـــوس وهب هويـــة مزوّرة 
صـــارت عنوانا للبـــس تاريخي. صـــار مالك 
الأرض الأصلـــي بحكم التاريـــخ مجرد هندي 
أحمـــر مطلـــوب غيابه لكـــي تكتمـــل عناصر 

الشرعية. وهو ما صار واقع حال.
لو بحثت عن ذلك الرجل اليوم لن تجده.

يمكنك أن تحلمـــه مثلما تخيلته هوليوود 
في أفلامها. صار ذلك الرجل هو الآخر صناعة 

أوروبية.
جنة الرجل الأحمر صارت كابوســـا مكيف 

الهواء حسب هنري ميلر.
فضـــاء لانتـــاج المعلبـــات، المـــادي منها 
والفكري. ســـيكون على المـــرء أن يتماهى مع 
صفتـــه معلبا من غير أن يدري حين يرتاد غير 
مرة فـــي اليوم قطارات الأنفـــاق التي تخترق 
به المياه التي تحيـــط بالجزيرة التي صارت 

كوكبا لا أرضيا.
”هنا كل شـــيء ومن أجل لا شيء“ جمال قد 

تُقال لتصف ما لا يُوصف.
ليس في الإمكان استعادة حلم ذلك الرجل 
الـــذي اندثرت آثاره وامّحـــت خطاه وانطفأت 
نـــاره. لقـــد حـــلّ الصينيـــون المشـــكلة حين 
صنعوا دمى تشبهه. إنها دمى صغيرة عابسة 
دائمـــا لتذكّـــر بحزنه وغضبـــه وضياعه. غير 
أنها أكثر حنانا عليه من ورثته الذين تعددت 

أجناسهم وتشظت ألسنتهم بين اللغات.
في شارع كوريا يمكنك أن تأكل فقط 
متأملا صـــورا تحمل صورا لبشـــر من 

الجنـــس الأصفر. ضيـــوف يُطعمون ضيفاً 
ولا أحد يسأل عن صاحب الدار.

يمكنك بيسر أن تكون كوريا أو أرجنتينيا 
أو عربيـــا أو كوبيـــا أو فنلنديا غيـــر أنه من 
الصعب عليك أن تحل في جسد ذلك الرجل من 
غيـــر أن تفكر بروحـــه الهائمة بحزن في مكان 
لم يعد ينتمي إليـــه بعد أن طُرد منه باعتباره 

بائعا ساذجا.
فكرة أميركا هي نفسها أسطورتها.

غاري كوبر، برت لانكستر وجون وون كانوا 
أشهر منه. كان يقف أمامهم بهلع مسكونا بما 
لا يفهم من مشاعر ولم يكن له اسم مثلهم. كما 

لـــو أنه كائن لا ملامح خاصة به كان يكتســـب 
ملامحه التي يظهر من خلالها من القناع الذي 
يرتديه لحظـــة التصوير. ولكن ماذا لو اختفى 
ذلك الهندي الأحمر من المشـــهد هل كان لجون 
وون وســـواه من رعاة البقر المتغطرســـين أن 
يجتاحـــوا صالات الســـينما ويســـتولوا على 

عقول وقلوب الناس وفلوسهم أيضاً؟
لا تحتاج واقعة مقتـــل الهندي الأحمر إلى 
ما يسوّغ وقوعها. إنها تقع لأنها يجب أن تقع 

من أجل متعة تمجّد الحركة العبثية.
يُقتـــل صاحب الأرض لأنه يظهر فجأة على 
أرضـــه متأمـــلا بحـــرج قتلته الذيـــن يضعون 
أيديهم علـــى بنادقهم. لا يتعلق الأمر بالعدالة. 
بالنســـبة إلـــى كولومبـــوس وأحفـــاده فـــإن 
روح القيـــم الأوروبية لا تظلـــل الهنود الحمر 

بملائكتها.
”إن لم تقتله يقتلك“ جملة مظلمة تكشف عن 
عمق سوء الفهم الذي راحت ضحية له حضارة 

لم نسمح لأنفسنا بأن نتعرف عليها.

بطل الفيلم المنسي
في ساحة الاتحاد بمنهاتن رأيته بالثياب 

التقليدية التي ظهر بها على شاشات 
السينما. إنه يمثل دوره. ترى فيه الممثل 

وليس الإنسان. إضافة إلى ذلك القناع 
الضروري من أجل أن يكون هو، 

كان يبيع أشياء هي الأخرى 
مثله مزورة. 

بريشة تعلو رأسه يقف 
ذلك الرجل الذي لا 

ذاكرة له.

بدلا من أن يكون بطلا للفيلم وهو كذلك في 
واقع خُيّل إلينا من صنع هوليوود صار ممثلا 
ثانويا يمكن اســـتبداله في أيّ لحظة فلا يؤثر 
ذلك الاســـتبدال على الأحداث. فالهندي الأحمر 
موجود ليُنســـى. أنت تـــراه ولا تراه في الوقت 
نفســـه. فهو أقرب إلى الشـــيح منه إلى الكائن 

البشري.

يبـــدو بائع المـــواد والأدوات الفلكلورية 
مـــن  لتـــوّه  خـــرج  برجـــل  أشـــبه  الهنديـــة 
شـــريط ســـينمائي ليعود إليه بعد أن يؤدي 
دورا ثانويا في ساحة يقف في أحد جوانبها، 
ليس بعيدا عنـــه تمثال للمهاتما غاندي. كان 
هناك رجل كبير الســـن يجلس وأمامه منضدة 
عليها رقعة شـــطرنج وكان هناك كرســـي فارغ 

لمتبـــار قد يحضـــر فـــي أيّ لحظة. 
قريبا منه انهمـــك متبارون في لعبة 
شـــطرنج وقد رصّفوا الأحجار على 
مناضدهم. ســـباق من أجل كســـب 
المـــال عـــن طريـــق اللعـــب. كان 
الهندي الأحمر ينظر إلى البيادق 
المقتولة كما لو أنه يتذكر أجداده.

رائحة اللغات الضائعة
الغرب  أفـــلام  عصـــر  انتهـــى 
الهندي  صفحة  وطويـــت  الأميركي 
الأحمر الذي لم يعد وجوده ليشـــكل 
عنصـــر جذب لعشـــاق الســـينما. كانت 
بمـــا  اعتـــراف  وســـيلة  هـــي  الســـينما 
تعرضت له الشـــعوب الأصلية في ولايات 
الأميركيتيـــن مـــن عمليـــات إبـــادة 
وقهـــر وإذلال، كان الغـــرض منهـــا 
إخفـــاء معالـــم الجريمـــة الأولـــى 
التـــي حدثت منـــذ قـــرون. هناك 
ومهن  وطقـــوس  وأديان  لغـــات 
فد  وأزياء  وحكايـــات  وأشـــعار 
تعرّضت للزوال بزوال شعوبها 
محميـــات  فـــي  اعتقالهـــا  أو 
كالحيوانـــات بذريعة الحفاظ 

عليها.
لـــم يكن مشـــهد الهندي 
الأحمر في ســـاحة الاتحاد 
مسرّا. فمن بين كل الباعة 
ذلـــك  كان  المتجوليـــن 
الرجـــل هـــو الشـــخص 
الوحيـــد الذي يبدو كما 
لو أنه يـــؤدي دورا في 
حكايته  تُكتب  لم  فيلم 
بعـــد. كان مضطربا، 
لا  النظـــرات  شـــارد 
أيّ  بضاعته  يعيـــر 
يمزج  وكان  اهتمام 
وهو يتحدث مع 
الســـوق  زبائن 
بيـــن الإنكليزية 
نية  ســـبا لإ ا و
تجعل  بطريقة 
لغـــة  منهمـــا 
لـــم  واحـــدة. 
مناســـبا  يكن 
أن أكلّمـــه. كان علـــيّ أن اكتفـــي بالنظر إليه لا 
إلـــى بضاعته التي لـــم يكن مهتمـــا بالترويج 
لها. يحزنك أن ترى شـــخصا يؤدي شخصيته 
الحقيقيـــة في مســـرحية لا تمتّ إلـــى الحقيقة 

بصلة.
ليس مطلوبا من ذلك الرجل أن يكون ممثلا 
بارعا. كان آداؤه الرديء هو مصدر صدقه. من 
بيـــن عجمتـــه اللغوية كنت أشـــم رائحة لغات 
ضائعة. شـــيء منه يظل عصيا على التفسير. 
فالرجـــل كان ضئيلا غير أنه كان حاضرا بقوّة 
ســـحره. لا يغريـــك ببضاعته غيـــر أنه يجذبك 
بعينيه الذابلتين. تشـــعر أنـــه يقف في المكان 
الخطأ. أردت أن أقول له ”نحن غريبان ها هنا“ 
غير أنني شـــعرت أن الحـــوار معه يحتاج إلى 
شيء أقوى من اللغة. ســـألته بكلمات مبعثرة 
فأجاب بالطريقة نفســـها ولـــم يكن في الإمكان 

الاستمرار في الحوار معه.
”أهذا ما تبقى منك؟“ ســـؤال هو عبارة عن 

جملة لم أقلها.
لقـــد راقبته وهو يمشـــي فكانـــت خطواته 

واسعة كما لو أنه يقفز.
ربما لن تتاح لي فرصة أخرى لرؤية هندي 
أحمر غير أن ذلـــك الرجل وهبني فرصة نادرة 

للّقاء بإنسان حقيقي.
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القادم من المحميات بثياب أجداده وشارات بطولاتهم
الهندي الأحمر

غربة الأخير من بني قومه

فاروق يوسف

واقعة مقتل الهندي الأحمر لا 
تحتاج إلى ما يسوغ وقوعها. إنها 

تقع لأنها يجب أن تقع من أجل 
متعة تمجد الحركة العبثية. 

فيقتل صاحب الأرض لأنه يظهر 
فجأة على أرضه متأملا بحرج 

قتلته الذين يضعون أيديهم على 
بنادقهم. لا يتعلق الأمر بالعدالة. 
بالنسبة إلى كولومبوس وأحفاده 
فإن روح القيم الأوروبية لا تظلل 

الهنود الحمر بملائكتها [ مشـــهد الهندي الأحمر في ســـاحة الاتحاد لا يبدو مسرا. فمن بين كل الباعة المتجولين كان ذلك الرجل هو 
الشخص الوحيد الذي يبدو كما لو أنه يؤدي دورا في فيلم لم تكتب حكايته بعد.

[ آلاف من البشر يمرون مسرعين في شوارع نيويورك. العيون لا تحمل المعنى ذاته، ولا 
أحد يفكر في ذلك الرجل الذي باع جزيرة منهاتن.

ن خرز وعقود 
ن رجلا عاديا 

كثرها شـــهرة 
الشـــعر يمكن 
دا لذلك الرجل 
هنـــدي الأحمر 

يـــض مع أول 
ل أحمر. خطأ 
هويـــة مزوّرة 
ي. صـــار مالك 
خ مجرد هندي 
تمـــل عناصر 

ل.
وم لن تجده.

يلته هوليوود 
 الآخر صناعة 

بوســـا مكيف 

المـــادي منها 
ن يتماهى مع 
حين يرتاد غير 
ق التي تخترق 
ة التي صارت 

جمال قد  ج“ شيء

لم ذلك الرجل 
طاه وانطفأت 
لمشـــكلة حين 

و

صغيرة عابسة 
وضياعه. غير 
ب ير

لذين تعددت
 اللغات.
كل فقط 
شـــر من 

عمون ضيفاً 
ن ر

 أو أرجنتينيا 
غيـــر أنه من 
ذلك الرجل من 

لـــو أنه كائن لا ملامح خاصة به كان يكتســـب 
ملامحه التي يظهر من خلالها من القناع الذي 
يرتديه لحظـــة التصوير. ولكن ماذا لو اختفى 
ذلك الهندي الأحمر من المشـــهد هل كان لجون 
وون وســـواه من رعاة البقر المتغطرســـين أن 
يجتاحـــوا صالات الســـينما ويســـتولوا على

أيضاً؟ الناس وفلوسهم عقول وقلوب
و وي ي و يج

لا تحتاج واقعة مقتـــل الهندي الأحمر إلى 
ما يسوّغ وقوعها. إنها تقع لأنها يجب أن تقع 

من أجل متعة تمجّد الحركة العبثية.
يُقتـــل صاحب الأرض لأنه يظهر فجأة على 
أرضـــه متأمـــلا بحـــرج قتلته الذيـــن يضعون 
أيديهم علـــى بنادقهم. لا يتعلق الأمر بالعدالة. 
بالنســـبة إلـــى كولومبـــوس وأحفـــاده فـــإن 
روح القيـــم الأوروبية لا تظلـــل الهنود الحمر 

بملائكتها.
جملة مظلمة تكشف عن  ج“ ”إن لم تقتله يقتلك
عمق سوء الفهم الذي راحت ضحية له حضارة 

لم نسمح لأنفسنا بأن نتعرف عليها.

بطل الفيلم المنسي
في ساحة الاتحاد بمنهاتن رأيته بالثياب 

التقليدية التي ظهر بها على شاشات
فيه الممثل  السينما. إنه يمثل دوره. ترى

وليس الإنسان. إضافة إلى ذلك القناع 
الضروري من أجل أن يكون هو،
كان يبيع أشياء هي الأخرى

مثله مزورة. 
بريشة تعلو رأسه يقف

ذلك الرجل الذي لا 
ذاكرة له.

لمتبـــار قد يحضـــر فـــي أيّ لحظة
قريبا منه انهمـــك متبارون في لعبة
وقد رصّفوا الأحجار على شـــطرنج
ي

مناضدهم. ســـباق من أجل كســـب
المـــال عـــن طريـــق اللعـــب. كان
الهندي الأحمر ينظر إلى البيادق
المقتولة كما لو أنه يتذكر أجداده

رائحة اللغات الضائعة
الغرب أفـــلام  عصـــر  انتهـــى 
الهندي صفحة  وطويـــت  الأميركي 
الأحمر الذي لم يعد وجوده ليشـــكل
عنصـــر جذب لعشـــاق الســـينما. كانت
بمـــا اعتـــراف  وســـيلة  هـــي  الســـينما 
تعرضت له الشـــعوب الأصلية في ولايات
الأميركيتيـــن مـــن عمليـــات إبـــادة
وقهـــر وإذلال، كان الغـــرض منهـــا
إخفـــاء معالـــم الجريمـــة الأولـــى
التـــي حدثت منـــذ قـــرون. هناك
ومهن وطقـــوس  وأديان  لغـــات 
فد وأزياء  وحكايـــات  وأشـــعار 
تعرّضت للزوال بزوال شعوبها
محميـــات فـــي  اعتقالهـــا  أو 
كالحيوانـــات بذريعة الحفاظ

عليها.
لـــم يكن مشـــهد الهندي
الأحمر في ســـاحة الاتحاد
مسرّا. فمن بين كل الباعة
ذلـــك كان  المتجوليـــن 
الرجـــل هـــو الشـــخص
الوحيـــد الذي يبدو كما
لو أنه يـــؤدي دورا في
حكايته تُكتب  لم  فيلم 
ي ور ي ؤ ي ؤو

بعـــد. كان مضطربا
لا النظـــرات  شـــارد 
أيّ بضاعته  يعيـــر 
يمزج وكان  اهتمام 
وهو يتحدث مع
الســـوق زبائن 
بيـــن الإنكليزية
نية ســـبا لإ ا و
تجعل بطريقة 
لغـــة منهمـــا 
لـــم واحـــدة. 
مناســـبا يكن 

عصر أفلام الغرب الأميركي 
يطوى وتطوى معه صفحة 
الهندي الأحمر الذي لم يعد 
وجوده ليشكل عنصر جذب 

لعشاق السينما. كانت السينما 
هي وسيلة اعتراف بما تعرضت 
له الشعوب الأصلية في ولايات 
الأميركيتين من عمليات إبادة 

وقهر وإذلال، كان الغرض منها 
إخفاء معالم الجريمة الأولى التي 

حدثت منذ قرون
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الثقافي

التنوع الثقافي وحوار الحضارات

} لعل الجزائر هي البلد الوحيد في العالم 
العربـــي والمغاربي المؤقـــت أدبيا وثقافيا 
على ســـاعتين: الســـاعة الأدبية الفرنسية، 

والساعة الأدبية المحلية أي الجزائرية.
مع كل دخول أدبي في فرنســـا، ومع كل 
ســـنة، تدفع دور النشر الفرنســـية العتيدة 
والصاعـــدة إلى حلبـــة المطبوعات الأدبية 
الكثيـــرة مجموعة من النصـــوص الروائية 
وهـــي في ذلـــك تراهـــن علـــى مجموعة من 
الأســـماء التي كثيرا ما تحقق حضورا في 
القوائم التي تتســـابق علـــى أكبر الجوائز 
الأدبيـــة في فرنســـا كالغونكـــور وفيمنينا 
وميديسيس والأكاديمية الفرنسية وغيرها.
ومع كل ســـنة ينتظر القارئ الجزائري 
على الضفة الجنوبية للمتوسط، في المدن 
الجزائريـــة، بكثير مـــن الاهتمام  والقـــرى 
والفضول ما ســـتقدمه دور النشر الفرنسية 

من أسماء وعناوين جزائرية جديدة.
إن شـــبكات التواصل الاجتماعي، وكذا 
القنوات التلفزيونية الفرنســـية بحصصها 
الأدبية والثقافية، والتي يتابعها المثقفون 
فـــي الجزائر بشـــكل لافـــت، تقـــوم بعملية 
الترويـــج الإعلامـــي لهذا العمـــل الأدبي أو 
ذاك، حتـــى قبـــل وصوله إلـــى المكتبات أو 

إعادة نشره في الجزائر.
وقد تعودت بعض دور النشر الجزائرية 
المتميـــزة علـــى العمـــل علـــى إعادة نشـــر 
بعـــض الروايات التي تحظى بجوائز أدبية 
أو بجـــدل إعلامي بفرنســـا مســـتفيدة من 
رأســـمال الدعاية للوصول إلى أكبر عدد من 
القـــراء الجزائريين، وتأتي دار نشـــر برزخ 
التي يشـــرف عليها الثنائي سفيان حجاج 
وزوجته ســـلمى هلال على رأس هذه الدور 
التـــي تعيد نشـــر كثير من الأعمـــال الأدبية 
لجزائرييـــن تعـــرف أعمالهـــم نجاحـــا في 
الســـوق الفرنســـية في الإعلام وفـــي أرقام 
المبيعـــات، ولكنها أيضا كثيـــرا ما تقترح 
على دور النشر الفرنسية أسماء ونصوصا 
روائية جزائرية لنشرها وبالتالي الاستفادة 

من الترويج الفرنسي لها لاحقا.
وعلى غـــرار الســـنوات الماضية يتابع 
القارئ الجزائري المفرنس خاصة، الدخول 
الأدبـــي لهـــذه الســـنة بكثير مـــن الاهتمام 
والانتظار من خلال أســـماء شكلت حضورا 
متميزا في الإعلام، وأيضا في السباق على 
الجوائز الأدبية الكبيرة في فرنسا كجائزة 
وميديســـيس  وفيمينا  ورنـــودو  الغونكور 

وجائزة الأكاديمية الفرنسية وغيرها.
ومن روايات الدخول الأدبي لهذه السنة 
بفرنســـا والتي يتابـــع القـــارئ الجزائري 
النقاشـــات الأدبيـــة حولهـــا فـــي الإعـــلام 
الفرنســـي، وبالتالي فهو فـــي حالة انتظار 
لكمال  لها، وأذكر رواية ”زبور أو المزامير“ 
داود (وقـــد صـــدرت فـــي منشـــورات برزخ 
بالجزائـــر بالتوازي مـــع صدورها في آكت 
للروائية  سود بباريس)، ورواية ”خيراتنا“ 
الشـــابة كوثر عظيمـــي، و“ الإلـــه، الله، أنا 
(دراســـة) لسليم باشي، ورواية  والآخرون“ 
”تملّـــك“ لرشـــيد بوجـــدرة، وروايـــة ”طفل 

البيضة“ لكاتب هذه السطور.
أما ساعة الدخول الأدبي الثاني فتتمثل 
في مـــا تقذف به دور النشـــر الجزائرية من 
عناوين جديـــدة ويكون هذا الدخول الأدبي 
متناسبا مع موعد الصالون الدولي للكتاب 
بالجزائـــر (ينعقد هذه الســـنة مـــا بين 26 
أكتوبـــر و04 نوفمبر)، والذي أصبح موعده 
ثابتا ما بين الأســـبوع الأخيـــر من أكتوبر 

وبين الأسبوع الأول من نوفمبر.
لقـــد أصبـــح صالـــون الكتـــاب الدولي 
بالجزائر الموعد الـــذي تختاره جميع دور 
النشـــر الجزائريـــة خاصة تلـــك التي تهتم 
بنشـــر الكتـــاب العربي لتدفـــع بكتبها إلى 
الســـوق وإلـــى القـــارئ الـــذي يتهافت كل 
ســـنة على هذا الصالون مـــن جميع المدن 
الجزائريـــة، وقـــد حقـــق المعرض الســـنة 
الماضيـــة أزيـــد من مليـــون ونصف مليون 

زائر.
ولعل مـــا يميـــز الدخول الأدبـــي لهذه 
السنة هو ظاهرة صدور كثير من الروايات 
بالعربية وأكثرها لأســـماء جديدة، فقد بلغ 
عدد الروايات الصـــادرة والمنتظر عرضها 
بالصالـــون الدولـــي للكتاب مئة وعشـــرين 
روايـــة، وقد يزيد هـــذا العـــدد، والملاحظ 
حضور الأســـماء النّســـوية بشـــكل يضمن 
لهـــذه الأســـماء الجديدة أن تدخل الســـوق 

الأدبية.

ثقافة جزائرية 
تصنعها باريس

الأصالة والمثاقفة

} ثمّـــة حاجـــة إلـــى منهـــج ورؤية يمكـــن أنْ 
الكامـــل لهذا  نمـــارس مـــن خلالهما ”القلـــب“ 
الســـرد المتشـــائم للمســـتقبل، فمنـــذ أوائـــل 
القرن ظهرت فلســـفات متشـــائمة حول المسار 
التاريخي للتقدم، فقد اعتقد شبنلجر أنّ الغرب 
أفلسَ فكريـــاً، وأنّ الحضـــارة الغربيّة صائرة 
إلى التدهـــور والانحطاط أمام تفشـــي النزعة 
الكولونياليّـــة والميل إلى الحروب والنزاعات، 
وأنّ العقلانيّة فقـــدت صوابها أو أنّها عقلانيّة 
كشفت عن حقيقتها بتحالفها مع القوة والعنف 

وتخلّت عن شرطها الإنساني الأخلاقي.
الإقصائـــي  المشـــروع  انهـــار  بعدمـــا 
الكولونيالـــي وظهرت بدلاً عنـــه عوالم جديدة 
ســـرعان ما تمّ تدجينها فـــي عالم ثنائي القوة؛ 
لكـــن بعـــد ما انهـــار هـــذا العالم بـــدأت تظهر 
تصـــورات  تبنـــي  أنْ  تحـــاول  ســـيناريوهات 
جديدة وهي تحلـــم بالســـيطرة المنفردة على 
مقدرات العالم، إمّا من خلال ترسيخها الصراع 
بوصفـــه مصيراً حتميـــاً بدلاً عـــن الحوار من 
خـــلال مقولة ”صـــراع الحضـــارات“. وإمّا من 
خلال الدمـــج الكوني عبر تصـــور التطور وقد 
انتهى بالحضـــارة الغربيّة التـــي وصلت إلى 
التخـــوم القصوى مـــن خـــلال انتصارها على 
الآخـــر، وقد  خطط لهذه الحضـــارة المنظرون 
الليبراليون؛ لهذا جاءت نظريّة ”نهاية التاريخ 
“ في استعاره غريبة لمقولات هيجل الشموليّة.

إننـــا هنا ما توقفنا بـــإزاء الفضاء الذي تمّ 
تلقي تلك التصورات داخله ”وإنما هي الأساس 
لكونهـــا جاءت في وقت كان فيـــه العالم بأمسِّ 
الحاجة إلى أوهام جديدة، وكونها تدين بقوتها 
الإقناعيّـــة لنفوذ المكان الذي ظهـــرت فيه. لذا 
ســـرعان ما تلقفتها الأفواه والأقلام، وأنهكتها 
لفهم  النـــدوات والجـــدالات فغـــدت ’مفتاحـــاً‘ 
العصر، بل و‘تفســـيراً‘ لكل الأحداث المتأخرة. 
بل إننا نستطيع أن نقول إن الاجترار الإعلامي 
قـــد حوّلها إلى رأي عام وبـــادئ رأي كوني. إنّ 
هـــذه ’النظريّة‘ لم تكن تســـتهدف الوقوف عند 
حركة التاريخ بقدر مـــا كانت ترمي إلى صنعه 
ورصد آفاقه والإســـهام في خلق ممكناته. فهي 
تدخل مـــن ضمن آليّـــات جديدة أخـــذت تطبع 
عالمنا المعاصـــر؛ فهي لا تعد آليّـــات منطقيّة 
أو آليـــات أيديولوجيّة، مع ما يفترض فيها من 
تشـــويه وقلب، وإنما هي آليّات تجعل الأشياء 
حقيقـــةً بمجـــرد التأكيد على أنهـــا كذلك“ (في 
الحـــوار بين الثقافـــات والصـــراع بينها، عبد 

السلام بن عبدالعالي).
ومـــا يســـتوقفنا بهـــذا الصـــدد نتيجتان 
تبلورتا عن هذا المخاض الفكري. أولاهما: إن 
الجدال حول هذه المسألة طرح أمامنا خيارين 
منفصلين لا ثالث بينهما، إمّا التسليم بصراع 
الثقافات، أو القول بالحوار بينها. وهكذا طرح 

الحوار مقابلاً للصراع وبديلاً عنه.
النتيجة الثانيّة: هي أنّ الصراع أو الحوار 
طـــرح بيـــن معســـكرين ثقافيين اثنيـــن، مهما 
اختلفـــت الأســـماء التـــي أعطيت لهما ســـواء 
أكانت التقابل بين الإســـلام والغرب أم معسكر 

الشر بمقابل معسكر الخير.
إنّ الحوار هو الطريق الســـلمي الذي يبدأ 
بعـــد أن تهدأ الحروب وتســـكت المدافع، وهو 
لا ينطـــوي على علائق قوة وإنما يخفي ســـوء 
التفاهـــم والـــذي من شـــأن تبـــادل الحجج أن 
يرفعه. بمقابل اللامعقول الذي يطبع الحروب؛ 
فالحوار يتحكم فيه منطق العقل. ويكفي إبداء 
حســـن النيّة اللازم والتحلـــي بخصال الصدق 
واحتـــرام الرأي الآخر كي يرفع ســـوء التفاهم 
ويتوصّـــل الطرفـــان المتكافئان إلـــى الاتفاق 

والوفاق والوئام (المرجع نفسه).
إلا أننـــا  نلمس هنا إنه ليس بهذه الصورة 
بل إنّ الأمر يخفي أشياء بقدر ما يظهر أخرى.

مـــا حدث لا يعدُّ صراعـــاً بين الحضارات… 
بل هـــو صراع الحضارة الغربيّـــة مع نتاجها. 
فانهيـــار الاتحـــاد الســـوفييتي لم يكـــن تفكك 

للدولة فقط، بل كان تفككاً للمعســـكر الشيوعي 
خصـــم لـ“العالم الأول“.  ككل، أي كـ“عالم ثان“ 
لقد كان العالم آنذاك يصنّف على ثلاثة أقسام: 
(العالم الأول والثانـــي والثالث) وما حدث هو 
أنّ العالـــم الثانـــي اختفى! اختفـــى ليس فقط 
كقوة، وليس فقط كنفـــوذ، وليس فقط كهيمنة، 
وليس فقط كمعين لدول العالم الثالث في كثير 
يعادي  من الأحيان، بل اختفـــى أيضاً كـ“عالم“ 
”العالـــم الأول“، وكرؤية ومشـــروع للمســـتقبل 
أيضا!(محمـــد عابـــد الجابـــري: الحـــوار بين 

الثقافي والسياسي).
إنّ الأمر ليس ســـوء تفاهم فحســـب وإنّما 
هناك رؤيّة قصديّه تمّ بموجبها تعاضد المعرفة 
والقـــوة وقـــد أدّت إلى إنتاج هـــذا المعنى ”إنّ 
أداة الحـــوار التي هي اللغة هـــي مرتع تناحر 
القوى، وميدان مفعولات الســـلطات. اللغة عش 
الاختـــلاف ومجـــال علائق القـــوّة“. فأن تطلق 
الأسماء، كما يقول نيتشه ”هو أن تكون سيداً“. 
اســـتراتيجيّة التسميّة هي استراتيجيّة هيمنة 
وتسلط، وتاريخ الأشـــياء هو تاريخ مسميات، 
وهو بالآتي تاريخ أسماء، وتاريخ الأسماء هو 
تتابع القوى المستحوِذة التي تعطي المعاني 
م. ذلك أن اســـم الشـــيء ومعناه هو  وتحدِد القيَّ
القوة التي تســـتحوذ عليه وتتملكه، فالكلمات 
”هـــي كميات مـــن القوة فـــي علاقة توتـــر، ولا 
يمكن للحوار الذي يوظفها وسيســـتثمرها إلا 
أن يجسد علائق القوة ومرامي الهيمنة. إذن لا 
يتحدد الحوار بآليّات منطقيّة ودوافع أخلاقيّة 
تتوقف علـــى نزاهـــة المحاور وصدقـــه وعدم 
تناقضـــه ووفائه لما تعهد به، إنه صراعٌ مقنعٌ. 
والغريب أن هذه التقســـيمات المانويّة تأتينا 
بمـــن يضعون أنفســـهم جهـــة ثقافـــة الحداثة 
والعقلنـــة والتنوير، إلا أننا ســـرعان ما نتبين 
أنهم يصدرون في تحليلاتهم عن أوليّات لا تقل 
أصوليّة عمـــا ينعتونه هـــم بالأصوليّات. هذا 
فضلا عن كونهم يستعملون آليّات أيديولوجيّة؛ 
لإذكاء مشـــاعر التفوق وممارسة أدوار الهداية 
وتغويل الآخر باعتباره حاملاً للعنف مسكوناً 
(في الحوار بين الثقافات والصراع  بالإرهاب“ 

بينها عبد السلام بن عبد العالي).
 إذن هناك  حاجة ماسّـــة إلى تعرية كل هذه 
الأفكار المسبقة والعمل على اختراقها وتجاوز 
لغة الخضـــوع الدعويّة القائمـــة على التنميط 

والمماثلة للمختلف عنها.
إذن ثمة حاجة إلى تأكيد الوجه المناقض 
له من خلال العمل  على ترسيخ المختلف لغةً 
وفكراً إلى حـــد الاحتفال البهيـــج بالاختلاف 
عـــن هـــذا التاريـــخ للمعرفـــة متجـــاوزاً، وأن 
يزيـــح التراب عن المنســـي والمغيَّب ويفضح 
الارتباطات غيـــر المعترف بها وأن يديم حالة 
اليقظـــة المتواصلـــة لعدم الســـماح بإنصاف 
الحقائق، بـــل العمل يتمثّل هنـــا في الخروج 
من مناخه الإشـــكالي أي العمـــل على تجاوزه 
متجـــاوزاً  وأيديولوجياً/أخلاقيـــاً  معرفيّـــاً 
لتلك الإشـــكاليّة التـــي قامت عليهـــا الحداثة 
يومها والتي عمّقت الأوهام الإنســـانيّة والتي 
كانت  تبـــرر ذاتها اعتماداً علـــى البيولوجيا 
والاشتقاق اللغوي، وفي حينها ظهرت نظريّة 
الأعـــراق التي أثرت كثيراً فـــي تبرير الهيمنة 
والإلحاق وبالآتي كشف التواطؤ بين المعرفة 

والسلطة.
كل هـــذا بحاجة إلى إعـــادة نظر من خلال 
قيم مـــا بعد الحداثـــة التي تعمـــل على إقرار 
الاختلاف لذا يؤكد نيتشـــه ”ليس هناك واقعة 
فـــي ذاتهـــا. فـــكل ما يحصـــل ويتم ليـــس إلاّ 
مجموعة من الظواهر التي انتقاها واختارها 
كائـــن مؤول“، مـــن هنا ثمّة حاجـــة إلى إعادة 
النظر بالســـلوك التواصلي بين الذات والآخر 
مـــن خلال الفـــن هذا الفـــن الذي يمكـــن نعته 
”بالفرحـــة التراجيديّـــة“ -بلغة نيتشـــه-  فقد 
عـــدّه الحافز الأكبر للحيـــاة، أو ”إرادة القوة“ 
فهو يمثِل المهمّة الميتافيزيقيّة الكبرى للفن، 
لذا وجب ”الإنصات إلى الجســـد“ كخيط ناظم 
للتأويلات الفنيّة كلها. هكذا تحدّث نيتشة عن 
”فيزيولوجيا وجينالوجيا الفـــن“. وبالمقابل 
تجـــاوز اللغـــة الإخضاعيّـــة التي تقـــوم على 
الارتياب بالآخر بأســـلوب لا يختلف كثيراً عن 
أسلوب المشعوذين كهنة الظلام، ومن الممكن 
أن نتلمس ذلـــك في قول برنارد لويس ”عندما 
تتصادم حضارتان تســـود إحداهما وتتحطم 
(شـــكري محمد عياد: نحن والغرب)  الأخرى“ 
هـــذا التصـــور النمطـــي يعكـــس منظومة من 
المفاهيـــم يمكن عرضها من خلال تشـــخيص 

شتراوس للآتي:
الأولى- منهمـــا منظومة معرفيّة، تشـــرح 
الصحيـــح  بمقولتـــي:  الإنســـانيّة  الظواهـــر 

والخطأ.
 الثانيّـــة- البعد القيمي الـــذي يراد له أنْ 
يكون قشـــرة حاميّة للذات ”منظومة أخلاقيّة“ 
والتي تم تأويلها منذ القديم أي منذ المانويّة 

بمصطلحي الخير والشـــر. ممـــا يظل عصياً 
علـــى القبـــول الجماعـــي؛ بســـبب اختـــلاف 
العـــادات والمعتقدات. هذه المعايير تســـهم 
في تنميط الآخر إذ يغـــدو العالم الآخر عالماً 
نقيضـــاً عالم الـــذات والتغويـــل وبالآتي يتم 
إســـقاط التصورات النمطية الاختزاليّة عليه؛ 
وهذا ما تحقـــق من خلال التعاضد بين القوة 
الكولونياليّـــة والمعرفـــة ممثلـــة بالقـــراءات 
العلمويّـــة أو الاستشـــراقيّة غيـــر البريئة من 
موجـــه عرقي يحـــاول تبرير التفـــوق الغربي 
وخلق ســـرديّة تاريخيّة وإعادة بناء الماضي 
من أجل إضفاء الشـــرعيّة على الحاضر الذي 
يشـــهد تفوق الغرب، ومن هنا يمكن القول إن 
الفكر وليد السياســـة، والسياســـة هي القوّة 
المحرِفة للفكر والتاريخ والدين فهي المنتجة 
للتأويـــلات والانحرافات عبر ســـعيها لحيازة 

المشروعيّة بعد أن حازت القوة.
هذه اللغة بقيت وستبقى بين الشعوب لأنّ 
القوّة هي الخيار الأرجح منذ بدايّة الخليقة إلا 
أن هذا الخيار ذو نتائج مدمِرة؛ لهذا نرى كثيراً 
من التأويلات الحديثة مثل: نهاية التاريخ أو 
صراع الحضارات وهي فـــي جملتها لا تخلو 
مـــن تقديم شـــرعيّة لخطاب القـــوّة والهيمنة 
الغربـــي وإضفاء الطابع العقلي عليه حتى لو 
أدّى هذا إلى صناعـــة مخيال دعائي ارتدادي 
غارق بالأطياف والأفكار الأحاديّة والثنائيّات 
الضديّـــة، فهي في كل الأحـــوال تصنع المحن 
الذاتيّة وتؤول إلى الإقصـــاء المتبادل وتدمِر 

علاقات الحوار والتكامل الإنساني.
العدائيّـــة  الإقصائيّـــة  الشـــواظ   هـــذه 
المحرقـــة يجب تعريتها لتحـــل محلها اللغة 
التواصليّة الحواريّـــة بوصفها بديلاً مقابلاً 
مناسباً. وفي هذا يقول كلود ليفي شتراوس 
”إن الإســـهام الحقيقـــي لأيّ ثقافـــة لا يتكوّن 
من قائمـــة الاختراعات التي أنتجتها، بل من 
اختلافهـــا عن غيرها. فالإحســـاس بالعرفان 
والاحتـــرام لـــدى كل فرد فـــي أيّ ثقافة تجاه 
الآخرين لا يقوم إلا على الاقتناع بأنّ الثقافات 
الأخرى تختلف عن ثقافته في جوانب عديدة 

حتى وإن كان فهمه لها غير مكتمل..“ (التنوع 
البشـــري، تقريـــر اللجنـــة العالميّـــة للثقافة 
والتنميّـــة). و إذا مـــا بحثنا عن هـــذه اللغة 
التواصليّـــة نجده أي شـــتراوس يشـــير إلى 

ثلاثة عناصر، يقول:
1 - لا وجـــود للثقافة إِلاَّ في هويّة محددة 
تميزها عن غيرها، فـــإن انتفى التميز انتفت 
الثقافة وأصبحـــت باطلة وملغيّة، مما يجعل 
كل حديـــث ســـويّ عـــن الثقافـــات حديثاً عن 

الهويّات الثقافيّة.
2 - لا وجود لثقافة محددة إِلاَّ في علاقتها 
بثقافـــات أخـــرى مختلفة عنها، كمـــا لو كان 
الاختـــلاف قـــوام الهويّـــة الثقافيّة وشـــرط 
ات الأخـــرى. فلا حوار من  حوارهـــا مع الهوِيَّ
دون اختـــلاف ولا اختلاف من دون هويّة، ولا 
هويّة إِلاَّ بوعي الفـــرق بين ”الأنا“ و“الآخر“. 

(تزفيتان تودوروف: فتح أميركا).
هذا التصور يختلف عن أخلاقيات القوة 
وينتهـــج منهجـــاً يؤســـس إلى شـــكل جديد 
مـــن الحـــوار والتثاقف نســـتطيع أن ننطلق 
منـــه في تجنـــب ســـوء الفهم الـــذي تضمنه 
التي اكتنزت  أطروحة ”حـــوار الحضـــارات“ 
قيما صراعيّـــة أكثر من كونهـــا حواريّة وقد 
أخـــذت تجلياتها تظهر في المنطقة بأشـــكال 
متنوعة تستتر خلف مقولات أخرى، في أثناء 
صراعهـــا بالمنطـــق؛ فهي تحـــارب الإرهاب 

وتتدخل في صناعته في الوقت نفسه.
بالمقابـــل القيـــم البديلـــة مـــن الممكـــن 
أن تكـــون اســـتراتيجيّة تؤكِـــد علـــى تعريَة 
المســـبقات وكشـــف التواطئات العميقة غير 
المفكـــر بهـــا ؛ وهي تنكشـــف من خـــلال لغة 
تكشـــف التواطؤ بيـــن (المعرفـــة والقوّة) إذ 
بحســـب  اللغة التواصليّة ينـــزع هابرماس 
إلى تعميق التجربة الإنســـانيّة عبر ما يطلق 
نطـــاق الفعـــل التواصلي  عليه بـ“توســـيع“ 
في مجـــال الأخلاق والحيـــاة الاجتماعيّة أي 
إلى أنســـنة الانتاجات العقلانيّة. وإنّ تطور 
الأنســـاق المعياريّـــة للمجتمعـــات وتنامـــي 
وعي هذه المجتمعـــات بذاتها ووعي الأفراد 
بذواتهم منوط بمدى توســـيع نطـــاق الفعل 
التواصلي المستند على التفاعل الاجتماعي 
والتفاهـــم المتبـــادل بيـــن الذوات.القائمـــة 
علـــى المثاقفـــة الايجابيّة فهي من دون شـــك 
تجعلنـــا بإزاء بعد حواري تعايشـــي تكاملي 
حفاظـــاً على مجموعةٍ من الأفكار الإنســـانيّة 
فـــي تحقيق الحوار، فضلاً عـــن الحفاظ على 
التنوع والاعتراف به كظاهرة إنســـانيّة حتى 
يصبح الحوار ضرورةً، إلى دفع الناس لبناء 
حضارة إنسانيّة متكاملة، قراءة الآخر وفهمه 
من دون الاستناد على المصادر الإعلاميّة بل 

قراءته قراءة موضوعيّة. 

أمين الزاوي
روروروائي وأكاديمي من الجزائر

لا وجود لثقافة محددة إلا في 
علاقتها بثقافات أخرى مختلفة 

عنها، كما لو كان الاختلاف قوام 
الهوية الثقافية وشرط حوارها مع 
ات الأخرى. فلا حوار من دون  الهويَّ
اختلاف ولا اختلاف من دون هوية، 
ولا هوية إلا بوعي الفرق بين {الأنا} 

و{الآخر}

الحوار هو الطريق السلمي الذي 
يبدأ بعد أن تهدأ الحروب وتسكت 
المدافع، وهو لا ينطوي على علائق 

قوة وإنما يخفي سوء التفاهم 
والذي من شأن تبادل الحجج أن 
يرفعه، بمقابل اللامعقول الذي 

يطبع الحروب

عامر عبد زيد الوائلي
كاتب من العراق

* لوحة: علاء شرابي
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شهرزاد الشمال الأفريقي 
ثماني قصص وثماني قاصات من المغرب العربي

غافية على ركبة الزمن

علبَة الرسائل الصفراء

لم أعد طفلة

شرفة الضجر

ملف قصصي

 

} كانت الكاميرا ترســــم الفضاء الذي نشأت 
وشــــبت فيه علــــى شــــكل متاهة، يحيــــط بها 
الجبــــل من كل الجهات كجدران تحتفظ بســــر 
أحــــد الفجاج التــــي تنبت فيها حكايــــة تردّد 
أصداء حلم قديم، في بقعة منسية تغيب عنها 
أبسط مظاهر الحياة، كتب عليها أن تبقى منذ 
التاريــــخ القديم بدون حمــــام، أو معبد، كأنها 
لا تصلح للعيش، رغم بعض الشواهد الأثرية 

المتفسخة المشرفة على البحر.
حين تتحدث عن شــــهادتها عن المسلحين 
الذين سكنوا الجبل وقبض عليهم في ”الفج“، 
وأفلتــــت من قبضتهــــم كان عليها أن تمســــك 
الخيط الأول مــــن الحكاية. هي طالبة في علم 
الاجتمــــاع تدرس فــــي العاصمة، عــــادت إلى 
مسقط رأسها لتقوم بدراسة عن حضور الفكر 
الخرافــــي في تلــــك الرقعة، إذ تســــكن ”الفج“ 
حكايات ترزح تحت وطــــأة الذاكرة، تنهل من 
مخيلة متشــــابكة الخطوط، تحمل بين طياتها 
الرعب، ويردد البعض أن ذلك الفج الذي كتبت 
على جدرانه إشارات مبهمة، هو أحد السجون 
الرومانية القديمــــة، ما زالت الأرواح المعذبة 
تطلــــق فيه ليــــلا عواء الألــــم. بل هــــو مقبرة 

موحشة مسكونة بأشباح الماضي.. وتفصح 
بعض ألســــن سكان الجبل عن حكايات غريبة 
عن ســــكانه القدامــــى الذين حفــــروا البيوت 
الشــــبيهة بكهوف.. مــــع تحذيــــرات تنفر من 
الاقتراب منه إذ تسكنه الزواحف والحيوانات 

الضارية.
لا أحد تجرأ على دخــــول الفج منذ هروب 
ســــكانه مع قدوم لبؤة خالوهــــا «عبيثة» أحد 
الجنود الرومان القدامى الذين كانوا يعذبون 
البربــــر في هــــذا الفج الذي لــــم يذكر في كتب 
التاريــــخ، إذ لم تقترب منه معــــاول الباحثين 
بعــــد، وكأن هــــذه المنطقــــة كتــــب عليهــــا أن 
تحتفظ بأســــرارها القديمة. في تلك الخطوط 
ذات المجاهــــل الغريبة، تهمس لها ذاتها بأن 
المتاهــــة تغــــري بالولوج. وأشــــارت إلى تلك 
العتبات التي تــــؤدي للفج. كل المنافذ تنفتح 
لتجهض الخوف من تلك التفاصيل المتخفية 
ويدعــــو مقــــدم البرنامــــج عالم آثــــار ليعطيه 
معلومــــات عن الفج، فيرد بنبــــرات خالية من 
اليقين: ”أعتقد بأنه كان ثكنة قديمة وأنه بقي 

مغلفا بالأسرار والصمت“.
تتســــع القرية الجبليــــة لكهوف نحتت في 
الجبــــل الذي ينفتح كرحم امــــرأة وهي تتهيأ 
لوضــــع وليدها، ويتســــع لنوى مــــن البيوت 
المتناثرة مبنية بأيــــاد تملس الطين، وتحفر 
الصخر. وفي مدخــــل القرية يجلس كهل على 

صخــــرة، يعــــزف على عود متــــآكل لحنا يوتر 
الســــامع، لحن كعويل ضاج بالأسئلة، وما إن 
ينســــاب ذلك الصوت في الفضاء حتى يشعر 
المار مــــن هناك أنه ضائع فــــي متاهة الحلم. 
تبعثره ألحان الفوضــــى، يفقد تركيزه، يبعثر 
أوراق ذاكرته، تصاحبــــه ترنيمات ذلك الكهل 
كصرخات تدوّي، تتحاور الأصوات وتبدأ في 
سرد مقاطع الحكاية. عن المعذبين في الزمن 

الغابر تصفع السلاسل والسياط ظهورهم.
”لقد داســــت أقدام الغزاة أجســــاد البربر، 
فلم تســــتو مع التراب بل خلعــــت الأرواح من 
تلك الجثــــث وحلقت في صــــور هلامية تنكل 
بــــكل الهامات التي نكلت بها. وكنت أســــتمع 
من خــــلال صوته إلى وقع الســــياط على تلك 
الأجساد التي تسترجع أصواتها رغبة في فك 

القيد والطواف بديار الجبل المتناثرة“.
فــــي المســــاء تســــتيقظ أصــــوات النواح 
تنبعــــث من حناجر ســــكان المقبــــرة القديمة 
فــــي الفج، ويســــمع قــــرع الطبــــول، يصاحبه 
عواء الذئاب الذي يبعث الشــــعور بالوحشة، 
إذ ينبــــري كالعويــــل، حيث تســــتفيق أرواح 
الســــجناء في أرضهــــم، تلك الأصــــوات التي 
بعثــــت حالة من التوتر عنــــد أهل الجبل وهم 
يقاومــــون الشــــعور بحضور الموتــــى الذين 

يصفعون حالات الطمأنينة.
ومــــن الغد صباحا كي تطمئن تلك الأرواح 
وتتحــــرر تمارس النســــوة والفتيــــات بعض 
الطقوس، يرمين الملابس السوداء في قمامة 
ويتم إحراقها. ويتطهــــرن في البحيرة، وعند 
الســــباحة في مائهــــا اللماع، تنقطــــع كل تلك 
الخيوط التي تشد هؤلاء إلى ذكريات التعذيب 
القديمة، ثــــم يصعدن نحو زاويــــة متصوف، 
أصبح جزءا من ذاكرة القرية الجبلية، وتقطع 

الفتاة التي تظهر في التلفاز الطريق معهن..
تتحدث الفتاة عن تلك الطقوس ”يتوســــط 
الشــــيخ المجلس، ودراويشه ينشدون الأذكار 
المشبعة بالحس، والالتحام بالجسد. وتعتقد 
النســــوة أن في ريقه بركة، والشــــيخ صاحب 
الأفعــــال الشــــبقية يمتــــص رحيــــق الصبايا، 
ويوهمهــــن بــــأن البركة قد طفــــت على الكون، 
لتهــــدأ أرواح المعذبين في ذلك الزمن الغابر. 
تتكشــــف رموز الشــــهوة على جــــدران غرفته 

الأشبه بالكهف كبقايا اللحظة الملطخة“.
تنقل الكاميــــرا تصميم المبنى البســــيط 
الغريــــب، الذي يســــكن فيه الشــــيخ، وتشــــير 
الفتاة إلــــى ذلك الباب الصغير المغلق بأقفال 
صدئــــة، وتعقب، ”كنت أتســــاءل إلى أي منفذ 

 

} “ بَعض الكتّاب، لَيسوا كتّاباً مثلَ الآخَرين..“
ة. ةٌ فرَنسيَّ كريستين آنچو/روائيَّ

شكراً على رسالتكَ التي وصلتني صَباحاً.
دت علبةَ  عندما خرجت صباحـــاً باكراً، تفقَّ
الرســـائل الصّفـــراء التي كتبَ عليها اســـمي 
بشـــكلٍ سَـــيّئٍ. كتبت مـــرّاتٍ عدّة إلى حارسَـــة 
العمـــارة، راجيـــاً أن تجدَ حلاًّ لهذه المشـــكلة. 
لا ينفـــع أبدًا أن يبقى اســـمي مَكتوباً على هذا 
النَّحو. ذلكَ الاســـم يكاد يكون اســـمي، لولا أنَّ 
حرفًا ينقصه. إذن، ذلكَ الرّجل الذي يســـكن في 
العمارَة، الذي يحمل اســـماً يكاد يكون اسمي، 
هـــوَ، بالتّأكيـــد، رجلٌ آخَـــر (ليسَ أنـــا). إنَني 
أتســـاءل، كلَّ صَباحٍ، عندما أفتـــح العلبةَ، من 
ني لا أهتم وأسبّ بصوت  يكون ذلكَ الرجل؟ لكنَّ

عالٍ حارسة العمارَة.
دت علبةَ  ندَمـــا خرجـــت صباحاً باكـــراً تفقَّ
ها كانت فارغةً. يحدث  الرســـائل الصّفراء. لكنَّ

أحيانـــاً، أن أجدهـــا فارغة. أغلقـــت العلبةَ، ثم 
وَضعت المفتاحَ داخـــلَ جيبي. انتظرت دقيقةً 
وبعدَهـــا، أخرجت المفتَـــاحَ من جَيبي وفتَحت 
ةً ثانية. طَبعاً، دونَما  دتها مرَّ دا. تَفقَّ العلبةَ مجدَّ
ما  مفاجَأة، وجدتها فارغةً. قلت معَ نفســـي، ربَّ
هذا اليَوم، سَـــيكون يوماً جيّداً، حتّى وإن كتبَ 
اســـمي، على علبة الرســـائل الصّفراء، بشكلٍ 
ني نجوت من أخبارٍ مَشؤومةٍ، أغلقت  سَيّئ. كأنَّ
بارتياحٍ تامٍّ العلبة. ولم أنسَ أن أســـبَّ حارسةَ 

العمارة بصوتٍ عالٍ. ثم انصرفت.
عندَمـــا خرجت صباحاً باكـــراً تفقدت علبة 
الرســـائل الصّفراء. كانت فارغةً. ذهبت بعدَها 
إلى حانوت بَيع التّبغ. اشتريت كيساً، متوسّط 
الحَجم، مـــنَ التّبغ. وعلبةً صَغيـــرةً من أوراق 
اللّـــف البيضَاء. أنا في وضـــعٍ مادّي بائسٍ، لا 
يسمح لي بشراء سَجائر رفيعَة المستوى. كنت 
ســـأفضّل، بالطّبع، قَتلَ نفسي بسَجائر رفيعَة 
ني مفلـــسٌ، ولا مَفرَّ منَ الموت،  المســـتوى. لكنَّ
مثـــل أيّ بائسٍ، يفحّم رئتيه بسَـــجائرٍ ملفوفةٍ 
رخَيصة. بعدَ أن شربت فنجانَ القهوة المعتاد، 
ثون  ألقيت نظـــرةً على المجانين الذيـــن يتَحدَّ

بهـــوسٍ عـــن أرقام وأســـماء الخيول. لحســـن 
الحـــظّ، أنا لا أجادل أيَّ أحدٍ منهم، ولا تَعنيني 
الحالَة الصّحية للفَرس دولوريس. أيّ غباءٍ، أن 
تجلسَ أمامَ الشاشـــة الكبيرة وتسبَّ الجوكي 
الـــذي لا يعرفكَ ولا تعرفه؟ قلت مع نفســـي، إنَّ 
عقـــولَ الرجال في حالةٍ مزريـــة. التقطت كيسَ 

التّبغ وعلبةَ أوراق اللَّف ثمَّ خرجت.
عندمـــا خرجت صَباحاً وأثنـــاءَ عَودتي من 
دكان بيـــع التّبـــغ، أحسَســـت بالجـــوع. خلالَ 
اليَومين الأخيرين، لم أبتَلع ســـوى كسرة خبزٍ 
متيبّســـة، بَلَّلتها بنبيذٍ مقزّز لا طعمَ له. عندما 
رت شَريحةَ الكبد، التي  أحسست بالجوع، تذكَّ
لا تزال موجودةً داخلَ الثّلاجة. ومثلَ أيّ رجلٍ 
مفلسٍ أَحَسَّ بالجـــوع، قلت، حالما أصعد إلى 
شـــقتي سأقوم بقَلي شريحة الكبد تلك، قبلَ أن 

أفعلَ أيَّ شيءٍ آخر. ثمَّ شَعرت بالسّعادة.
عندمـــا عدت صباحاً من حانوت بيع التّبغ، 
ة ثانيةً علبةَ الرســـائل الصّفراء التي  دت مرَّ تفقَّ
كتبَ عليها اســـمي بشـــكلٍ سَـــيّئ. كانَ الجوع 
يعتصر معدتي، وكنت أفكّر بإلحاحٍ في شريحة 

الكَبد. 

 } كانت قطرة دم ســـاخنة.. ومجهولة، نزلت 
بين فخذيّ بشـــكل مفاجـــئ، وأنا في الحادية 

عشرة من عمري.
حين زارتني الدورة الشـــهرية لأول مرة، 
اعتقدت أني فقدت بكارتي. لم أكن أفهم معنى 
البكارة ولم يجبني أحد عن سؤالي الذي ظل 
لغـــزا لزمن. أنا فقط كنت أســـمع هذا الاســـم 
يتردد كثيرا بين الممرات، وينزل على الرأس 
كالفـــأس. وكلما ذكر أمامي كنت أحس بالبرد 
والصقيع في الروح. كنت أحس بخوف كبير 
ســـرعان ما بنى لنفسه عشا في دهاليز القلب 
البعيدة. كما تبني العصافير أعشاشـــا على 

أعالي الأشجار.
كان عليّ أن أخفي ســـرّي كـــي لا يعلم به 
أحـــد، فبحثت عـــن قطعة قماش من ســـروال 
وردي لأمي بدأت أســـتعملها. ولم أكن أعرف 
كيف أنظفها، ولا أين أنشـــرها لتجفّ دون أن 

يرى آثار بقع الدم  الظاهرة أحد.
  فكرت في زاويـــة خلف أحواض الزهور 
في ســـطح بيتنـــا. ولـــم تكتمل فرحتـــي، إذ 
سرعان ما اكتشف أخي الأصغر قطع القماش 
المنشورة، فعلقها على قصبة، وبدأ يدور بها 
على سطح المنزل وهو يصفر منتشيا. أصبح 
من الضـــروري أن أجد مخبـــأ لقطع القماش 
المطبوعة بالدم، و كنـــت كلما وجدت مخبأ، 

عثر عليه أخي بإحساس كبير بالانتصار.
 بدأت أعاني من مشاكل أخرى سبّبت لي 
الكثير من التعاسة. نهدي تحت الفستان أطل 
متمردا ليشاكســـني، مما اضطرني أن أشده 
بقطعة قماش طويلة جعلتها على شكل حبل، 
كي لا يظهـــر، فيمنعني أبي من اللعب، ويجد 

أخي الذي كان يترصد لي بالمرصاد، ســـببا 
آخر للسخرية مني.

 ثم…
  أطلت شعيرات صغيرة كالنباتات تحت 
إبطـــي. وبـــدأت تكبر يومـــا بعد آخـــر، دون 
أن أعـــرف إلى أيـــن يمكن أن تصـــل. إلى أن 
جاءت زيارتي لصديقتـــي بدرية مفاجأة بكل 
المقاييس. هناك في غرفتها الجميلة… تعرت 
بدريـــة أمامي لتغير ملابســـها، فرأيت إبطها 

حليقا نظيفا وجميلا.
 قبل أن أســـألها، أخرجـــت من أحد أدراج 
خزانتها موســـى حلاقة صغير وورديّ وهي 

تردد بزهو شديد ”إنه من النرويج“.
كانـــت تلـــك أول مـــرة أتحـــدث فيها عن 
مشاكلي الحميمة، فأمي كانت منشغلة بغسل 
الصحون. ولم يكن لديها الوقت لمشاكلي مع 
أنوثتـــي التي جاءت على عجـــل، وأنا مازلت 

ألعب.
 أما  بدريـــة فكان لديها الحل الســـحري 
لكل مشـــاكلي. بعد ماكينـــة الحلاقة الوردية، 
أعطتني فوطـــات جميلة وناعمة، تســـتعمل 
وترمـــى بعد اســـتعمالها. والفوطات بدورها 

كانت من النرويج.
لكـــي لا يســـرق أخـــي ماكينـــة الحلاقة، 
أخفيتها في صدري، على قطعة القماش التي 
كنت أشد بها نهدي كي لا ينفلتا بجنون نحو 

أنوثة لم أكن بعد مستعدة لها.
 لكـــن ماكينـــة الحلاقة ســـقطت مني في 
إحدى الصباحات الماطرة، وأنا أســـتعرض 
جدول الضرب أمام أســـتاذ فرنسية ملتح كنا 

نخاف منه كثيرا.
 نظر الأســـتاذ مذهولا إلـــى الماكينة على 
الأرض. وقبـــل أن يفتـــح فمه بالســـؤال، قلت 

ببراءة وحزن شديد ”إنها من  النرويج“.
انفجر أســـتاذ اللغة الفرنســـية ضاحكا، 
وأخذ مني آلة الحلاقة دون أن أراها بعد ذلك.
بكيت تلـــك الليلة ماكينتـــي الوردية، كما 

نبكي شخصا عزيزا.
 وقضيتها.. أحلم بالنرويج.

  آه… كم حلمت بالنرويج.
الطائرة باتجاه النرويج…

وأنـــا لم أنـــس لحد الآن موســـى الحلاقة 
الوردي. اشـــتريت بعده أمواس حلاقة وآلات 
كهربائيـــة لنزع الشـــعر باللون الـــوردي في 
مختلف درجاته، بل حتى غرفة نومي اخترت 
لهـــا اللون الوردي… ولم أنس. لذلك كان لا بد 

أن أسافر إلى النرويج لأجد شبيها له.

 } لـــم يكن من عاداتي التجسّـــس على النّاس 
أو التدخّـــل فيما لا يعنينـــي، وإلى الآن لا أدرك 
حقيقة ما دفعني إلى دخول هذه المغامرة التي 
أودت بكلّ حياتـــي ”التافهة“ إلى الهاوية، هذه 
الهاوية السّـــحيقة التي لا أســـتطيع أن أتبيّن 

مدى عمقها وعتمتها.
لم تكـــن حياتي تســـير وفقـــا للخطّة التي 
رســـمتها، فأحلامي كانت أكبـــر وأبعد بكثير، 
في الأخير انتهيت إلى الرضا عن هذه الحياة، 
افترضتُ لـــي أن أصير عارضـــة أزياء جميلة، 

مشـــهورة وغنية، كانت أمي مزينة نســـاء تديرُ 
صالونـــا للحلاقـــة تقصـــده كلّ نســـاء الحيّ، 
وكنت أستمتع بمشـــاهدتهن وهنّ يتحوّلن إلى 
حسناوات على يد أمّي السحريّة، ولكنّ أهمّ ما 
كان يبهرنـــي هو تلك المجـــلاّت التي اجتهدت 
أمّـــي في الحصـــول عليها من باريـــس وروما، 
كنتُ مســـلوبة بصـــور العارضـــات وجمالهن 
وكثيـــرا ما تخيّلتنـــي في مـــكان إحداهن، ولم 
تكـــن أمّـــي تزجرني حيـــن أحدّثها عـــن حلمي 
الأكبر، بل كانت تكتفي بالابتســـام ”يا ســـلام، 
ابنتي الجميلة ســـتصبح عارضة، ولكن تراها 
ستتركني أقوم بمهمّة تزيينها كما الآن، أم أنها 
ستســـتبدلني بمزيني المشـــاهير؟“، كانت مثل 
هذه الرّدود تدفعني إلى الحلم أكثر وشـــجعني 
قوامـــي الذي راح ينمو بطريقـــة رائعة وجمال 
وجهي وصفاؤه، حيث أصبحت في سن مبكرة 
جميلة عائلتي بأســـرها والحـــيّ أيضا، وراح 
المعجبون يتســـاقطون أمامي كالذّباب، ولكني 
في مرحلة ما أدركت أن ابتســـامات أمّي لم تكن 
تعبر عن الرّضا والموافقة، كما تخيلت، بل عن 

الاستهزاء وكذلك حال كلّ من بثثتهم حلمي.
مررت على الدراسة بلا مبالاة، الذهاب إلى 
الثانويـــة لا يعدو أن يكون باباً أتســـرّب عبره 
مـــن البيت الـــذي يتطلّـــب العمـــل والتنظيف، 
خاصـــة وأنّ أمّي تقضي النهـــار في صالونها. 
في الثامنة عشـــرة التقيت بشـــاب وسيم يعمل 

بالبنـــك المقابل لثانويتي، كان الشـــاب يرتدي 
بدلات رســـمية أنيقة زادت من إظهار وســـامته 
وتناســـق جســـمه، وذاك مـــا أغرانـــي فيه منذ 
البدايـــة أنـــا المهووســـة بالأناقـــة والجمال، 
ومنـــذ حديثي الأوّل معـــه أخبرته عن طموحي 
وعن مللي الشّـــديد مـــن الدّراســـة، لم يضحك 
ولم يســـتهتر بي؛ ولـــم يفكّر أنني فتـــاة للّهو، 
أحسست أنه احترم حلمي غير أنّه راح يحدّثني 
عن مخاطر هـــذا المجال، فكم من جميلة راحت 
ضحية أحلامها لتصبح سلعة في أيادي تجار 
الـــرّق، وصارت بائعة هوى فـــي باريس ولندن 
ونيويورك، أحببت الرّجل مـــذّاك، ولم يمنعني 
عنـــه شـــيء ولا حتى الســـنوات العشـــر التي 
تفصلني عنـــه، ولم تمرّ الســـنة حتى وجدتني 

زوجة وامرأة عليها مسؤولية رجل وبيت.
الآن، أرأف لحالـــه، المســـكين زارني ثلاث 
مـــرات، ولا أعتقد أنّ زياراته ســـتدوم، فالنّاس 
لن يســـكتوا أبدا ولن يتركونا في حالنا خاصة 
أمّـــه، أعرف أنّها لن تكلّ ولـــن تملّ حتى تقنعه 
بتطليقي وبالزّواج مـــن أخرى، فهي لم تحبني 
فـــي يوم مع أنّني لم أكن أعتقد أن امرأة واحدة 
فـــي العالـــم لا تتمنّاني زوجة لابنهـــا، ما الذي 

ساءها فيّ؟
أنا أيضا لم أبـــذل أيّ مجهود لإرضائها أو 
لدفعها إلى الاقتناع بي، بل ومنذ البدء وضعت 
جدارا بيني وبينها، اشترطت على العريس أن 

يُســـكنني في بيت وحدي، واعتقدت بسذاجتي 
أنّه يســـتطيع شراء منزل بســـهولة فهو يعمل 
في البنك كمهندس كمبيوتر، ولكنّني اكتشـــفت 
أنّه بالكاد يســـتطيع كراء بيت صغير وتسديد 

مصاريفنا الحياتية المختلفة.
***

كان من عاداتي اليومية الوقوف بالشّـــرفة، 
في البداية دفعنـــي الضّجر إلى ذلك، فأنا أبقى 
طـــوال النهـــار وحيدة دون زوجـــي الذي يعود 
متأخّرا، ومهما حاولت شغل نفسي بالتنظيف 
والطّبخ بل وحتى التّســـوق يبقى دائما القليل 
من الوقت الفارغ الذي لا يمرّ سريعا، والحقيقة 
أنّ التلفزيون وســـيلة رائعة لمـــلء ذلك الفراغ، 
ولكننـــي تغيّـــرت فلـــم تعـــد تســـتهويني تلك 
المسلســـلات الأميركية ولا حتى التركية التي 
كنت أشاهدها وعيني تترقرق من شدّة الانبهار 
والغيرة، أجساد الممثلات، لباسهن، مشيتهن، 
الحياة الصّاخبة التي يعشنها، المال والشّهرة 
وهـــل هناك أفضل منهن؟ كان ذلك في الماضي، 
ولكنـــي الآن صرت أغير القنوات في ملل، أطفئ 
التلفاز وأخرج إلى الشّرفة، علّي أتنفّس بعض 
الهواء وأشـــاهدُ بعضا من الحيـــاة الحقيقية، 
نصحني زوجي بل ألحّ بأن أعود إلى الدّراسة.

ولكنني رفضت، نصحنـــي أن أتابع تكوينا في 
مجال أحبّه كالحلاقة والتزيين، ولكن لا شـــيء 

يُثيرني الآن.

} هكـــذا بـــدت المدينـــة رابضة فـــي العياء 
والاجترار، فـــي فضاءاتها يحلق طائر خارج 
السرب. مطر أيلول يحيل الذاكرة على أشياء 

مضت.
كغـــرف الأطباء المغموســـة فـــي لجة من 
أضـــواء النايلـــون كانت غرفـــة نومنا، وأنت 
ترقد إلـــى جانبي، تخرج مـــن غطائك وتقف 

قبالتي تسألني:
- من كان ينام حدك؟

كنت أنت تنام جانبي، وكنت أنت قبالتي، 
كنتهما أنت وحدك أنت وأنا معا.

الأغطيـــة  كلها كانت غارقـــة في البياض. 
هناك فقط بعض ثنياتها ظلت مائلة إلى زرقة 
بفعل ظلال التكون، اعتقدتك في الأول مازحا، 
ابتسمت،  نحوك… نحو أنت دفعتك. سألتك:

ما تقول؟..
يســـلمني شـــرك إلى شـــرك، الآخـــر وأنا 
المقصودان. أعرف، هكذا ترتب اللعبة، الآخر 
ليدنينـــي، وأنـــا ليجتث المبهـــم كل حصون 

قلعتي.
رميت بالأغطية تحت. صرخت:

“ تعـــال أيها الحجر نتعـــرى معا في غرفة 
أكثر ضياء(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من نقش على حجر دمشقي.

--2
ينهمر الشـــلال على جدار الفندق، الجدار 
تعـــرش عليه شـــجرة لبلاب عـــازف القيثارة 
يعـــزف معزوفتـــه، تغنـــي مرافقتـــه. هو إلى 
جانبـــي يرتدي قميـــص“ الكاشـــاريل“ يفتح 

النادل زجاجة خمرته، يسألني رفيقي:
- تشربين؟

قلت:
- لا.

- لماذا؟
- هكذا.

عندما كان يتحدث عن أشـــيائه، عن خمرة 
“ اتشـــيفازا ”المعتقة وعن اقتنائها من المزاد 

بمليوني  العلني بإحدى أســـواق ”جان زاك“ 
فرنك. كنت أنا أسند رأسي إلى كتفه، وأنغمر 
في رســـم لوحة تســـكنني، هكذا بدت اللوحة 
فـــي النهاية، امـــرأة تتمدد علـــى أريكة بنية 
قاتمـــة، تجعل رأســـها بين ذراعيها وتشـــكل 
يداهـــا انســـيابا هادئا، على المخدة يشـــكل 
الانســـياب رأس حصـــان يهادن المـــرأة، في 
النهاية التحم جســـدها بجســـده لتبدو فعلا 

كأنها المرأة الحصان.
هكذا أنا، هكذا هو.

شـــيء داخلي يقارن بينـــي وبينه، عندما 
كان يتحـــدث لم يكـــن يتحدث لـــي قطعا هو 
”اتشـــيفازا“  وزجاجة  ”الكاشـــاريل“  قميص 

وأنا الضاربة في جسد النفّري.
تردّدت في أن أظل إلى جانبه، كسرت هذا 
التـــردد عندمـــا اعتبرته خارجا عنّي. ســـرت 
فـــي الطريق الممتد، وضعـــت يدي في جيبي 
معطفي، وأحكمت الياقة حول عنقي. الخريف 

يعلّم أشياء كثيرة.
تساءلت:

- ثمة امرأة راحلة داخلي باســـتمرار، من 
يقنعها بجدوائية السؤال؟

هكذا رأيت، تقلّنـــي طائرة زرقاء بخطوط 
صفـــراء، أقلعـــت من نافـــذة حجـــرة ضيقة، 
لامس ذيلها إطار النافذة ولكنها أقلعت نحو 

الفضاء الواسع.
قلت:

- إن من يملـــك قوة الضغط في الداخل لا 
يبحث عنها في أيّ نبيذ كان.

لكن ما حدث الليلة كيف يمكن تفسيره لي 
أنا على الأقل؟

قلتهـــا وجاســـت يـــدي داخـــل صـــدري. 
تساءلت:

- لماذا وضعت رأسي على كتفه؟
ولا  اتشـــيفازا  لا  الأشـــياء.  تلاحقـــت 

الكاشاريل ولا… ولا.
كانت السطوة قادمة من شيء آخر، سلطة 
المكان هو كلّ ما أسندت إليه لحظة الضعف.
القيثـــارة، الماء، شـــجرة اللبلاب، تأثيث 

المكان.
 عندمـــا كنت أخـــرج وحيـــدة كان الليل 
يعـــدو، وكانت الأشـــياء تتتابـــع، وكان كلب 

يخالـــف أرجله الأربع يقبع وســـط الطريق، 
يغرب عينيه لامباليا.

بدا وحده خارج هذه اللعبة يضحك.
--3

عندما كانت هـــي تطارد المدينة كان هو 
يرتب زهـــورا برية في آنيـــة الفخار. يبتعد 

قليلا وينظر إليها. ما يزال بعض النشاز.
زهـــرة الخابـــور كانت تحبّهـــا كثيرا. لا 
يعرف لماذا يأتي بها للبيت كل أسبوع. هل 
ذلك آيل إلى العادة أم لأنه يثير داخله شيئا 
ما؟ يسلّ قســـمات وجهها من ذاكرته. يراها 
تفك أزرار روب ”ديشـــامبر“، وتلقي بها على 
الســـرير. كان خطوها مبرمجـــا على ضابط 
روبو. تتجه صـــوب الحمام تفتح الصنبور، 
تجمع أصابعها المرتعشة لتحتفن ماء تبلع 

به حبات مهدئة.
- لم جف جسدها من كل أنوثته؟ لم يبق 

به غير حزمة أعصاب متوترة.
هكذا كان يتساءل. يحدث نفسه، يحاول 

تذكر تفاصيل طقوس ذلك الليل. قال لها:
- هـــا أنذا كـــذي النـــون البصـــري إليّ 

بزانية.
عقبت:

- شبيه بذاتك فقط. ما تكاد المرأة تكتمل 
حتى تتزوج، وما تكاد تتزوج حتى تنتهي.

هكذا تردد كلما شعرت بأنه قد باتت لكل 
منهما حياة تخصه وحده.

 رحلت. قالت ستبقى ولكنها رحلت.
ذلـــك ما قاله. امتدت يـــده إلى المزهرية، 
ودون أن يدري قطفت أصابعه زهرة خابور. 

ممّ كان يهرب؟
هـــذا الفعـــل كان يوقف زحـــف لحظاتها 

المرصوصة كحجر الصوان داخله.
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الآن، أرأف لحاله، المسكين زارني 
ثلاث مرات، ولا أعتقد أن زياراته 

ستدوم، فالناس لن يسكتوا 
أبدا ولن يتركونا في حالنا خاصة 
أمه، أعرف أنها لن تكل ولن تمل 

حتى تقنعه بتطليقي وبالزواج 
من أخرى

ــــــي قصــــــص لكاتبات مــــــن المغــــــرب العربي، من  } ثمان
ــــــر، المغرب وتونس تغطّي مســــــاحة مــــــن الكتابة  الجزائ
القصصية التي تبدعها الأقلام الأدبية العربية، وتشــــــترك 
ــــــة والتعبيرية،  في الموضوعــــــات والاهتمامــــــات الجمالي
ــــــق الســــــرد والتعبير، وقد تعــــــددت وتنوعت وباتت  وطرائ
تشــــــكل إرثا أدبيا حديثاً لا بد للنقاد من النظر فيه قراءة 
وبحثا ونقداً، لاستكشاف طبيعة مغامرة المرأة في الكتابة 

القصصية العربية اليوم.
و"العرب" إذ تســــــتل هذه القصــــــص من بين 26 قصة 
نشرتها "الجديد" في عددها لشهر تشرين الأول/أكتوبر 

الجاري تشــــــير إلى أن "الجديد" ســــــبق لها أن قدمت في 
أعدادها السابقة ملفات قصصية كشفت عن مدى احتفاء 
ــــــي الممتع، ولكن المهمل أيضاً  العرب بهذا الجنس الأدب
من قبل المؤسســــــات التي ترعــــــى الأدب وتحتفي به. وقد 
أفردت عبر ملفاتها القصصية خلال ســــــنوات صدورها 

الثلاث مساحات أساسية لكتابة المرأة. 
فضــــــلاً عن أنها كرســــــت عدداً مزدوجا مــــــن المجلة 
لهــــــذا الجنس الأدبي الممتع. وقد اشــــــارت "الجديد" في 
ملفها الحالي إلى أنها ســــــتواصل الاحتفاء بأدب القصة، 
ــــــى الإبداعات النســــــوية  وتســــــليط الضــــــوء خصوصاً عل

ــــــة مختلفة، لعل قيما تعبيرية  القادمة من جغرافيات عربي
وجمالية وموضوعات مشتركة يمكن الاستدلال عليها من 

خلال تلك الملفات المخصصة لكتابة القصص.
ــــــد" النقاد العــــــرب إلى الشــــــروع في  ودعــــــت "الجدي
قراءة ملفاتها بهدف استكشــــــاف مــــــا تزخر به الإبداعات 
ــــــة جديدة. وفي  ــــــة من ملامــــــح جمالية وتعبيري القصصي
الوقت نفسه حرضت المؤسسات الثقافية العربية المعنية 
بنهضة الأدب على المبادرة للاحتفاء بفن القصة القصيرة 

وتكريم مبدعاته ومبدعيه.
* قلم التحرير

عدوى الحب

} هو الحب هكذا. لا يحترم سوى نفسه.
يعجبه أن يولد في الظروف والأماكن الأكثر 

غرابة، كالجنائز مثلا.
في جنازته التقيتُها، وكان الحزن ينهش 
قلبـــي على فراقه المباغت إثر حادثة ســـير 
غبية. كانت جالســـة بجانـــب والدته، وكان 
بإمكانـــي أن أتوصّـــل إلـــى معرفتهـــا بين 
الملاييـــن ودون ســـابق لقـــاء. عرفتها من 
كلامـــه عنها ومـــن وصفه الدقيـــق لها ومن 
نبض قلبـــي وهو يصرخ داخلي: إنها هي.. 

إنها هي.
كنا طلبة في ســـنتنا الدراسية الأخيرة 
بالجامعـــة بالرباط نتقاســـم نفـــس الغرفة 
بالحيّ الجامعي، ولأننا كنا في الثمانينات 
من القـــرن الماضي فلم تكـــن لنا لا هواتف 
نقالة ولا فيســـبوك ولا شـــبكة إنترنت. كان 
لنا التواصل المباشـــر والكلام لساعات في 

نفس المواضيـــع وكان موضوعه المفضل: 
هـــي. ريم ابنة عمّته التـــي أصابت، دون أن 
تـــدري، قلبه بعمى العشـــق. كان يســـتعين 
بنزار لكتابة رســـالة مطولة لها، اســـتغرق 
سنة دراســـية كاملة في كتابتها ومات قبل 

أن يرسلها لفرط خجله.
من قال إن مرض الحب غير معد؟

أذكر أنني قد أصبحت أحلم بها، ببشرتها 
البيضاء وشعرها الأشـــقر وقوامها الرفيع 
ويديهـــا الرقيقتين وســـاقيها الملولبتين.. 
كان مـــراد يملك فصاحة ودقة في التعبير لا 
يوازيهما سوى خجله المرضي. كنت أقول 
لـــه لو أنت قلت لها ما تقوله لي عنها لجُنّت 
بحبك. لكن ريثما يفعل، وهذا من المستبعد 
جـــدا، فقد جننت أنا بها. ولأنه لم يكن يملك 
صورة لها فقد أجّج المجهول شغفي بملاك 
كان يبرعُ خيالي في رســـم ملامحه و“الأذن 

تعشق قبل العين أحيانا“.
كل ليلة قبل أن ننام، ونحن مســـتلقيان 
كل على فراشـــه، كان يبدأ في قراءة قصيدة 

لنزار بصوت عال كأنه يناجيها ثم يبدأ في 
وصفها بكلماتـــه الخاصة لأن نزار نفســـه 
لن يوفّيها حقّها. مســـرّبا لي فيروس حبها 

جرعة تلو جرعة.
وذات شـــجن جاءت فكرة الرسالة. تجب 
كتابتهـــا أولا ثم التفكير فـــي الكيفية التي 
تجعلهـــا تتوصل بها، فالبريـــد العادي من 
سابع المســـتحيلات.. ســـنعثر على حلّ لا 
محالة عندما نعود خـــلال العطلة الصيفية 
إلى الصويرة، هناك ســـنجد وسيلة لجعلها 

تعانق أناملها.
كم مرّة كتب تلك الرسالة! وكم مرّة مزّقها 
وأعاد كتابتها! ما يمكن قوله هي أنها أروع 
وأرقّ وأحنّ رسالة حب كُتبت عبر التاريخ.

اقتربـــتُ مـــن والدته تســـبقني دموعي 
فإذا بها تســـارع لاحتضاني وتبكي بحرقة 
جعلتهـــا تهـــوي بيـــن ذراعـــي.. نهضـــت 
ريم لتســـاعدني علـــى حملها إلـــى غرفتها 
وتمديدهـــا على فراشـــها. ولحظـــة، بينما 
والـــدة المرحوم مغمى عليهـــا بيننا، رفعتْ 
عينيها الدامعتيـــن فاخترقت ضباب عيني 
ولم أدر كم من الوقت ظللنا هكذا متوحدين 

في دمعة مالحة.
 لم تـــزح عينيهـــا عنّي ولـــم أفعل، كان 
الصمت ســـيد الموقـــف، كما الحزن ســـيد 
الانفعالات. ســـاعتها تذكرت الرســـالة التي 
كانت بجيب ســـترتي، فقد كان آخر ما طلب 
منّـــي المرحوم قبـــل الحادثـــة الرهيبة أن 
ألتمـــس من أختي، زميلتها في الثانوية، أن 
تكون ساعية بريده وتتوسط بينهما. ها هو 
قـــد ودعنا مخلفا لي رســـالة تعبر بدقة عما 
يعتريني من ولع وما لن أســـتطيع التعبير 

عنه بنفس الجمالية.
ارتبكت لســـماع  قلت متلعثمـــا ”ريم..“ 

اسمها. ”أعلم أن الوقت ليس مناسبا، أريد 
فقط أن أســـتأذنك في إرســـال رسالة لك مع 
أختـــي“. طأطأت رأســـها وأومأت بنعم وقد 

احمرّت وجنتاها.
لم أصدّق نفسي، ما هذا الذي أفكر فيه؟ 
وكيف أجســـر على قول كهـــذا يوم جنازته؟ 
أهي طريقة نظرتها إليّ ما ســـرّب الشجاعة 
بداخلي؟ أم أنه الموت ما يجعلنا نستعجل 

الحياة؟
لا أعلـــم. يبدو أن الحب بالفعل لا يحترم 

شيئا سوى نفسه.
هكذا، وجدتني بعد أربعينية مراد أرسل 
إليها، مع أختي، الرســـالة إياها بعد إعادة 

كتابتها بخط يدي وتغيير اسم المرسل.
بعد ســـنة ونصف من تســـليم الرسالة، 
لم تفهم ريم، التي أصبحت زوجتي، ســـبب 
إصراري على أن نطلق اسم مراد على ابننا 

البكر.
قلت في نفســـي: من يحســـن الكتابة لا 

يموت.

فاتحة مرشيد
كاتبة من المغرب

في جنازته التقيتها، وكان الحزن 
ينهش قلبي على فراقه المباغت 

إثر حادثة سير غبية

أمينة شيخ
قاصة من الجزائر

هيام الفرشيشي
كاتبة من تونس

غادة الأغزاوي
كاتبة من المغرب

فريدة العاطفي
كاتبة من المغرب

زهرة زيراوي
كاتبة من المغرب

هكذا رأيت، تقلّني طائرة زرقاء 
بخطوط صفراء، أقلعت من نافذة 

حجرة ضيقة، لامس ذيلها إطار 
النافذة ولكنها أقلعت نحو الفضاء 

الواسع

طائرة زرقاء
تهاويم ليلة باردة

كان عليّ أن أخفي سرّي كي لا 
يعلم به أحد، فبحثت عن قطعة 

قماش من سروال وردي لأمي 
بدأت أستعملها. ولم أكن أعرف 

كيف أنظفها، ولا أين أنشرها 
لتجف دون أن يرى آثار بقع الدم  

الظاهرة أحد
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ملف قصصي

ينشر الملف بالتعاون مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنصوص كاملة على الموقع الإلكتروني &

أحلام مؤجلة 
تلك المغامرة الخطرة

} أشرق الصبح، أشرقت معه أحلام سرمدية، 
رفرفت بجناحيهـــا فأصابت قلب هذه الطالبة 
التي كانـــت تحمل أفـــكارا قاتمة عـــن الرجل 
الـــذي لم يجد قط مكانا فـــي قلبها، معتبرة أن 
الحبّ نسج خيال، وترّهات شعراء، وحكايات 
أفلام تبدأ بالعشـــق والمناجاة لتنتهي بمآس 
تكون ضحيتها تلك الفتاة البريئة التي أعطت 
كل شـــيء للرجـــل، ولم تأخـــذ منـــه إلا العار 

والفضيحة.
وهي ترتدي  أفكار مـــرّت بخيال ”أحـــلام“ 
ملابســـها اســـتعدادا للقاء هذا الطارق، الذي 
فتحت له أبواب قلبها دون اســـتئذان، حملت 
حقيبة يدهـــا، ونظرت طويلا في المرآة تتأمل 
هذا الوجه الصبوح، وهذه العيون الشـــاردة، 
ابتسمت ابتسامة عريضة، وهي تسأل نفسها 
بثقة وأنفة، يا إلهي كم أنا جميلة هذا الجمال 

يستحق عشق الملايين من الرجال.

مســـرعة خـــارج البيت  هرولـــت ”أحلام“ 
لتستقبل سيارة الأجرة ودقات قلبها تتسارع، 
ويدهـــا ترتجف، لم تعـــرف بالتحديد كنه هذا 
الشـــعور، توقفـــت ســـيارة الأجرة أمـــام باب 
تجـــاه المدرج لتأخذ  الكلية، ســـارت ”أحلام“ 
مكانهـــا بجانب زملائهـــا الطـــلاب وعيونها 
تبحـــث عـــن شـــيء، متلهفـــة للظفر بـــه، إنه 

إحساس المحبّ.
فجـــأة لمحت ”صـــلاح“ وهو قـــادم يحمل 
محفظتـــه الجلديـــة. تضاعفـــت دقـــات قلبها، 
التفـــت ”صلاح“ صـــوب مقعدهـــا باحثا عمّن 
ســـرقت قلبه وملكت فؤاده، فكان لقاء العيون 

أقوى من لغة الكلام.
فـــي إلقاء محاضرتـــه، كان  بـــدأ ”صلاح“ 
طرح الأســـتاذ  موضوعها، ”الرواية العربية“ 

”صلاح“ سؤالا وجيها على تلاميذه:
- هـــل اســـتطاعت الروايـــة العربية عبر 
العصور السالفة إيصال المشاعر والأحاسيس 
التي يمر منها البطل إلى قلب القارئ العربي؟
تعـــددت الأجوبة بيـــن النفـــي والإيجاب، 
البعـــض قال إن الرواية العربية جزء لا يتجزأ 
مـــن معانـــاة الإنســـان العربي بـــكلّ همومه 
وأفراحـــه، خصوصا المرأة التـــي تعتبر عند 
الرجل العربي مجرد جســـد يشـــتغل لإشباع 

نزواتـــه البويهميـــة ولإفـــراغ مكبوتـــات هذا 
الإنسان الضعيف.

البعض لم يستســـغ هذا الجـــواب، واعتبر 
أن الروايـــة تحمل كل ما هـــو جميل ومعبر عن 
العلاقـــة بين الرجـــل والمرأة، علـــى اعتبار أن 
المـــرأة نصف الرجـــل، وأن أجمل ما يجمعهما 
علاقة تلتئـــم فيها الأرواح، وتســـمو إلى عالم 
الجمـــال والحـــب، فليـــس كل ما قيـــل في جلّ 

الروايات أو القصص مشين وماجن.
استحســـن الأســـتاذ الـــردّ الأخيـــر، وختم 

محاضرته قائلا:
- يا ليت شبابنا اليوم يدوّن كل أحاسيسه 
ومشاعره في روايات وقصص إبداعية، ليسود 
الحب بين الرجل والمرأة في أقطار المعمورة.

ابتســـامة عريضـــة  - ابتســـمت ”أحـــلام“ 
فأجابته:

- في ظل العولمة، يا أســـتاذ والاختراعات 
والتكنولوجيـــا المدمّـــرة، طغت العلـــوم التي 
كان ضررهـــا أكثـــر مـــن نفعهـــا، علـــوم دمرت 
أوطانا وأثكلت نســـاءً، ويتّمت أطفالا وأعطبت 
رجـــالا، في ظل هذا يا أســـتاذي، كـــم نحن في 
أمسّ الحاجة إلى شـــباب يحمل مشاعر رقيقة 
وأحاســـيس مرهفة، وينشـــر داخـــل صفحات 
الكتـــب والمجلات نداءً مفعمـــا إلى القلوب كي 
تعشـــق، وتبتعد عن الكراهية والحقد ليســـود 

السلام أقطار العالم قاطبة.
كانت هذه الكلمات بلســـما شـــافيا أوصل 
رســـالة إلى الأســـتاذ، فكانت جوابا عن كل ما 

يريد أن يعرفه عن معشوقته.
غادر الأســـتاذ المدرج شارد الذهن يفكر في 
خصال هذه الطالبة الشابة المجدّة التي تحمل 
هـــذا القلب المليء بالمشـــاعر الفياضة، بينما 
كانـــت ”أحلام“ وراءه تتأمـــل خطواته، بالقلب 
العاشق الذي لا يخطئ حدسه، التفت ”صلاح“ 
وراءه باحثـــا عن ”أحلام“ قصـــد إيصالها معه 

بواسطة سيارته إلى منزلها.
أدركت ”أحلام“ ما يريده ”صلاح“ وبحشمة 
إلى المقعد  وخجل طفولـــي، صعدت ”أحـــلام“ 

الأمامي بجانب ”صلاح“.
انطلقـــت الســـيارة تشـــقّ الطريـــق، لحظة 
وجيزة ســـاد الصمت فمـــا كان من ”صلاح“ إلا 

أن بادرها قائلا:
- هل تســـمحين لي بفرصة لقاء مساء هذا 

اليوم.
- فأجابته ”أحـــلام“ بعد برهة من الصمت، 

وهي تشعر بسعادة غامرة:
- لا مانع عندي.

اتفق العاشـــقان على العشـــاء فـــي مطعم 
راق رومانســـي، كانـــت المســـافة طويلـــة بين 
البيـــت والكليـــة، رغم ذلك أحســـت ”أحلام“ أن 
الوقت مرّ بســـرعة وهي بجانب ”صلاح“، نزلت 
أحلام وعيون ”صلاح“ تتشـــوق النظر في هذه 
القامة الممشـــوقة التي ينســـدل فـــوق أكتافها 
شـــعر أسود فاحم، يغري الشـــاعر بنظم أبيات 

كالتي قالها شعراء الجاهلية، حيث كان الشعر 
والعيون مقياسا لجمال المرأة المغربية.

صوب بيتـــه ليجد زوجته  اتجه ”صـــلاح“ 
”كريمة“ في انتظاره، أسرعت نحوه لتحمل عنه 
المحفظة، وتنزع عنه معطفه، لم يبال لتحيّتها 
ولابتســـامتها المعهـــودة، وبلهفـــة المشـــتاق 

سألته:
- هل أقدم الغذاء الآن؟

- أجابهـــا ”صلاح“ وهـــو يدير وجهه نحو 
أطفالـــه الجالســـين علـــى مائـــدة الغـــذاء في 

انتظاره:
- طبعا إن اليوم بالذات لديّ شهية مفتوحة 

للأكل لم أكن أعهدها قبل.
- ابتسمت ”كريمة“ بعفوية سألته:

- ما السبب؟
يتأمّل وجـــه زوجته  نظـــر إليها ”صـــلاح“ 
الجميلة، وشـــريط لقائـــه الأول بهـــا يمرّ أمام 
مخيلتـــه، كان اللقاء الأول بها يـــوم زفاف ابن 
خالتـــه، كانـــت في أبهـــى حلّتها وهـــي ترتدي 
فستانها الأســـود الجميل المرصع، تلك الليلة 
قلبه، وشـــغلت فكـــره، فتعددت  ملكت ”كريمة“ 
لتنتهـــي  الحميميـــة،  واللقـــاءات  المواعيـــد 
بالـــزواج، ثـــم بإنجـــاب أبنائـــه الثلاثة جلس 
”صلاح“ فوق مائـــدة الأكل، يتأمل صحنه، وبدأ 
يلتهم الأكل بشراهة، كم هو لذيذ طبخك، اليوم، 
قالهـــا ”صلاح“ فـــي قرارة نفســـه، بينما كانت 
”كريمة“ زوجته تحدق في هذا المشـــهد الغريب 
الذي لم تعهده من قبل، وقد غمرتها ســـعادة لا 
توصـــف، وهي لا تدري ماذا يخبـــئ لها القدر، 

امرأة أخرى خطفت قلب زوجها العزيز.
انتهى ”صلاح“ من الأكل، وذهب إلى فراشه 
ليخلد دقائق إلـــى النوم، فكان ذلك أبعد من أن 
يتحقّق، لم يســـتطع أن يغمض جفنه، وكيف له 

ذلك وخيال ”أحلام“ ملأ فكره وسلب عقله.
أمـــا ”أحلام“ فكانـــت معنوياتهـــا مرتفعة، 
تنتقل بخفـــة ومرح داخل بيتها تنســـج داخل 
مخيّلتها مشـــهد اللقاء الذي سيتم بينها وبين 
حبيبهـــا، تبحث عن كلمات معبـــرة تبثها إليه 

وتصور له ما يعتلج داخل قلبها.
حان الوقت المحدّد للقـــاء، تعطرت بأجمل 
عطر لديها، واحتارت في اختيار فستان سيظهر 
هذه المفاتن التي كانت حبيســـة فيما قبل، بين 
الحشمة والتقاليد التي فرضتها عليها بيئتها 
المحافظـــة، اســـتقر رأيها أخيرا على فســـتان 
أهدته إليها خالتها في عيـــد ميلادها، فمنعها 
والدها من ارتدائه، بدعوى أنه فستان مكشوف 
لا يليق بها كطالبة وفتاة من أسرة محافظة أما 
اليوم فقد تغيّر كل شيء في حياة ”أحلام“ تغير 
الوضع وانتهـــت العادات والتقاليد بالنســـبة 
إليهـــا. ولم لا؟ إنه الإحســـاس بالحـــب، وأمام 

الحب يمّحي كل شيء.
إلى غرفـــة والدها، وهي  أســـرعت ”أحلام“ 
تبحـــث عـــن ســـبب وهمـــي لتبريـــر خروجها 
وســـهرها خارج البيـــت، في وقـــت متأخر من 

الليل، كانت الوالدة جالســـة أمام آلة الخياطة، 
تخيـــط فســـتانا لهـــا. عندمـــا رفعت رأســـها 
وشـــاهدت ابنتها وهي في أحلى أناقة، وأبهى 
منظر لم تره من قبل، اندهشـــت لهذا المشـــهد، 

سألتها:
- إلى أين أنت ذاهبة يا ابنتي؟

- تلعثم لســـان ”أحلام“ وهـــي تحاول الردّ 
على سؤال والدتها:

- إنـــي ذاهبة يا والدتي لحضور عيد ميلاد 
صديقتي شذى.

والـــدة ”أحلام“ إلى عقارب  انتبهت ”مريم“ 
الســـاعة، إذ كانـــت تشـــير إلى الثامنة مســـاء 

فسألتها:
- أتدرين كم الساعة الآن، متى ستعودين؟

- حين ينتهي الحفل سأعود.
كانت الدهشة تخرس لســـان الأم، انتابتها 
شـــكوك في أمر ابنتها ”أحلام“ التي لم يســـبق 
لها أن قبلت دعوة، تبقى ساهرة من خلالها إلى 

وقت متأخر في الليل.
مسرعة إلى الشارع تبحث  غادرت ”أحلام“ 
عن وســـيلة نقل تقلها إلـــى حبيبها، وبداخلها 
تعتلج عبارات التأنيب واللوم عن هذا التصرف 
الغريب عنهـــا، إنه الكذب، يا إلهـــي إنها أقبح 

صفة، كنت أكره مستعملها، سامحني يا رب.
وما هـــي إلا ثـــوان معـــدودة حتـــى كانت 
”أحـــلام“ تقـــف أمـــام عشـــيقها الـــذي حطّمت 

مـــن أجلـــه كل القيود والأعراف، مـــدّ يده إليها 
ليصافحها، فأحســـت مـــن خلالها بدفء غريب 
سرى في جســـدها كله، إحساس غريب شعرت 
به ”أحـــلام“ هذه الليلة. إنهـــا المغامرة، بدأت 

تلعب أطوارها في حياة هذه الشابة.
جلـــس الاثنان علـــى مائدة العشـــاء، بينما 
كانـــت موســـيقى حالمـــة تنبعث مـــن جنبات 
الشـــموع  وأضـــواء  أنغـــام  لأنهـــا  المطعـــم، 
الرومانسية التي زادت اللقاء حميمية، بادرها 

”صلاح“ بالسؤال:
- هل أنت سعيدة بوجودك معي هنا؟

- كل السعادة.
وقـــف النـــادل ليقـــدم لهمـــا ورقـــة أنواع 
على وجبة  الوجبـــات، فوقع اختيار ”صـــلاح“ 
الســـمك، أما ”أحلام“ فقد فضلـــت أكلة الدجاج 

والخضر المسلوقة.
ســـاد صمت أثنـــاء الأكل، قطعـــه ”صلاح“ 
مســـتهلا حديثه عن مـــدى اســـتعداد ”أحلام“ 
للامتحانات المقبلة، فكان ردّها كل الاستعداد. 
شـــعر ”صلاح“ بارتياح وكأنه أزاح عبئا ثقيلا 
عن كاهلـــه، ولحظة تلو الأخـــرى كان ”صلاح“ 
يســـرق النظر إلـــى ”أحلام“ وهي تمســـك بين 
أناملها الشوكة والســـكين، تحاول من خلالها 
تقطيع الدجاج، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، 
لإحساســـها بالخجل من تجربة هذه اللحظات، 

التي لم يسبق لها خوضها.

سرقات صغيرة

} إنني خائفة من كل شـــيء. أمشـــي بجســـدي 
الغريب. لم أتقبّله بعد، هذا الجســـد الذي يمتدّ 
في كل الاتجاهات. لـــديّ الآن كرتان في الصدر، 
وعشـــب ينمو تحت إبطي وما بين ساقي. ولديّ 

هذا الخوف الذي يتغلغل عميقا بداخلي.
كنت صغيرة عندما قال لي أبي:

- أنت كبيـــرة الآن. لن تحتاجـــي لعبا لأنك 
كبرت.

أبـــي الذي لـــم يشـــتر لعبا لأخـــي الصغير 
أيضا، كان يتحاشـــى النظر إلـــيّ. وأنا منذ ذلك 
الوقـــت أردته أن يراني فقـــط. عندما كان يعود 
مساء من العمل، كنت أستقبله مثلما كانت تفعل 
أمي. ولكنني فشلت دائما في أن أُردّ ابتسامته. 
كان يجلس على طاولة الأكل، يقســـم بيني وبين 
أخي ما طَبَختُهُ. وأحيانا يتوقف عن الأكل كأنه 

تذكر شيئا، ثم يقول لي:
- أحسنتِ.

هكذا كنت أنمـــو بين رجليـــن وبين الفراغ 
الذي خلّفه رحيل والدتي. لا أعرف ســـبب موت 
أمـــي. أتذكر فقط أن شـــيئا ما كان ممدا وســـط 
الـــدار. كان مغطـــى بثـــوب أخضـــر ذي نقوش 
مذهبـــة. قالـــت لـــي صديقتي التـــي توقفتُ عن 

اللعب معها لأنني كبرت:
- إنها أمك الميتة.

ثم لم أر أمي بعد ذلك. وكبرتُ. وكبرَت أشياء 
أخـــرى. وأبي الذي لـــم يكن ينظـــر إلى وجهي 

ابيضّ شعره وانحنى ظله قليلا.
فـــي بداية الأمـــر، كان يذهب إلى الســـوق، 
ويجلـــب لنا خضـــرا وفواكه وقطاني وســـمكا 
وأحيانـــا دجاجا أو لحما. كان ينســـى غالبا أن 
يقتنـــي لنا ملابس جديدة، حتـــى نبّهته جارتنا 

الطيبة. ثم أصبح يشتري لنا ملابس فضفاضة 
نكبـــر بداخلها أنـــا وأخي ونحـــن نضحك من 
الأكمام الطويلة وندفئ بها أصابعنا كلما اشتد 
برد الشـــتاء. لاحقا -ولأني كبـــرت حقا- بدأت 
أذهب إلى الســـوق. كان عليّ أن أشـــتري لوازم 

البيت، وثياب أخي وفوطا صحية.
ثـــم بدأت أنتبه للثياب المعلقة في واجهات 
المحلات. وبدأت أنتبـــه لصديقاتي اللواتي لم 
ألعـــب معهن وهـــن يتزيّنّ بالملابـــس. ولكنني 
لـــم أتخـــذ قـــرارا حقـــا. لقـــد فعلت ذلـــك فقط. 
وقفـــت أمام البائع وســـألته عـــن ثمن القميص 
المدرســـي. طلبت منه واحدا يناســـب مقاسي، 
وإذ اســـتدار ليجلبه، مددت يدي والتقطت علبة 
جوارب النايلـــون ثم وضعتها بخفة في حقيبة 
المشـــتريات مع الخضر ونصف كيلو الســـمك 

وكيلو التفاح.
لقد كان أمرا يســـيرا جدا. كرّرت ذلك كثيرا. 
اشتريت بالمال كل الأشياء إلا جوارب النايلون 
تلك، كنت أمد يدي إلى كل أنواعها وآخذها. من 

قال إن ذلك أمر يصعب فعله؟
أبـــي الذي لم يكن ينظر إليّ، لم يكن لينتبه. 
أخي الـــذي كان قد كبر كفاية ليبـــدأ اللعب مع 
أطفـــال الحي، لم يكن قد كبـــر بما يكفي لتثيره 
جـــوارب النايلون. واعتقدت الجـــارات أن أبي 
يبالغ فـــي دلاله لي تعويضا عن خســـارة أمي. 
صديقاتـــي كن يحســـدنني. وأمـــي… لقد كانت 

ميتـــة وصامتـــة. وأنـــا أحببت تلـــك الجوارب 
الشفافة بكل أنواعها.

ثم كبـــرت حقا. مرات كثيـــرة كنت أكبر. في 
المـــرة الأولى ماتت أمّي وتوقفت عن اللعب. في 
المـــرة الثانية ذهبت إلى المدرســـة وحدي، ثم 
رافقت أخي ممسكة بيده الصغيرة كأنها يد الله 
المُطَمْئِنَة. في المرة الثالثة ذهبت إلى الســـوق. 
وكان أخيرا علـــيّ أن أكبر لأذهب إلى الجامعة. 
عندمـــا مددت يدي لآخذ روايـــة L’amant توقف 
حبي للجوارب. بدأت أمـــدّ يدي لآخذ الروايات 

بينما أشتري كتبي الدراسية.
لـــم أكـــن محتاجة لأخذ شـــيء آخـــر. كانت 
الروايات تكفيني وهـــي تهربني أبعد من نظرة 
أبي الغائبة، ومن غياب أخي الذي انتقل ليلعب 
في ســـاحات الكرة. وظللت أكبـــر. تعودت على 
تلك الامتـــدادات التي التصقت بجســـدي حتى 
كأنهـــا صارت جـــزءا منه. لن يصـــدق أحد أنها 
إضافات غيـــر ضرورية لطفلة لـــم تلعب كفاية. 
ونما الخـــوف أيضا. الخـــوف اللذيذ الذي كان 
يجلـــس بداخلي ويجعل كل فرائصي تهتز وأنا 
ألبـــس جوارب النايلـــون في البدايـــة، ثم وأنا 

أتكوم فوق سريري لأقرأ الروايات.
ثم كبرت مرة أخرى -أدرك الآن أننا لا نتوقف 
عن التقـــدم في الحياة-. كبرتُ ولم أعد أســـرق 
الروايات، أنا أســـرق الحياة الآن. أمشي ببطء 
وأبتسم للأطفال وللسماء وللنهر الذي يختطف 
منّي قبلة كلمـــا حاذيته. قالت لـــي المرأة التي 
كانت تتنفس بصعوبة ”لا تأخذي زوجي منّي“. 
وكان يجـــب أن أنظر طويلا إليها، وأن أتعاطف 
قليلا معها: يمكنني أن أســـرق كل الأشياء ولكن 
زوجك ليس شـــيئا، أردت أن أخبرها بينما كنت 
أنزع عني الخوف، أقشـــره مثل قشـــرة برتقالة 
وأرمي به فـــي وجه المرأة والناس الذين كانوا 
يتفرّجون في الفضيحة. لستُ فضيحة، أردت أن 

أصرخ. أنا طفلة تلعب.

كبرت ولم أعد أسرق الروايات، أنا 

أسرق الحياة الآن. أمشي ببطء 

وأبتسم للأطفال وللسماء وللنهر 

الذي يختطف مني قبلة كلما 

حاذيته

ابتسمت ابتسامة عريضة، وهي 

تسأل نفسها بثقة وأنفة، يا إلهي 

كم أنا جميلة، هذا الجمال يستحق 

عشق الملايين من الرجال

لوحة: عبدالله بولا

لوحة: رشوان عبدلكي

فدوى البشيري
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كاتبة من المغرب

فاطمة الزهراء الرغيوي
كاتبة من المغرب



الثقافي

} تشكّل أســـتاذة الأدب المقارن هبة شريف 
وعيا مهما فـــي الحركة الثقافيـــة المصرية، 
فمنـــذ حصولها علـــى درجة الدكتـــوراه في 
الأدب المقارن من جامعـــة القاهرة عام 1996 
لم تتوقف عن المشـــاركة سواء بمسؤوليتها 
رئيســـة لفرع المؤسسة الثقافية السويسرية 
بالقاهرة ”بروهلفتسيا“، حيث كانت مسؤولة 
عن وضع خطة واســـتراتيجيات المؤسســـة 
للعمل الثقافـــي بالمنطقة العربية، وفي إطار 
عملها اشـــتغلت على العديد من المشروعات 
الثقافية والفنية في مختلف مجالات الفنون، 
وبـــرزت بمقالاتها بالألمانيـــة والعربية حول 
التفاعـــل الحضـــاري والفنـــون المعاصـــرة 
والأدب المقـــارن، وبترجماتهـــا عن الألمانية 
والتي منها ”نموذج طفولة“ لكريســـتا فولف 
و“محنـــة“ لبيتـــر هاندكـــه و“عصـــور الأدب 
الألمانـــي“. كما أنهـــا قدمت كتابين كشـــفت 
فيهمـــا عن عمق رؤيتهـــا الأول كتاب ”الكارو 
والمرســـيدس.. حداثـــة لـــم تكتمـــل“ والذي 
كان بمثابـــة تعليـــق علـــى المشـــهد الثقافي 
المعاصر بمصر ومدى تأثيـــر الحداثة التي 
لـــم تكتمـــل أبـــدا في مصـــر عليـــه، والثاني 
”دينـــي وديـــن النـــاس“ الذي تعرضـــت فيه 
لـــدور الدين في حيـــاة المصرييـــن وتحوّله 
من حالة ثورية إلى حالة استســـلام بالقضاء 
والقـــدر والمكتوب، وكيف تُفـــرض حالة من 
التديـــن الســـلبي من خلال تعبيـــرات ثقافية 
فـــي البرامج التلفزيونيـــة والجرائد والكتب 
والأفلام والمسلسلات والحضرات الصوفية. 
وكيف يقاوم بعض المصريين كل هذا وكيف 
يعبـــرون عن مقاومتهم فـــي تعبيرات ثقافية 

مضادة للسلطة السياسية أو الدينية؟
وفي هذا الحوار مع هبة شـــريف نحاول 
أن نتعـــرف علـــى رؤيتهـــا للمشـــهد الثقافي 

والإبداعي في مصر في لحظته الراهنة.
فـــي البداية أكـــدت أن المشـــهد الثقافي 
الإبداعـــي فـــي مصر مشـــهد بـــه كل ملامح 
المشاهد الإبداعية في العالم كله، فهو مشهد 
يجمع كل اتجاهـــات الإبداع ويحاول مواكبة 
حركة الإبداع العالمية بقدر ما يستطيع، ففيه 
الإبداع الأدبـــي والفنون البصريـــة والفنون 
الأدائية (المسرح والرقص والموسيقى). إلا 

أنه في رأيي مشهد مرتبك.
وإذا كان لـــي أن أقيّـــم أهـــمّ ملامحه فأنا 
أقـــول عنـــه إن المبدعين وكلّ مـــن يعمل في 
المشـــهد الثقافي خـــارج الإطـــار الحكومي، 
سواء من ناشـــرين في قطاع خاص أو مدراء 
ثقافيين أو منســـقين برامج فنية مســـتقلين، 
فكلهم يعملون في ظروف شـــديدة الصعوبة، 

فهم ”مقاومون“ إلى حد كبير.
وأضافـــت ”المقاومة التي أقصدها هنا لا 
تعني أنهم يقاومون الحدود المفروضة على 
حريـــات التعبير فقط، وإن كانت هذه تشـــكل 
عقبة أمام إبداعهم، ولكن أكبر مقاومة تتمثل 
في رأيي في قدرتهم علـــى الصمود في واقع 
يصبح فيه إنتاج الفنون وإنتاج الأدب صعبا 
بل ومحاربا بهذا الشكل. فتخيل أن المبدعين 
-باســـتثناء تلك القلة القليلة المتحلقة حول 
الدعم الحكومي والمستفيدة من المؤسسات 
الثقافية الرسمية- لا يجدون قنوات يرى من 
خلالها الجمهور أعمالهـــم، وتخيل أن تكون 

مبدعا بلا جمهور.
فأن تكون كاتبا ولا تجد دور نشر تنشر لك 
بدون أن تضطر إلى أن تدفع لها في المقابل، 
وهذا يحدث إذا كنت كاتبا شـــابا ومازلت في 
أول الطريق، وتخيل لو كنت فنانا بصريا ولا 
تجد وسيلة لعرض أعمالك على الجمهور إلا 
من خلال القاعات الحكومية التي لها شروط 
بعينها، صحيـــح أن صالون الشـــباب يتيح 
الفرصة أمام شباب الفنانين ولكن بعد ذلك لا 
يجد الفنان أمامه فرصا كثيرة لعرض أعماله 
فـــي القاعـــات الحكوميـــة إلا إذا كان مرضيّا 

عنه من الدولة، وغيـــر ذلك فعليه اللجوء إلى 
القاعات الخاصة بشروطها، وتخيل أن تكون 
مخرجا مســـرحيا أو موســـيقيا ولا تجد من 
ينفـــق على أعمالـــك الفنيـــة إذا كنت من غير 
المجموعة التي تنتج لها الدولة ومؤسستها 

الرسمية.

المنافسة الغريبة

وواصلت هبة شــــريف بالقــــول ”تخيل أن 
الناشــــرين مثلا تتنافس معهــــم الدولة ودور 
نشــــرها ’منافســــة غير عادلة‘، لأنها تملك دور 
نشر تســــتطيع الإنفاق على مرتبات موظفيها 
من ضرائب الشــــعب، وتتحمــــل جميع نفقات 
الطباعة والنشــــر من ضرائب الشــــعب أيضا، 
وبالتالي فإن الخسارة لا تؤثر فيها، وارتفاع 
أســــعار الورق الفجائيــــة لا تؤثر فيها ولا في 
موظفيها، وتســــتطيع بالتالــــي أن تقدم كتبا 
أرخــــص من الكتــــب التي تبيعها دور النشــــر 
الخاصة، لأنهــــا لا تخضــــع لقوانين العرض 
والخســــارة،  المكســــب  وقوانيــــن  والطلــــب 

المنافسة غير عادلة بالمرة.
إلــــى جانــــب أن قيم المحابــــاة والاحتواء 
تلعب دورا كبيرا في المشهد الثقافي، فيقتصر 
الدعم الحكومي على مجموعة مبدعين بعينها 
لا تتجاوزها، سواء كانت هذه المجموعة هي 
المجموعــــة المعروفــــة التــــي حققــــت بالفعل 
نجاحا مثل النخب الثقافية المعروفة والأكبر 
ســــنا، أو مجموعــــات يتم ترشــــيحها من قبل 
هذه المجموعة وتغيــــب معايير الموضوعية 
لهــــا  يخضــــع  التــــي  والتقييــــم  والشــــفافية 
الجميــــع، فتغيب المســــاواة ويغيــــب العدل. 
وهــــذه الظروف صعبة جدا بالنســــبة إلى أيّ 
فاعل ثقافــــي، وبالتالي فالمبدعون والفاعلون 
الثقافيون الذين يصرّون على مواصلة الإبداع 
وإنتاجــــه في مثــــل هذه الظــــروف ويحاولون 
مواكبــــة الاتجاهــــات العالمية رغــــم كل هذه 

المعوقات، فهم ’مقاومون‘ فعلا“.
ورأت أن مــــا يكتبه المبدعون خاصة على 
مواقع التواصل الاجتماعي يعكس بعضا من 
الســــخط والتعجب من ظــــروف إنتاج الفنون 
فــــي مصــــر، إلا بالطبع تلك القلة المســــتفيدة 
من المؤسسات الثقافية الرسمية. كما يتناول 
الكثير منهم المشهد الثقافي بالنقد وبعضهم 
تعكس كتاباته في الصحف ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي أزماتهــــم فيما يخص ”البســــت 

والجوائز. سللر“ 

الغربة عن الجمهور

بســـؤالها عـــن دور المثقفيـــن قالـــت هبة 
شـــريف ”الســـؤال عن دور المثقـــف وأثره لا 
بد أن يقودنا إلى الســـؤال عن الجمهور، فهل 
هـــذا المثقف لـــه جمهور؟ أذكر خـــلال الدورة 
الماضيـــة مـــن معـــرض الكتـــاب أن الكتّـــاب 
والمبدعين اســـتاؤوا كثيرا مـــن أن الجماهير 
اصطفت بالآلاف في حفل توقيع كتاب للمغنّي 
زاب ثـــروت، واعتبروا أن هـــذا دليل على خلل 
فـــي ذوق الجمهور وأن الجمهـــور لا يهتم إلا 
بالمنتجات التجارية الرائجة وأنهم لا يهتمون 
كثيرا بالمنتجات ”الراقية“.ومن قبل هذا كانت 
هناك ســـجالات أخرى عن النقـــد الذي وجهه 
الشـــعبية  البعض لموســـيقى ”المهرجانات“ 

واعتبروها ضد الذوق الراقي السائد.
وأوضحت شـــريف أن مـــن يطلقون على 
أنفســـهم ”مثقفيـــن“ يعترفـــون ضمنـــا بهذا 
النقـــد، وأن تأثيرهم محـــدود والتأثير الأكبر 
هـــو للمنتجات التجاريـــة أو الجماهيرية أو 
الشعبية (في حالة موســـيقى المهرجانات). 
وقالـــت ”لا يقبـــل النـــاس فـــي مصـــر علـــى 
علـــى  ولا  الحكوميـــة  الثقافيـــة  المنتجـــات 
المنتجـــات الثقافيـــة التي ينتجهـــا القطاع 
الثقافـــي غيـــر الحكومـــي، ولكنهـــم يقبلون 
بكثافة على المنتجات التجارية والجماهيرية 
والشـــعبية، والقنوات الفضائية بما تبثه من 
أغان وفيديو كليب ومسلســـلات وأفلام خير 

دليل على ذلك.
والعلاقة بيـــن القطاع الثقافـــي المملوك 
للدولـــة والقطاع الثقافي غيـــر الحكومي من 
ناحية والقطاع التجاري الخاص والشـــعبي 
علاقـــة ملتبســـة وتعتمـــد علـــى الفصل بين 
’الفـــن الرفيع“ و‘الفـــن التجـــاري‘ الذي يظل 
يؤكـــد كثير من المبدعيـــن والمثقفين أنهم لا 
يخضعـــون لمعايير الفن التجـــاري، أي أنهم 
لا يخضعـــون لأذواق النـــاس، وبالتالي فهم 
تخلـــوا -عن قصد- عن التأثير في الناس، أو 
هكـــذا يريدون. أو أنهم واقعـــون في تناقض 
بيـــن ما يقولون وبين مـــا يطمحون إليه، أي 
بيـــن احتقارهم للفن التجـــاري الذي يقولون 
عنه إنه ’فن هابط‘ وبين رغبتهم في الانتشار 

والقبول بين الناس.
وبالتالي ’فالمثقف‘ بهذا المعنى قد تخلى 
عن دوره وأصبـــح نخبويـــا ومتعاليا يطلق 
الأحكام والتقييم، في حين أن ذوق الجمهور 

ليس بالضرورة فاســـدا، فإقباله الشديد على 
أغانـــي محمد منير ليس دليلا على أن أغاني 
محمد منيـــر هابطة.. لا بد مـــن الاعتراف أن 
المثقف له جمهور محدود وهو مؤثر بالقطع 
في هذا الجمهور، ولكن هناك جماهير أخرى 

بأعداد أكبر لا يصل إليها المثقف“.

المثقف المدجن

حول ما إذا كانت هناك أزمة بين الســــلطة 
والمثقفين فــــي مصر وإمكانيــــة مقارنة هذه 
الأزمــــة بمثيلتها في فترة حكم الرئيس جمال 
عبدالناصــــر رأت هبــــة شــــريف أن فترة حكم 
عبدالناصر اتســــمت باحتواء المثقفين تماما 
واتســــمت بقبول الكثيرين منهــــم، بل أغلبهم 
دخل فــــي مجال القطــــاع الثقافــــي الحكومي 
والتنافس على المناصب داخل المؤسســــات 
الحكومية والنشــــر داخل الهيئات الحكومية 
والعمل من داخل هــــذا المجال، أي العمل من 

خلال الدولة ولحساب مشروعها الثقافي.
أعتقد أن فترة حكم عبدالناصر قد نجحت 
تماما في القضاء على فكرة ”المثقف المستقل 
عــــن الدولــــة“، فأصبح المثقف هــــو الموظف 
الموالي للدولة والذي يعمل في مؤسســــاتها 
حتــــى ولــــو كان يبدي –ظاهريــــا- عكس ذلك. 
وفي رأيي أنــــه مازالت الدولة المصرية تعمل 
على احتواء المبدعين والمثقفين وتعمل على 
العمــــل بمبدأ ”كن في حالــــك وكن معنا ونحن 

نضمن لك مستقبلا مهنيا باهرا“.
وهــــذا واضح فــــي المناصــــب التي توزع 
علــــى أهل الثقة دون معاييــــر اختيار حقيقية 
ودون شــــفافية، وواضــــح أيضا فــــي اختيار 
الكتــــاب والصحافييــــن حتــــى فــــي الصحف 
الخاصة غيــــر المملوكة للدولة. إلا أن الوضع 
اليوم يختلف عن فتــــرة حكم عبدالناصر، لأن 
فتــــرة عبدالناصر لم يكن فيهــــا مراكز ثقافية 
أجنبيــــة أو مؤسســــات ثقافية غيــــر حكومية 
(رغم ندرتها) ودور نشــــر خاصة تتيح هامشا 
-حتى لو كان بســــيطا- للعمل خارج المجال 
الحكومــــي، ولم يكــــن هناك جرائــــد وقنوات 
فضائية خليجية وأجنبية تتيح فضاء مختلفا 
لمن هو ليس بالضرورة متفقا مع النظام. أي 
أن هنــــاك هامشــــا، حتى لو كان بســــيطا، في 

التحرك خارج مؤسسات الدولة ودعمها.

القوة الناعمة

أشارت شـــريف إلى أن القوة الناعمة هي 
أداة من أدوات الدبلوماسية من أجل تحسين 
صـــورة الدول في الخـــارج أو من أجل تدعيم 
جهودهـــا السياســـية فـــي بعـــض الملفات. 
وتســـتخدم الحكومات الوسائل المختلفة من 
أجل تحقيق هذا الهـــدف، والثقافة والتبادل 
الثقافـــي همـــا إحـــدى أدوات الحكومات في 
القـــوة الناعمة أحيانا. وإذا كان من الطبيعي 
للحكومات والدول أن تستخدم الثقافة كأداة 
مـــن أدوات القوة الناعمة فالعادي والطبيعي 
أن يعارض المثقفون والمبدعون اســـتخدام 
إبداعهـــم للأغـــراض السياســـية، فالإبداع لا 
بـــد أن يكـــون منزّها عن الغـــرض وأن يكون 

إنسانيا عاما.

ولهـــذا أتعجـــب كثيـــرا عندمـــا ينـــادي 
المبدعون المصريون بعودة ”القوة الناعمة“ 
المصريـــة ولا يرون في ذلك أيّ غضاضة، في 
حيـــن أن من يفعل ذلـــك هم الدبلوماســـيون 
ورجال الدولة وليس المبدعون، وهذا الخلط 
في الأدوار غريب جدا بشـــكل عـــام، وإن كان 
ليـــس غريبا على المشـــهد المصـــري، حيث 
يرى بعض المبدعين أنفسهم أداة من أدوات 

الدولة نفسها.
وفـــي واقع الأمر، فإن القـــوة الناعمة لأيّ 
دولة لهـــا علاقة بثقل الدولة السياســـي أولا 
وأخيرا، ولهذا فالسؤال هو، هل لا تزال مصر 
تملك دورا سياســـيا مؤثـــرا بحيث تكون لها 
قـــوة ناعمة مؤثـــرة؟ وهل ترغـــب مصر فعلا 
فـــي أن تكون لهـــا قوة ناعمة؟ هذا ســـؤال لا 
إجابة له عندي للأســـف، ولكـــن إجابته عند 

السياسيين ورجال الدولة.
وأوضحـــت هبـــة شـــريف أنه مـــن حيث 
إمكانيـــة أن تكون مصـــر مؤثـــرة فكريا فأنا 
أرى أن هنـــاك مراكز فكرية قد بدأت تتشـــكل 
بالفعل فـــي المنطقة ولهـــا مراكز ثقل أفضل 
مـــن مصر، فهناك معارض كتـــب في المنطقة 
أفضـــل تنظيما من معـــرض القاهرة للكتاب، 
وهنـــاك جوائـــز أدبية فـــي منطقـــة الخليج 
تعطـــي المنطقة ثقلا كبيـــرا، وهناك متاحف 
عالميـــة تبنى تجتذب الزوار أفضل كثيرا من 

المتاحف المتهالكة في مصر.
ولكـــن أرى أن الدراما المصرية مازال لها 
دور كبير وقدرة كبيرة على اكتســـاح السوق 
الدرامية العربية. وان كانت القوة الناعمة هنا 
-ســـواء فيما يخص مصر أم يخص المنطقة 
العربيـــة بشـــكل عـــام- لا تتخطـــى الحدود 
الإقليميـــة للمنطقة العربية فالمنطقة العربية 
كلها ليس لها قوة ناعمة على مستوى عالمي.

تراجع النقد

لفتت شـــريف إلى أن وجـــود حركة نقدية 
مؤثـــرة معنـــاه أن تكون هناك قنـــوات يمكن 
لهذه الحركـــة النقدية أن تنتعش من خلالها، 
ولكن أين هـــي هذه القنوات؟ فليســـت هناك 
صحف بهـــا صفحـــات ثقافية يمكـــن للنقاد 
أن يكتبـــوا فيها، إلا فيما ندر، وليســـت هناك 
مجلات ثقافية متخصصة إلا فيما ندر أيضا، 
وتأثيرهـــا محـــدود جدا لأنهـــا لا تعتمد على 
جذب القـــراء، ولأنها بالتالـــي أيضا مازالت 
واقعة في أســـر ازدواجيـــة ”الفن الرفيع“ في 

مقابل ”الفن الهابط“.
أعتقـــد أن الحركة النقدية فـــي العالم كله 
تواجه تحديـــا كبيرا وليس فقـــط في مصر. 
ولهذا فنرى مثـــلا أن مواقع مثل ”جودريدز“ 
تصبح أكثر جذبا للقارئ من المقالات النقدية 
للنقـــاد المتخصصين، فهـــذه المواقع تتيح 
للقـــراء التعليـــق علـــى الكتـــب والتعبير عن 
آرائهم بشـــكل مباشـــر وبلا قيود، ويستعين 
الكثير من القراء بهذه التعليقات وبالتقييمات 

التي يعطيها القراء للكتب عند شرائها.
أعتقد أن الواقع الافتراضي الذي ســـمح 
للنـــاس جميعا بإبداء الـــرأي قد جعلت النقد 
يتراجع كثيرا عن موقعه بالنسبة إلى القارئ. 
ولكنه يظل مهما بالنســـبة إلـــى الكاتب الذي 

يحتـــاج إلـــى رؤية نقدية مخلصـــة -أي دون 
تحيزات سواء مع أو ضد- تنبهه إلى مواطن 
القـــوة والضعف في كتاباته، ولكن هذا النقد 
لا يجد القنوات المناســـبة لـــه لأنه مكلف في 

حين أنه لا عائد ماديّ له.
ورأت هبة شـــريف أن فـــي مصر جماهير 
متعـــددة ولـــكل جمهور ذوقه الخـــاص ولكل 
جمهـــور منتجاتـــه التـــي يقبل عليهـــا. وقد 
فرض التطور الذي حدث في قنوات الاتصال 
تغيرا في طرق تذوق التعبيرات الثقافية. فقد 
انفتحت البلـــدان والجماعـــات على بعضها 
وأصبح التنوع متاحا للجميع، بحيث لم يعد 
الفرد مجبرا على تذوق ما يسمح به مجتمعه 
فقـــط أو ما يجده متســـقا مع الوســـط الذي 

ينتمي إليه.

أصبـــح متاحا لـــه أن يســـبح بحرية في 
الفضاء الرقمي ليجد تعبيرات ثقافية جديدة 
تلقى هوى في نفسه لم يكن ليجدها من قبل. 
فالفضـــاء الرقمي خلق حالة تواصل -خاصة 
بيـــن الشـــباب-جعلت انتشـــار التعبيـــرات 
الفنية غير المعروفة وغير المنتجة رســـميا 
أو من القطاع التجـــاري كبيرا. فهناك تحول 
ديمقراطـــي قـــد بدا فـــي إقبال النـــاس على 
التعبيـــرات الفنية، فلم يعـــودوا يقبلون على 
المعـــروف فقط بـــل يفرضـــون أذواقهم على 
المجتمـــع. كمـــا حـــدث مثـــلا في موســـيقى 
المهرجانات  موســـيقى  فأصل  المهرجانات، 
أنها موسيقى شعبية متمردة في الموسيقى 
والكلمات ضد كل ما هو سائد وضد كل سلطة، 
وتكاد تكون أحيانا صادمة في تعبيراتها، إلا 
أن إقبال الشـــباب عليها بشـــكل خاص جعل 
القطاع التجاري يلجأ إليها ويجتذبها لتكون 
عاملا أساســـيا في أفلامه بعد تهذيب كلماته 
بالطبع. وهـــذا دليل على أن الجمهور أصبح 
يفـــرض ذوقه الخاص. أمـــا الدولة وعلاقتها 
بالجمهـــور فمازالت تتعالـــى عليه وتحتقره، 
وإلا فبماذا نفســـر عدم العدالة تجاهه؟ كيف 
نفسر تركيز كل الفعاليات الثقافية الهامة في 
المراكـــز وترك الأقاليم والقـــرى بلا فعاليات 
ثقافيـــة حقيقية؟ أليس هـــذا دليلا على أن ما 
تقـــوم به الدولة في مجـــال الثقافة هو مجرد 

”تسديد خانات“ ليس أكثر؟
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وجود حركة نقدية مؤثرة معناه 

أن تكون هناك قنوات يمكن 

لهذه الحركة النقدية أن تنتعش 

من خلالها، ولكن أين هي هذه 

القنوات؟ فليست هناك صحف 

بها صفحات ثقافية يمكن للنقاد 

أن يكتبوا فيها، إلا فيما ندر، 

وليست هناك مجلات ثقافية 

متخصصة إلا فيما ندر أيضا، 

وتأثيرها محدود جدا لأنها لا 

تعتمد على جذب القراء

محمد الحمامصي

ّ

كاتب من مصر

هناك مراكز فكرية قد بدأت 

تتشكل بالفعل في المنطقة 

ولها مراكز ثقل أفضل من مصر، 

فهناك معارض كتب في 

المنطقة أفضل تنظيما من 

معرض القاهرة للكتاب، وهناك 

جوائز أدبية في منطقة الخليج 

تعطي المنطقة ثقلا كبيرا، 

وهناك متاحف عالمية تبنى 

تجتذب الزوار أفضل كثيرا من 

المتاحف المتهالكة في مصر



} عـــرض في الدورة الــــ61 من مهرجان لندن 
الســـينمائي فيلـــم ”الرحلـــة“، خامس الأفلام 
الروائيـــة الطويلـــة للمخـــرج العراقي محمد 
و“ابن  الدراجي (39 ســـنة)، صاحب ”أحلام“ 
بابل“ و“بين ذراعي أمي“ و“تحت رمال بابل“.

اشـــترك في كتابة ســـيناريو فيلـــم ”الرحلة“ 
مخرجـــه محمـــد الدراجـــي مـــع البريطانية 
إيزابيل ســـتيد والتـــي أنتجـــت معظم أفلام 
الدراجي بما فيها هذا الفيلم، ومن المفترض 
أنه يكشف لنا تدريجيا عن عقلية فتاة تعتزم 
القيـــام بعملية انتحارية، وهـــي الفكرة التي 

يوحي بها مدخل الفيلم قبل نزول عناوينه.
في الـ30 من ديســـمبر 2006، أول أيام عيد 
الأضحى (ليس مصادفة أنه يوم إعدام صدام 
حســـين) تتجه فتاة تدعى ”سارة“ إلى محطة 
قطارات بغـــداد المركزية، تنزع غطاء الرأس، 
تســـير بثبات وقد لفّت حول وســـطها حزاما 
ناســـفا، تعتزم تفجير نفســـها داخل المحطة 
أثناء الاحتفال الرسمي بإعادة افتتاحها بعد 
أن كانت مغلقة بســـبب مـــا تعرضت له خلال 
الحرب على العراق من دمار.  لماذا إذن ترغب 
”ســـارة“ في قتـــل أكبر عدد ممكـــن من الناس 
ومن الذي دفعها للقيام بذلك؟ وهل ســـتجذب 
الفتـــاة المفجر فعـــلا أم ســـتتراجع في آخر 
لحظة؟ هذه الأســـئلة تلح علينا ونحن مازلنا 

في بداية الفيلم.
”ســـارة“ هي نموذج قد يذكرنا بما ســـبق 
لهاني  أن شـــاهدناه في فيلـــم ”الجنـــة الآن“ 
أبوأســـعد، إلا أن مســـار فيلم ”الرحلة“ (وهو 
بالمناســـبة عنوان غير موفـــق لفيلم لا يقوم 
أصلا على شكل الرحلة كما سنرى) لا يكشف 
كثيرا عمّا يكمن داخل عقلية هذه ”الانتحارية“ 
الشـــابة، فســـرعان ما يتجـــه ليعكس صورة 
متعددة الأوجـــه، لما أصبح عليه العراق بعد 
الغزو، وما أصبح عليه الإنسان العراقي بعد 
كل ما تعرض له، سواء في عهد صدام حسين 

أو ما بعده.
تـــدور أحـــداث الفيلـــم كلـــه فـــي محطة 
القطارات: أرصفتها وبين قطاراتها، ساحتها 
الرئيســـية وردهاتهـــا وجنباتهـــا ومخازنها 
وســـككها المهجورة على نحـــو يذكرنا بفيلم 
”بـــاب الحديد“ الشـــهير ليوســـف شـــاهين. 
يســـتوحي الفيلـــم بعـــض تقاليـــد الواقعية 
فـــي اعتمـــاده علـــى التصوير المباشـــر في 
الموقـــع، وعلى خلـــط الممثليـــن المحترفين 
بالممثليـــن الثانويين غيـــر المحترفين، وإذا 
كان يســـتوحي مـــن واقعيـــة فيلـــم ”المحطة 
المركزيـــة“ (1998) للبرازيلي والتر ســـايلس، 
مقتربـــا في البدايـــة من النموذج الإنســـاني 
الغامض الذي تمثله ”ســـارة“، إلا أنه سرعان 
مـــا يبتعد عنها مســـتغرقا في تصوير نماذج 
إنسانية مختلفة ترتبط بالمكان أي بالمحطة 
التي تصبح معـــادلا مجازيا لبغداد أو لعراق 

بعد الحرب.

شخصيات في عالم المحطة

هنـــاك فرقـــة موســـيقية تعزف فـــي أحد 
الأركان. قائد الفرقة رجل قضى 22 عاما وراء 
القضبان في ســـجون نظام صـــدام.. خطيبته 
التي تجـــاوزت منتصف العمـــر تصرخ فيه، 
تطالبـــه بضرورة حســـم أمره بعـــد أن ظلت 
تنتظـــره طويلا، فما الذي ســـيحدث لها الآن: 
هل ســـتصبح زوجته أم ســـيعتبرها عشيقته 
أم حبيبتـــه أم ماذا؟ متـــى يتزوجان؟ أما هو 
فيتـــذرع بأنـــه لا يعمـــل وأنه مـــازال يتلمس 
طريقـــه بعد ضيـــاع كل تلك الســـنين ”تحت 

الأرض“.
هنـــاك الطفلة ”منـــى“ بائعة الـــورد التي 
تتحايل من أجل العثور على ما يســـدّ الرمق، 
الذي  تتســـاند على شـــقيقها الصغير ”عمر“ 
يعرج بساقه جراء إصابته بشظبة من شظايا 
الحرب، وهو يحمل صندوق أدواته ويلهث من 
أجـــل الحصول على روش ليلة مقابل تنظيف 

أحذية الرجال. من الواضـــح أن الاثنين فقدا 
عائلتيهمـــا في الحـــرب وأصبحا يتخذان من 
محطة القطارات مكانـــا للعمل والمأوى. لكن 
”منى“ لا يزال يراودهـــا الأمل في العثور على 
الأم وعلـــى ادخار ما يكفـــي لبناء منزل يأوي 
العائلة بعد أن يلمّ شـــملها. هناك أيضا فتاة 
شـــابة ترتدي الأبيض، تبدو مضطربة، زائغة 
النظـــرات، تريد الفرار من مصير تدفعها إليه 

أمها التي تريد تزويجها من رجل لا تحبه.
فهـــو الشـــخصية الثانية  أمـــا ”ســـلام“ 
الموازية لشـــخصية سارة والمتناقضة معها 
فـــي آن. إنـــه شـــاب عابث صعلـــوك ونصاب 
محترف، ينتظر بـــدوره القطار، يعرفه جميع 
العاملين بالمحطة، يســـتغل الوقت لاصطياد 
الزبائـــن الذيـــن يمكنـــه أن يبيعهـــم أطرافا 
صناعية يقول إنه متخصص في المتاجرة بها 
(صـــورة أخرى من صور العيش على الخراب 
الـــذي خلفته الحرب) لكنه فـــي الحقيقة على 
اســـتعداد لأن يتاجر في أي شيء وكل شيء. 
يحاول ”ســـلام“ التحادث مع ســـارة، يريد أن 
يعـــرف من هي وماذا تفعل فـــي المحطة، أما 
هـــي فنظراتها الصارمة تكاد تكشـــف طبيعة 
مهمتهـــا الدمويـــة. يظنهـــا ســـلام فتـــاة من 
الباحثات عن زبون، وعندما يتجرأ ويتحرش 
بهـــا تكشـــف له عن مفجـــر الحزام الناســـف 
الملتف حـــول بطنها وتدفعـــه أمامها، تهدد 
بنســـفه معها، وتدخله داخل أحـــد المخازن 
المهجورة في المحطة وتتصل تليفونيا بمن 
يخربهـــا بضـــرورة ألا تتركه يذهـــب بعد أن 
أصبح يشكل خطرا عليها لمعرفته بحقيقتها.
المحطة مليئـــة برجال الشـــرطة وبعض 
جنـــود المارينـــز الأميركيين الذيـــن يقومون 
بتفتيش كل من يشتبهون فيه، فالمحطة على 
وشك أن تســـتقبل عددا من كبار المسؤولين 
بينهم الســـفير الأميركي والســـفير الفرنسي 
اللذين ينتظر وصولهما في القطار القادم من 

البصرة الذي تأخر عن موعده.
تتعقـــد الحبكـــة أكثر عندما تهـــرع امرأة 
منقّبة تطاردها الشرطة، تلقي بحقيبة صغيرة 
وتفـــر هاربة.. يعثـــر هو في  في يد ”ســـلام“ 
الحقيبة على طفلة رضيعة. يســـقط في يده.. 
إقناعه بالتخلّص منها ولكنه  تحاول ”سارة“ 
يرفض ويتشـــبث بها. من هنـــا يبدأ التحول، 
أي الكشـــف عن الوجه الإنساني لسارة، لكن 

هذا التطور الأساســـي فـــي الحبكة لا يتعمق 
فيـــه الفيلـــم كمـــا كان ينبغي، فكلمـــا لاحت 
الفرصـــة لتطويـــر الحبكة والســـير بها إلى 
الأمام، يرتد الفيلم مجددا ليوالي تركيزه على 
الشـــخصيات الثانوية في اســـتعراض أفقي 
فنرى مثلا كيف يتعرض عمر ماســـح الأحذية 
وشـــقيقته منى لاعتداء من جانب عصابة من 
الأطفال الصغار، يســـرقون ما كسباه من مال 
قليل، ويوسعونه ضربا، ونشاهد رجلا يرتدي 
ملابس عســـكرية بالية، ربمـــا كان جنديا في 
جيش صدام، فقد عقلـــه وأخذ يهذي بكلمات 
غير مفهومـــة عن الحرب الحاســـمة القادمة، 
كما نرى شـــيخا جاء بجثمـــان ابنه الذي قتل 
فـــي تفجير انتحاري يريـــد الذهاب لدفنه في 

بلدته.. وهكذا.

السرد والزمن

يسير الســـرد أفقيا وفي زمن واحد دائما 
هـــو الزمن المضارع. ولا نكاد نغادر المحطة، 
والفيلـــم كله يدور في يوم وليلة. ربما كان من 
الأفضل أن ينتقل الســـرد إلى الماضي أحيانا 
ليلقي ضوءا ولو على شـــكل تداعيات سريعة 
تســـلط الضوء علـــى ماضي ســـارة ودافعها 
لســـلوك هذا الطريق. لكن الســـيناريو يكتفي 
باســـتخدام الحوار عندما نراهـــا تصرخ في 
وجه ســـلام، مفصحة عـــن قناعتهـــا بتفجير 
نفســـها وقتـــل الآخريـــن جميعـــا، مـــن أجل 
”تطهيرهـــم“ مـــن الخطيئـــة وتطهيـــر المكان 
من ”دنس الاحتلال“، وهي أفكار تســـتند إلى 
مفهـــوم الخطيئة والتكفير كان يجب تعميقها 
بشـــكل أفضل. أصبح المشـــاهد الآن يدرك أن 
ســـارة لن تفجر نفســـها، وأصبحت تتنازعها 
مشـــاعر متضاربـــة، ضـــرورة أداء ”الواجب“ 
مـــن جهة، ومـــن جهة أخـــرى رفـــض الموت 
واختيار الحياة. الطفلـــة الصغيرة الرضيعة 
رمز البراءة والتطلع للحياة هي التي ستفجر 
أزمة ســـارة. غير أن ”ســـلام“ ليس أفضل من 
يمكنـــه مواجهة ســـارة فكريا وإنســـانيا. في 
لحظة ما يحدّثها عن بشـــاعة القتل، ويدعوها 
إلـــى الحياة، يعترف بما اقترفه في حياته من 
خطايـــا، لكنه يؤكـــد لها أنه لا يســـبب الأذى 
ســـوى لنفسه فقط. خطابه هذا لا يبدو متسقا 
مع شـــخصية انتهازي يعتـــاش على الخراب 
فليس منطقيا أن يصبح فجأة فيلسوفا ينادي 

بإعلاء القيم الإنسانية.
هنـــاك دون شـــك مشـــاهد كثيـــرة جيـــدة 
في الفيلم مثل مشـــهد اعتقال ســـارة وســـلام 
الجنـــود  جانـــب  مـــن  معهمـــا  والتحقيـــق 
الأميركيين ثم إطلاق ســـراحهما، وهو مشهد 
يتميز بإيقاعه الواقعي السريع اللاهث وحركة 
الكاميرا المهتزة التي تساهم في خلق نوع من 
الإثارة. وهناك أيضا مشـــهد ركوبهما القطار 
الـــذي يغادر المحطـــة ثم يقع انفجـــار يعطل 
سيره فجأة ويدفعهما للعودة إلى المحطة مع 
باقي الركاب الذين يفرّون في فزع وهي صورة 

واقعية تعرفها بغداد بشكل شبه يومي.
رغم هذا تظل هناك بعض النقاط الغامضة 
فـــي الفيلم فنحن مثلا لا نفهم علاقة ”ســـارة“ 
بخاتم الزواج الذي أرســـله إليها شـــخص ما 

الصغير ثم  عن طريق ماســـح الأحذية ”عمر“ 
رأيناها بعد ذلك تلقي به في اشمئزاز وغضب 
وكأنهـــا تخلصت من شـــخص كانت مرتبطة 
به، فمـــن هو، وهل له دور فـــي تبنيها العمل 
الإرهابي؟ وهل هو ذلك نفســـه الشخص الذي 
يتصل بها هاتفيا بيـــن حين وآخر ويعطيها 
التي تقول  التعليمـــات؟ ومن هي ”الحاجّـــة“ 

إنها أقنعتها بالقيام بهذه العملية؟
مع حظر التجوال ثم الانتقال إلى المساء 
فالليل، يبدع الدراجي مشاهد شديدة الجمال 
منها صعود ســـلام وسارة فوق أحد المباني 
إلى السماء حيث يتطلعان نحو الأفق وتبدو 
المدينة هناك الصامتة تتلألأ تحت الأضواء، 
وفجأة تنطلق الألعاب النارية احتفالا بالعيد.
 تتســـلل ســـارة إلـــى المقابـــر بحثا عن 
مـــكان تختبئ فيه مـــن مطاردة الشـــرطة لها 
بعـــد الاشـــتباه فـــي أمرها. توزيـــع الإضاءة 
والتكوين في الصـــورة يضفي على الصورة 
طابعـــا جماليـــا رصينـــا يفيـــض بالحـــزن 
والأســـى، والدراجـــي يمتلك رؤية تشـــكيلية 
رفيعة برزت في أفلامه الســـابقة تتجسد هنا 
كأفضل مـــا يكون. إنه يعرف كيف يســـتخدم 
الضوء والظـــل، وكيف ينتقل مـــن النور إلى 
الظلام، ومن الوجوه في اللقطات القريبة إلى 
الأجســـام التي تتحرك وتلهث وتشق طريقها 
داخـــل الأماكن الضيقـــة أو تواجه الســـماء 

المفتوحة.

مناجاة

 تتطلع ســـارة إلى الســـماء حيث ينبثق 
ضوء ســـاطع.. تصرخ بصوت مســـموع: هل 
هـــذا وعدك لـــي؟ هل هـــذا هو العـــرس الذي 
وعدتني به؟ لمـــاذا أتيت بي إلى هذا المكان؟ 
إنها تبكي وتصرخ بتساؤلات وجودية معذبة 
في واحد من أفضل مشاهد الفيلم: إنها تطلب 
فرصة واحدة فقط. لا شك أنها تغيرت بعد أن 
بدأت في التشـــكك. لقد فقدت اليقين الأعمى. 
وبدأت في طرح تساؤلات عن مغزى وجودها 

في الحياة.
من أكثر الجوانب الفنية تميزا في الفيلم 
الصـــورة الجيـــدة التـــي يقف وراءهـــا مدير 
التصويـــر دريـــد منجـــم، والذي عـــرف كيف 
يحيط بتضاريـــس المـــكان ويجعله حاضرا 

طـــوال الوقت كجزء أساســـي مـــن موضوع 
الفيلم نفســـه، مع حركة الكاميرا التي تتميز 
بالحيويـــة والثقة والقدرة على التســـلل في 
الأماكن الوعرة والتقـــاط أدق التفاصيل، كما 
يتميـــز الفيلم بشـــريط صوت معبر يكســـب 
الفيلـــم هويتـــه: أصـــوات الأذان القادمة من 
خـــارج الصورة، ترتيل القرآن، فرقة الإنشـــاد 
الدينـــي (الذكـــر) التـــي تعبر فنـــاء المحطة، 
المقطوعات التي تعزفها الفرقة الموســـيقية 
الموجودة في المحطة: الموسيقى الجنائزية 
الحزينـــة في مشـــهد الجنازة، والموســـيقى 
الراقصة المرحة في مشـــهد الفرح، والانتقال 
بين الموســـيقى الناعمة والصاخبة، وبوجه 
عام منح وجود الفرقة الموسيقية جوا خاصا 
على الفيلم كما حدد مصدر موســـيقى الفيلم 

تأكيدا على الطابع الواقعي.
مـــن بين جوانب التميز فـــي الفيلم أيضا 
الأداء التمثيلي خاصة حضور الممثلة زهرة 
غندور (في دور سارة) التي يتطور أداؤها مع 
تطور الســـرد، فتتخلـــى تدريجيا عن التجهم 
والتحديق المخيف فـــي الفراغ لتصبح أكثر 
تفاعلا مع المكان وإحساســـا به وبغيرها من 
الشـــخصيات، فهـــي تنتقل من حالـــة اليقين 
المطلق إلى التشكك قبل أن تعود في النهاية 
إلى إنســـانيتها. أداء أمير جبـــارة الدراجي 
في دور ســـلام جيـــد لكنه يميـــل أحيانا إلى 
الكاريكاتوريـــة والمبالغة، ربما للتخفيف من 

وطأة الموضوع.
كيف أفلتت سارة من التفتيش الدقيق من 
جانـــب الجنود الأميركييـــن دون أن يتمكنوا 
من اكتشاف الحزام الناســـف المربوط حول 
وســـطها؟ وما الذي ســـيحدث لهـــذا الحزام 
بعد أن فشـــل ســـلام في العثور على صديقه 
الكهربائي ”حســـين“ الذي أخبرها أنه يمكنه 
أن يقـــوم بتفكيكـــه؟ وما الذي ســـيحدث لهذا 
الثنائـــي، ومـــا هـــو مصيرهما، ومـــا معنى 
توفيق أوضاع الشـــخصيات التي ســـبق أن 
رأيناهـــا حائرة ممزقة: العـــروس التي كانت 
تعتزم الفرار ســـتتزوج الآن وتصبح سعيدة، 
والرجل المتردد يحســـم أمـــره ويفي بوعده 
لخطيبته، والشـــيخ الحزين يتسنى له أخيرا 
شحن جثمان ابنه لكي يدفنه في موطنه، لكن 
ليس مهمّا العثور على إجابات ففي الصورة 

المجازية كل شيء ممكن.

الثقافي

صورة مجازية للعراق ما بعد الانهيار
عن فيلم {الرحلة} لمحمد الدراجي

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

ثلاثي الفيلم: الإرهابية والصعلوك والرضيعة

المخرج محمد الدراجي يتمتع برؤية تشكيلية رفيعةسارة: هل ستفجر نفسها؟
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سياحة

سياحة كل المواسم في عمان
شتاء النشاط والمغامرة وصيف بنكهة الخريف

} مســقط  - تتمتـــع ســـلطنة عمـــان بتنوع 
المواقع الســـياحية نظرا لما تمتاز به من إرث 
تاريخي وحضاري وتنـــوع جغرافي ومناخي 

ساهم في اجتذاب السياح طوال العام. 
وتســـتقطب الأماكـــن الطبيعيـــة كالأودية 
الرمليـــة  والكثبـــان  والشـــواطئ  والجبـــال 
والكهـــوف في مختلـــف محافظات الســـلطنة 
السياح للاستمتاع بالمناظر الخلابة وممارسة 
العديد من الأنشـــطة كالتخييم وتسلق الجبال 

وركوب الأمواج والغوص وغيرها.
وتعـــد المواقـــع التاريخيـــة والتراثية من 
أهـــم الأماكن التي تجتـــذب الزوار حيث يوجد 
بالسلطنة أكثر من 500 قلعة وحصن من بينها 
54 قلعة وحصن تشـــرف عليها وزارة السياحة 

التي قامت بتأهيلها لاستقبال الزوار.
وأكـــد  زاهر بن حمـــد الريامـــي مدير عام 
التنمية الســـياحية أن السلطنة تزخر بالعديد 
مـــن المقومات والمعالم والمواقع الســـياحية 
الثريـــة والمتنوعـــة التي تشـــكل فيها عناصر 
البيئـــة والطبيعـــة والتـــراث والثقافـــة ركائز 
أساسية تستند عليها عملية التنمية السياحية 
المستدامة في السلطنة في تقديم منتج سياحي 
ذي تجربـــة ســـياحية أصيلة مـــع العمل على 
توفير وتطوير مختلف الخدمات والتسهيلات 
الأخرى في مجال البنية الأساســـية والمنشآت 

وغيرها.

وأوضح الريامي أن من أبرز ملامح التنوع 
والجودة الســـياحية التي تزخـــر بها المواقع 
والمعالم السياحية في السلطنة في الجوانب 
والثقافيـــة  والتراثيـــة  والطبيعيـــة  البيئيـــة 
احتواؤهـــا علـــى الغطـــاء النباتـــي والتنوع 
والجبال  الجيولوجية  والتكوينـــات  الإحيائي 
والوديان والســـهول والصحارى والمحميات 
الطبيعيـــة والشـــواطئ الممتـــدة إضافـــة إلى 
المدن والقرى والمعالم الحضارية والتاريخية 
ومشـــروعات البنيـــة الأساســـية والمنشـــآت 
الفندقيـــة بمختلـــف فئاتهـــا ومواقـــع التراث 
والمجتمعية  التاريخيـــة  والرمـــوز  العالمـــي 
العمانية والعادات والتقاليد والفنون وغيرها.

وقـــال إنـــه من خلال هـــذه الملامـــح تبرز 
الأنمـــاط الســـياحية المتنوعـــة التي تشـــكل 
المواسم الســـياحية للسلطنة على مدار العام 
نظرا لطبيعة وتضاريس الســـلطنة المتفردة 
فـــي المنطقة من جهة ونظـــرا لعملية التنمية 
الشاملة التي تشهدها عمان والبدء في تطبيق 
”الاســـتراتيجية العمانية للســـياحة“ من جهة 

أخرى. 
وأشـــار الريامـــي إلى أن ”الاســـتراتيجية 
العمانية للســـياحة“ تركز علـــى تقديم تجربة 
ســـياحية عمانية لا تنسى ولذا هي تستهدف 
الاســـتفادة من المقومات والأنماط السياحية 
المتوفـــرة وتطويرها لتقديم تجربة ســـياحية 
عمانيـــة أصيلة تســـتثمر هذا التنـــوع وهذا 
الثـــراء والجـــودة مـــن خـــلال زيـــارة القرى 
العمانيـــة لإبـــراز نمـــط الحيـــاة التقليديـــة 
والثقافيـــة للمجتمع العمانـــي والتعرف على 
الفنون والحرف وتـــذوق الحلوى والمأكولات 
العمانيـــة وتجربة الـــزي العمانـــي والإبحار 
في المراكـــب الشـــراعية والســـفن التقليدية 
لإبراز تاريخ عمان البحري والاســـتمتاع بهذه 
الشـــواطئ والســـواحل الممتـــدة والمفتوحة 
وزيارة المواقع التاريخية والقلاع والحصون 
وإعـــادة تجســـيد الماضي العريـــق وتجربة 
التســـوق فـــي الأســـواق العمانيـــة التقليدية 
والتعـــرف علـــى التنـــوع الإحيائـــي وزيـــارة 
الأخـــوار والمحميـــات ومشـــاهدة تعشـــيش 
وتفريخ السلاحف وممارســـة أنشطة سياحة 
المغامرات في الجبـــال والصحارى والوديان 

والشواطئ.
كما تعد المنشآت الحديثة رافدا لاستقبال 
الـــزوار وهنـــاك عوامـــل ومقومـــات أخـــرى 
تســـاعد في اجتـــذاب الســـياح كالاســـتقرار 
والازدهـــار الذي تنعم به الســـلطنة كما تتميز 

اســـتقبالها  بحســـن  العمانيـــة  الشـــخصية 
وترحيبهـــا بالضيوف، وهـــو عامل مهم يتيح 
للســـائح أن يعيش تجربة الســـياحة العربية 
الأصيلـــة ويتعرف على هـــذا الإرث الحضاري 
الثـــري والمتنوع الـــذي يتمتع بـــه المجتمع 
العمانـــي، ويعـــزز ذلك بكل تأكيـــد توافر عدد 
كبير مـــن المشـــروعات الســـياحية كالفنادق 
متعددة الدرجات ومختلفة المرافق التي تقدم 

الخدمات الضرورية للسياح والزوار.
وتمنـــح الطبيعة العمانية زوار الســـلطنة 
فرصة لا مثيل لها لخـــوض مختلف التجارب 
علـــى صعيـــد الأنشـــطة والمغامرات فســـواء 
كانـــوا مـــن محبّي تســـلق الجبـــال أو التزلج 
علـــى الكثبان الرمليـــة أو ركـــوب الأمواج أو 
الغوص واستكشـــاف أعماق البحار سيجدون 
مـــا يطمحـــون إليه من خـــلال زيـــارة الكثبان 
الرملية في محافظة شمال الشرقية أو سواحل 
الســـلطنة الممتـــدة أو الجبال الشـــاهقة مثل 
”الجبل الأخضر“ و“جبل شـــمس“ واكتشـــاف 
الكهوف المليئة بالأســـرار مثل ”كهف مجلس 

الجن“ ثاني أكبر الكهوف في العالم.
كمـــا يمكـــن للســـائح أن يخـــوض تجربة 
سباق السيارات على الطرق الوعرة أو ركوب 
الدراجـــات الهوائيـــة فـــي الممـــرات الجبلية 
الرائعة وتشـــتهر الســـلطنة بوجـــود عدد من 
أكثـــر ملاعـــب الغولـــف روعـــة فـــي المنطقة 
ومصممـــة وفقـــا لمعاييـــر اتحـــاد محترفـــي 
الغولف. وتحتضن الســـلطنة عـــددا كبيرا من 
أنـــواع الحيوانـــات البريـــة والبحرية فيمكن 
لهـــواة مراقبـــة الطيـــور أو عشـــاق الحيـــاة 
البرية والبحرية مشـــاهدة أكثـــر من 500 نوع 
مـــن الطيـــور في جزيـــرة مصيرة إلـــى جانب 
السلاحف الخضراء النادرة التي تعشش على 
طول الساحل العماني من رأس الحد إلى رأس 
الرويس ويمكن للسائح كذلك متابعة أكثر من 
20 نوعـــا من الدلافين والحيتـــان في محافظة 

مسقط ومحافظة مسندم.

أسواق شعبية

تزدهر في الســـلطنة العديد من الأســـواق 
الشـــعبية ذات الشـــهرة الكبيـــرة حيـــث نجد 
ســـوق مطـــرح وســـوق بهـــلا وســـوق نزوى 
وسوق الرســـتاق وسوق الثلاثاء في محافظة 
بدية حيث لا تزال هذه الأســـواق تحافظ على 

أســـلوب البيع والشـــراء المتوارث منذ مئات 
الســـنين وهناك أيضا ســـوق خاص للنســـاء 
فـــي محافظـــة إبـــراء وســـوق الخميـــس في 
نيابة ســـناو بمحافظة المضيبي والعديد من 
الأسواق الأخرى التي بإمكان السائح زيارتها 
بهدف خوض التجربـــة العمانية الأصيلة في 
البيع والشـــراء كما يمكن للســـياح التســـوق 
منها لشراء بعض المنتجات القديمة والنادرة 

جنبا إلى جنب مع المنتجات الحديثة.
واســـتطاع العمانيـــون نتيجـــة ســـفرهم 
المتواصـــل الـــذي أوصلهم مشـــارق الأرض 
ومغاربهـــا أن يبدعوا فـــي مطبخهم عبر جمع 
العديـــد مـــن الثقافـــات والمطابخ فـــي بوتقة 
واحـــدة ضمت الكثيـــر من الأطبـــاق العمانية 
التـــي تقـــدم بالمطاعـــم العمانيـــة التقليدية 
والفنادق بأســـلوب فريد إلـــى جانب الأطباق 

العالمية الشهيرة.
ومن الفعاليات الترفيهية التي تقام طوال 
أشـــهر الشـــتاء وفي المناســـبات الاجتماعية 
التي يحـــرص علـــى إقامتهـــا العمانيون في 
مختلف محافظات الســـلطنة ســـباق الخيول 

والهجن.
وتلقى رياضة استكشــــاف الكهوف رواجا 
متزايدا بفضــــل وجود بعــــض الكهوف التي 
تحــــوي الكثيــــر من الصخــــور والترســــبات 
الكلســــية والتكوينــــات الطبيعيــــة المذهلــــة 
وغيرها الكثير الأمر الذي يفسر هذا الاهتمام 
المتزايــــد بهذه الرياضة. ففــــي جبال الحجر 
الشــــرقي تقع مجموعة من الكهوف في هضبة 
سلمى التي تعتبر الأطول في عمان مع وجود 
حوالي 11.5 كيلومتر من الممرات والعديد من 
المداخل العليا التي تتطلب حبالا للهبوط من 
ارتفــــاع يتجاوز الـ100 متــــر ناهيك عن ”كهف 
الذي يعــــرف محليا باســــم  مجلــــس الجــــن“ 
”خشــــلة مقندلي“ وهــــو كهف هائل الاتســــاع 
يتــــم الدخول إليه من الســــطح عبــــر الهبوط 

بمساعدة الحبال لمسافة تزيد على 100 متر.
وفي سلســــلة الجبــــال نفســــها يقع كهف 
”مقل“ في وادي بني خالد والذي يقع في بروز 
صخــــري منخفض على جانب الوادي ويعتبر 
الوصول إليه أســــهل كما يمكن مع المشــــاعل 
رؤيــــة التجاويــــف والتكوينــــات الصخريــــة 
المختلفة. أما كهف ”الهوتة“ الذي يســــتقطب 
الكثير مــــن الزوار كل عام فهــــو يحتوي على 
العديد من التكوينات الصخرية والترســــبات 

الكلســــية الفريــــدة مــــن نوعهــــا إلــــى جانب 
البحيرة الواســــعة تحت الأرض والتي تعيش 
فيها أنــــواع من الســــمك الأعمى كمــــا توجد 

كهوف أخرى في محافظة ظفار.

ركوب الدراجات

أصبحت الســـلطنة منذ عدة ســـنوات من 
الوجهـــات التـــي تســـتقطب محترفـــي ركوب 
الدراجات الهوائية حيث تســـتقبل خلال شهر 
فبراير من كل عام الفرق والهواة والمحترفين 
في ركوب الدراجات والدراجين المشاركين في 
”ســـباق طواف عمـــان“ الذي يطـــوف بعدد من 
المدن العمانية ويشـــارك فيه أشـــهر رياضيي 
ركوب الدراجات في العالم في ســـباق للتحدي 
يســـتمر خمســـة أيام ويمتد مســـار الســـباق 
بمحاذاة عدد من أجمـــل المناظر الخلابة إلى 
جانب مروره ببعض أهـــم المعالم التاريخية 

للسلطنة.
ويعتبــــر جـبــــل ”المشـــــط“ فــــي محافظة 
الظاهرة واحدا من أكثر أماكن التســــلق روعة 
في شــــبه جزيــــرة العرب حيث يملــــك واجهة 
صخريــــة ترتفــــع لمســــافة تقــــارب كيلومترا 
واحدا تجعلها الأضخـم على صعيد المنطقة.

كمــــا تتميز الســــلطنة بوجــــود مجموعة 
متنوعة مــــن المواقع التي يفضلها متســــلقو 
الجبال من الهواة والمحترفين على حد سواء 
حيث نجد العديد من سلاسل الجبال الجيرية 
التي تتخللها الأوديــــة الضيقة والعميقة إلى 
جانب الأخاديد التي تشكل مغامرة بحد ذاتها 

مثل الأخدود الشهير في وادي بني عوف.
ويعد التزلج على الرمال تجربة فريدة من 
نوعها حيث تنتشر الكثير من الصحارى ذات 
الرمال المناسبة لتلك الرياضة الترفيهية مثل 

رمال الشرقية ورمال محافظة الظاهرة.
وتتميز الســــلطنة كذلــــك بوجود مجموعة 
من السلاحف البحرية الخضراء التي تعد من 
الأنواع المحمية في السلطنة وهي واحدة من 
أصل أربعة أنواع من السلاحف البحرية التي 
تعشش على شواطئ السلطنة وتعتبر أفضل 
فترة لمشــــاهدتها قبيــــل الفجــــر بقليل حيث 
تعود الســــلاحف التي تعشش في رأس الجنز 
بمحافظة جنوب الشــــرقية إلى البحر بعد أن 
تكــــون قد وضعــــت بيضها خــــلال الليل على 
الشــــاطئ الرملي الناعم ومن أشهر المقاصد 
لمشــــاهدة الســــلاحف نجد رأس الحد ورأس 
الجنــــز وجزيــــرة مصيرة وجــــزر الديمانيات 

وسواحل محافظة ظفار.
كمــــا يمكــــن للســــائح مشــــاهدة الغــــزال 
العربــــي فــــي التــــلال المنخفضة فــــي بعض 
مناطــــق الســــلطنة أو الوعــــل النوبــــي فــــي 
المناطق الجنوبية ومشــــاهدة المها العربية 
فــــي المناطــــق المحمية من ســــهول محافظة 

الوسطى.
كمــــا تنفــــرد الســــلطنة بســــياحة صيفية 
لعدد مــــن المواقع لوجــــود مناطق منخفضة 
أو معتدلــــة الحــــرارة، حيث تبــــرز خلال هذه 
الفترة مواقع مرتفعــــة مثل ”الجبل الأخضر“ 
و“جبل شــــمس“ في محافظة الداخلية إضافة 
إلــــى الأماكــــن الســــاحلية مثــــل ”الأشــــخرة“ 
و“الجازر“ نظرا لإطلالها على المحيط الهندي 
ناهيك عن الأمطار الموسمية التي تنزل صيفا 
علــــى محافظة ظفــــار وتعرف محليا بموســــم 
”الخريــــف“ والتــــي أصبحت وجهة ســــياحية 

مهمة تستقطب أعدادا متزايدة من السياح.

ينبهر الســــــائح العربي بأماكن ســــــياحية 
ذات أسماء أعطاها الإعلام شهرة واسعة 
كباريس ولندن ورومــــــا وزيوريخ ومدريد 
وبرشــــــلونة، هي مــــــدن جميلة تســــــتحق 
الاكتشــــــاف والزيارة، لكن مــــــاذا لو أدار 
ــــــي وجهه إلى أماكن عربية ليســــــت  العرب
لها الشــــــهرة الواســــــعة، فســــــلطنة عمان 
ــــــال والصحراء  ــــــلاد فيها من الجب مثلا ب
والمغارات والكهوف والمحميات والقلاع 
ما يجعلها وجهة ســــــياحية مثالية يضيف 

مناخها المعتدل الشغف لزيارتها.

آكس أون بروفانس 
ملاذ السكينة  

سان مالو مرفأ الأحلام 
والتنزه العائلي

مورزين وأفورياز 
في الصيف والشتاء

شاموني كل من يزورها 
يقع في حبها

} منطقة شـــاموني الواقعة شرق فرنسا 
وعلـــى الحـــدود الإيطالية والسويســـرية 
مـــن أروع المناطـــق التي تمكـــن زيارتها، 
فيها المنتجع الشـــتوي الأقـــدم والأجمل 
للتزلج في فرنســـا، وفيها المصيف الذي 
لا ينافســـه أيّ مـــكان بدرجـــات الحـــرارة 

المعتدلة والمناظر الطبيعية الخلابة.
وهنـــاك تتحـــول العطلة إلـــى تجربة 
للتأمل والســـكينة في قلـــب الجبال التي 

تكسوها الثلوج.

} تُعد مدينة آكـــس أون بروفانس جنوب 
شـــرق فرنســـا من أجمل المدن الساحرة 
والرومانســـية فـــي البـــلاد، وتبعد نصف 
ســـاعة عن مدينـــة مرســـيليا الشـــهيرة، 
ويصـــف البعـــض هـــذا المـــكان بالجنّة 
الروحية والجســـدية، فهي ملاذ للسكينة 

والسلام.
وتمتـــاز بالأجواء المعتدلـــة والجافة 
معظم أيام الســـنة، كما تشتهر بالكنائس 
والمتاحف الهامـــة، ولا عجب أنّها مُلهمة 

الفنانين والمبدعين.

} تُطـــلّ مدينـــة ســـان مالو علـــى القنال 
الإنكليزي شـــمال غرب فرنســـا، وتشتهر 
بالمرفـــأ الحالـــم والمطاعـــم والمقاهـــي 
التـــي تقدم أشـــهى الأســـماك والمأكولات 
البحرية، ويعد شـــاطئ سيون أجمل مكان 
للتنزه والمشـــي على طـــول 3 كيلومترات 
مـــن الرمال الناعمة النظيفـــة، وهو مثالي 
للعائـــلات وتبدو فيه حركـــة المدّ والجزر 

واضحة.
في  وفي كاتدرائية ”ســـان فينسينت“ 
المدينـــة القديمة،، يمكن للســـائح التقاط 
صـــور الذكريـــات من خـــلال مـــا تمتلكه 
الكاتدرائية مـــن إطلالة خلابة على المرفأ 

والشواطئ.

} تعـــدّ منطقـــة مورزين وأفورياز شـــرق 
فرنســـا أجمل مـــكان للهروب مـــن حرارة 
الصيف وتلـــوث الحياة المدنية الحديثة، 
وتتحـــول هـــذه البلـــدات إلـــى منتجعات 
للتزلج شتاء، في حين تستقطب الزائرين 
صيفـــا للتنعّم بأجوائهـــا اللطيفة الباردة 
واســـتئجار أحد الأكواخ في قلب الغابات 
والجبال الســـاحرة، وهي وجهات محببة 
الدراجـــات  وركـــوب  التســـلق  لعشـــاق 

والتجديف بالقوارب. 

وجهات سياحية 
في فرنسا

أجواء ساحرة في طقس رائق

متعة التسوق على الطريقة العمانية

في الأسواق الشعبية يمكن 
للسائح خوض تجربة البيع والشراء 

واقتناء بعض المنتجات القديمة 
والنادرة كذكريات

ة ُ 



} دبــي - مثّل معرض أســـبوع التكنولوجيا 
والابتـــكار ”جيتكس للتقنية 2017“ الذي أقيم، 
مؤخرا، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية 
المتحـــدة فرصة أمام العديد من المشـــاركين 
للتنافس على اســـتعراض أحدث ما توصلوا 

إليه من ابتكارات.
وكان تاكسي دبي الطائر المطور بواسطة 
شـــركة فولوكوبتر الألمانيـــة، نجم المعرض 
ومحط أنظار الآلاف من الشـــركات المشـــاركة 

من نحو 71 دولة.
كما شدّ جهاز يقي من أزمات الربو ويمنع 
استنشـــاق دخان السجائر رواد فعاليات هذه 
الدورة السابعة والثلاثين، حيث قدمت شركة 
كورية جهـــازا ذكيا ينقي الهواء داخل المنزل 
من الفيروسات والبكتيريا والجراثيم ودخان 
الســـجائر وغيرها من الملوّثات، ليعزّز صحة 
أفراد الأســـرة ويقي من أزمات الربو ويحمي 
من الإصابة بالحساسية في الجهاز التنفسي.

ووفقـــا لموقع 24 الإلكترونـــي، قالت هان 
إيونس، نائبة رئيس شركة كلير، على هامش 
مشـــاركتها في المعرض، إن جهـــاز كلير آير 
يعتمد على تكنولوجيا جديدة تُســـمّى ”أي 2 
قادرة على جذب الغبار الناعم وجزئيات  إف“ 
الغازات الســـامة مـــن الهواء بقـــوة الكهرباء 
الســـاكنة التي تجمع جســـيمات أصغر من 1 

ميكرومتر.
وأوضحـــت أن الفرق بين جهـــاز كلير آير 
وبقية أجهزة تنقية الهواء التقليدية يكمن في 
التكنولوجيا التي يعتمـــد عليها ”أي 2 إف“، 
فالأجهزة التقليدية تستند على التأيّن لسحب 
الأيونات والشحنات السالبة في الهواء، وهذا 
يتطلب إنتاج جهد عال لجذبها، ولكن بمجرد 
شـــحن الجهاز يتخلـــص كليا مـــن الأيونات 
والجســـيمات الضارة فتعـــود مرة أخرى إلى 

هواء الغرفة أو المكتب.

وأشـــارت هان إلى أن فلتر الجهاز يحتاج 
إلى تغيير مـــرة واحدة فقط كل عام، وبالتالي 
فهو خيـــار مثالي للمريض، لا ســـيما مرضى 
الربـــو أو مرضى حساســـية الصـــدر وضيق 
التنفس وكذلك الحوامـــل والرضع والأطفال، 
فهـــو يحميهـــم مـــن ملوثـــات الهـــواء كافة، 

موضحة أنه رخيص واقتصادي وآمن.
ولا يعتبـــر كلير آيـــر مجرد مُنـــقٍّ للهواء 
فحســـب، بل يتمتع بمزايا أخرى من ضمنها 
مكبر صوت لتشـــغيل الموســـيقى أو الأغاني 
بتوصيلـــه بالبلوتـــوث مـــع الهاتـــف الذكي، 
بالإضافـــة إلى أنه يعـــزز تجربـــة النوم لدى 
الكبـــار والأطفـــال وحتـــى الرضـــع، إذ يغنّي 
الجهاز لهم قبل خلودهم إلى نوم عميق هادئ.
للاستيقاظ  كما يمكن استخدامه كـ“منبّه“ 
بطريقة مختلفة عن طريق تسجيل صوت الأم 
أو الأب أو حتى صوت الطفل ليستيقظ بجملة 
أو أغنية يســـجّلها بنفســـه، بخلاف احتوائه 
على أكثـــر من 40 صوتا مختلفـــا للحيوانات 

والطيـــور والطبيعـــة، ويتوفّر الجهـــاز بعدة 
أشـــكال تتناســـب مـــع طبيعة المكان ســـواء 

المكتب أو المنزل مع ألوان جذابة.
وأوضحـــت هان أن طريقة تنظيفه ســـهلة 
وبســـيطة من خـــلال إزالـــة الغطـــاء الذي لا 
يتضمـــن شـــعار الشـــركة، ثم ســـحب الفلتر 
ووضعه في مكان آمن وباســـتخدام المكنسة 
الكهربائية وبأقل ســـرعة يتم تنظيفه بطريقة 
لطيفة لمـــدة تتراوح بيـــن 30 و60 ثانية دون 
إحداث تلف بطبقات الفلتر، وأوصت بضرورة 
تنظيـــف الفلتر مـــرة كل شـــهر وتغييره كل 3 

أشهر.
وكشـــفت شـــركة تـــي ســـي آل الصينيـــة 
النقاب عن هاتف بلاك بيري موشـــن الجديد، 
موضحة أنه مزود بشاشـــة قياس 5.5 بوصة 
وتعمـــل بتقنيـــة الدقـــة والوضـــوح الفائقـــة 
الكاملة (1920×1080) بيكســـل. ويضم معالجا 
متطورا من طراز ســـناب دراغـــن 625 إضافة 
إلى مستشعر في الكاميرا الخلفية التي تصل 

دقتها إلى 12 ميغابيكسل.
 8 بدقـــة  أماميـــة  كاميـــرا  يضـــم  كمـــا 
ميغابيكســـل لالتقاط صور الســـيلفي، ويبرز 
مستشعر بصمة الأصابع أسفل الشاشة على 
شـــكل شـــعار بلاكبيري، والذي يشتمل أيضا 

على الزر الرئيسي.
ومجهز ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير/

ســـاعة، مع دعم تقنية الشـــحن السريع، حيث 
تمكن إعادة شـــحن البطارية بنسبة 50 بالمئة 
فـــي غضون 40 دقيقة عـــن طريق منفذ يو إس 

بي- سي.
وشـــاركت أبوظبـــي للإعلام فـــي فعاليات 
المعـــرض، وذلك فـــي إطار جهودهـــا الرامية 
إلى تســـليط الضوء على منصاتها الإعلامية 
المتطورة وتقنياتها التكنولوجية ومبادراتها 
الذكيـــة التـــي أطلقتهـــا من خـــلال مجموعة 

العلامات التجارية التابعة لها.
وجاءت مشـــاركة أبوظبـــي للإعلام ممثلة 
بالشـــركة المتحـــدة للطباعة والنشـــر ضمن 
منصة حكومـــة أبوظبي التي تضـــم 26 جهة 
حكومية أخرى، حيث أطلقت ضمن مشاركتها 
أربع خدمـــات رقمية أبرزهـــا تطبيق ”الواقع 
المعـــزز“، إلـــى جانـــب تطبيقـــات إلكترونية 
لخدمـــة عملائهـــا وتعزيـــز كفـــاءة عملياتها 

التشغيلية.
محليـــة  إعلاميـــة  مصـــادر  وبحســـب 
اســـتقطبت منصة الشركة في جيتكس العديد 
من المســـؤولين والزوار الذين حرصوا على 
الاطـــلاع على أحـــدث التقنيات المســـتخدمة 
التطـــور  ومســـتوى  الذكيـــة  والمبـــادرات 

الإلكتروني الذي وصلت إليه الشركة.
وجـــاءت مشـــاركة أبوظبـــي للإعـــلام في 
فعاليـــات معـــرض جيتكـــس انســـجاما مـــع 
توجهاتهـــا الراميـــة للتحـــول إلـــى الحكومة 
الذكيـــة، وبمـــا يتماشـــى مع رؤيـــة الإمارات 
2021 وخطة أبوظبي، عبر الالتزام بتوجيهات 

القيادة الحكيمة في هذا الإطار.
وصرح علي النعيمي المدير العام للشركة 
المتحدة للطباعة والنشـــر ”مشاركتنا في هذا 
الحـــدث الدولي المتميز تأتـــي لتؤكد على ما 
نجحت به أبوظبي للإعلام في تطوير منظومة 
من الخدمـــات الإعلامية الذكيـــة والمبادرات 
المرتبطـــة بها بهدف تســـهيل تقديم محتوى 
هادف وتفاعلي للوصول إلى أوســـع شريحة 

ممكنة من الجمهور والمتابعين“.
وأكـــد النعيمـــي أن ”الشـــركة المتحـــدة 
للطباعة والنشـــر تســـعى وبما ينســـجم مع 

مســـتهدفات أبوظبـــي للإعـــلام إلـــى تعزيـــز 
اســـتخدام أحـــدث التقنيـــات الحديثـــة فـــي 
عمليتهـــا التشـــغيلية كافة والتي تســـهم في 
تحقيق سرعة الأداء، توفير خدمات ومنتجات 

للجمهور بطريقة حديثة ومبتكرة“.
وأتاحـــت منصـــة أبوظبـــي للإعـــلام في 
معـــرض جيتكـــس للمهتمين فرصـــة الاطّلاع 
والتعرف على التقنيات الإلكترونية المتطورة 
ومجموعة التطبيقـــات الرقمية المتوفرة على 
المنصتين الإلكترونيتين أبل ستور وأندرويد 

لعدد من علاماتها التجارية التابعة لها.
وتمثلت الخدمـــات الرقمية الجديدة التي 
أطلقتها الشـــركة المتحدة للطباعة والنشـــر 
في إطلاقهـــا تطبيق الواقع المعـــزز الذي تم 
إنشاؤه حصريا عبر الشركة المتحدة للطباعة 
والنشـــر، حيث يعمل التطبيـــق بربط الصور 
بمقاطع الفيديو، ويمكن استخدامه على نطاق 
واسع للترويج للعلامة التجارية، فبمجرد أن 
يتم تســـليط كاميرا الهاتف الذكي على صورة 
العلامة التجارية سيقوم الفيديو بعرض كافة 

المعلومات الخاصة بتلك الصورة.
وتمثلـــت الخدمة الثانيـــة بتوفير تطبيق 
ذكـــي علـــى الهاتف المتحـــرك والـــذي يتيح 
أتمتـــة عمليـــات الإنتـــاج الطباعـــي وتجميع 
كافـــة البيانـــات الخاصـــة بالطباعـــة، بحيث 
يُمكن لمديري خدمـــات العملاء متابعة أعمال 
الطباعـــة ومعرفة ســـير عمل كل أمـــر طباعة 
خـــاص بعملائهم، وأيضا يمكـــن متابعة عمل 
الآلات ومعرفة حالتها ومدى ســـرعتها والأمر 

الطباعي الذي يعمل عليها في نفس اللحظة.
أمـــا الخدمة الثالثة التي وفرتها الشـــركة 
فهي تطبيق إلكتروني يوفر الخدمات الخاصة 
بالشـــركة مـــا يُتيـــح للمســـتخدمين إمكانية 
التقدم بطلب الخدمات التي توفرها عن طريق 

التطبيق مباشرة.

كمـــا وفّـــرت الشـــركة المتحـــدة للطباعة 
والنشـــر إمكانية تقديم الطلب لخدماتها عبر 
الموقع الإلكتروني للشركة والتي تتيح جميع 
الخدمـــات الخاصة بهـــا للمســـتخدمين عبر 
تقديـــم أيّ طلـــب دون الحاجـــة لتوفر الهاتف 

المتحرك أو التطبيق الإلكتروني.
واســـتعرضت مدينة دبي للإنترنت تحت 
شعار ”نحو مســـتقبل أذكى“ أحدث ابتكارات 
شـــركاء المدينـــة، حيـــث تقدم للـــزوار فرصة 
فريدة لتجربة الحلول الذكية والمتطورة التي 
من شـــأنها أن ترسم آفاق مدن المستقبل وأن 
تحـــوّل مبـــادرة مدينة دبي الذكيـــة إلى واقع 

ملموس.
وتميز جناح مدينة دبي للإنترنت بعرضه 
بعضا من أبرز الابتـــكارات التي اضطلع بها 
الشـــركاء تحـــت مظلة المدينـــة، إذ يصطحب 
الـــزوار في جولـــة تفاعلية وغنيـــة بالتقنيات 
وآخر المفاهيم الحديثة التي تقدمها شركات 

مثل أوبر وكانون وسامسونغ وفيزا.
وأزاحت شـــركة كانون الستار عن تجربة 
”غرفـــة النـــوم ذات الواقـــع المعـــزز“ التـــي 
تســـتجيب بشـــكل تلقائي إلى جـــدول الحياة 
اليوميـــة للمســـتخدم، حيـــث تســـاعده على 
معرفـــة أين تـــرك ممتلكاته، أو علـــى اختيار 
الملابس التي ســـيرتديها في أيّ يوم، وبذلك 
تســـهم غرفـــة النوم هـــذه في تعزيـــز نوعية 
حياة المستخدم وتقديم تجربة رائعة لأنماط 

الحياة المستقبلية.
وتســـمح تطبيقات الواقـــع المعزز بدمج 
محتـــوى الصـــور والفيديـــو ضمـــن طاولات 
المؤتمـــرات الذكيـــة، كما تســـهم فـــي تفاعل 
الجمهور مع المحاضرة وتقديم تجربة مميزة 

لغرف المؤتمرات.
كمـــا قدمت كانون لمحة عـــن أفكار الجيل 
الجديـــد التـــي ســـتعزز تجربة التســـوق من 

خلال مجموعة من خدمات العملاء المتطورة 
وحلول الدفع التي طورتها شركة فيزا. وتمكن 
الـــزوار من الجلـــوس في ســـيارة بنتلي ذات 
الواقـــع الافتراضي، وهي أول نمـــوذج أوّلي 
مطور في المنطقة ويتميـــز بقدرته على طلب 
الطعـــام، وتعبئـــة الوقـــود، والحصـــول على 
إرشـــادات حول حركة السير أو ركن السيارة 
مـــن خـــلال الأوامـــر الصوتية ونظـــام الدفع 
السهل. وستتمكن الســـيارة من التواصل مع 
كل شـــيء يحيط بها، إذ سترســـل بيانات إلى 
المطاعـــم أو محطـــات الوقود قبـــل الوصول 

المتوقع للمستخدم.
وأتاحت شركة سامســـونغ للزوار تجربة 
منتجـــات اللياقة البدنية القابلة للحمل بهدف 
مراقبـــة الصحة، إضافة إلـــى إمكانية اختبار 
أحـــدث التقنيـــات التفاعلية وخـــوض تجربة 

قيادة الدراجات الثابتة في منتزه افتراضي.
كمـــا قدمت شـــركة أوبـــر نظرة لمـــا وراء 
الكواليـــس تعـــرض فيهـــا البيانـــات التـــي 

تستخدمها في عملياتها.
وأطلقـــت الإدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
بدبي، خلال مشـــاركتها في أسبوع ”جيتكس 
2017“ طائـــرة ذاتية القيادة لمكافحة الحرائق 
قـــادرة على حمل شـــخصين والطيران لمدة 6 

ساعات متواصلة وحمل 600 كيلوغرام.
ووفقا للحســـاب الرســـمي للدفاع المدني 
في دبي على أنســـتغرام، تم إطـــلاق الطائرة 
دون طيار لتعزيز فاعلية الاستجابة للحوادث 
عبر حلول الفيديو التي توفرها شـــركة أڤايا 
الشـــركة المطورة للطائرات دون طيار، والتي 
تمكن هـــذا النوع من الطائـــرات من الوصول 
للحـــالات الطارئـــة، وبث فيديو مباشـــر يقدم 
معلومـــات وافية لغرف التحكـــم في المقرات 
الرئيســـية للدفـــاع المدنـــي في دبـــي لاتخاذ 

الإجراءات اللازمة.
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جيتكس 2017 يكشف تقدم الإمارات في بناء مدن ذكية

تكنولوجيا

بوابة إلى عالم مختلف

أزاح معرض جيتكس 2017 بدبي الســــــتار عن مجموعة من الابتكارات التي ستســــــاعد 
دولة الإمــــــارات المتحدة على تحقيق خططها الخاصة بالتحــــــول إلى المدن الذكية، كما 
شــــــكّل منصة كبرى أمام العديد من الشركات المشاركة في المعرض لطرح مخططاتها 

المستقبلية وأجهزتها الجديدة وبرمجياتها ومزاياها الحديثة.

صورة + خبر
} عرض مجلس أصحـــاب الهمم في القيادة 
العامـــة لشـــرطة دبـــي خـــلال اليـــوم الثاني 
لمعرض جيتكس للتقنية 4 خدمات وابتكارات 
جديدة منها قفاز يساعد مرتديه في مخاطبة 
الناس بســـهولة ويســـر عبر ترجمة حركات 
اليدين لمســـتخدمي لغـــة الإشـــارة إلى لغة 

صوتية تنتقل مباشرة إلى المتلقي.
ويتمتع القفاز الذي أطلقت عليه تســـمية 
”حلـــم أصـــم“، بخاصيـــة نقـــل الصـــوت إلى 
الشخص الآخر البعيد عن مرتديه من مسافة 
100 متر، وذلـــك عن طريق الاتصال مع هاتف 

المُتلقي عبر البلوتوث.

} كشف شـــركة بنتلي البريطانية عن سيارة 
بنتلي متصلة بالإنترنت. وتتيح هذه السيارة 
للســـائقين إمكانية القيام بمجموعة واســـعة 
مـــن عمليات الدفع بســـهولة تامـــة، بدءا من 
دفع رسوم مواقف الســـيارات وانتهاء بطلب 
البيتـــزا مـــن مطعمهـــم المفضـــل، وذلك من 
خلال وحـــدة التحكم في الســـيارة المتصلة 

بالإنترنت.
وقامت الشـــركة بإحضار ســـيارة بنتلي 
إلـــى دبي خصيصـــا لأســـبوع جيتكس، وتم 
عرض الســـيارة في منصة فيزا في مركز دبي 

التجاري العالمي يوم 12 أكتوبر الحالي.

} أطلقت هيئة الإنماء التجاري والســـياحي 
بالشـــارقة للمـــرة الأولى تطبيقـــا ذكيا يتيح 
للســـياح ارتداء الملابس الإماراتية التراثية 
بتقنيـــة الواقـــع الافتراضـــي، علـــى هامش 

فعاليات معرض جيتكس للتقنية.
للأماكـــن  للترويـــج  التطبيـــق  ويهـــدف 
الســـياحية بإمارة الشارقة والتعريف بها في 

المعارض خارج دولة الإمارات.
ويظهر في الفيديو الـــذي عرضته الهيئة 
كيفية اســـتخدام التطبيـــق وارتداء الملابس 
بتقنية الواقع الافتراضي ومشـــاركة الصور 

الملتقطة من خلال التطبيق مع الأصدقاء.

} ســـلطت شـــركة إتش تي ســـي الرائدة في 
مجـــال تقنيات الواقـــع الافتراضـــي الضوء 
علـــى اســـتخدامات جهـــاز فايـــف. وأتاحت 
لـــزوار المعرض فرصة خوض تجارب الواقع 
الافتراضي، والمزيد من معرفة مستقبل هذه 
التقنيـــة ضمـــن نطاق يتخطى عالـــم الألعاب 

الرقمي ليشمل مجالات العلوم والمغامرة.
ومـــن المتوقـــع أن يصـــل حجـــم تقنيات 
الواقع الافتراضي في أسواق الشرق الأوسط 
وأفريقيا إلى 6 مليـــارات دولار بحلول 2020، 
مـــع تبني المزيد مـــن التطبيقات في البيئات 

التي هي بحاجة لهذه التكنولوجيا.

} كشـــفت القيـــادة العامة لشـــرطة أبوظبي 
خلال مشـــاركتها في جيتكس 2017 عن تقنية 
جديـــدة ترصد المطلوبيـــن للعدالة من خلال 
اســـتخدام نظارات ذكية تساعد رجل الشرطة 
في التعرف على الوجوه بشـــكل مباشر دون 
الحاجـــة إلـــى عملية إدخال بيانـــات أو طلب 

الهوية الشخصية. 
كما كشفت الشرطة عن تقنية أخرى تقوم 
بتفقـــد رقم لوحة الســـيارات من خلال عملية 
مســـح تقوم بها نظارة ذكية لرصد السائقين 
الخطريـــن علـــى الطريق، مع إظهـــار بيانات 

صاحب المركبة للشرطي.

أسبوع التكنولوجيا والابتكار يزيح الستار عن تقنيات منزلية خارقة

جهاز كلير آير ليس مجرد منق 
للهواء فحسب، بل مكبر صوت 

أيضا لتشغيل الموسيقى، بالإضافة 
إلى أنه يعزز تجربة النوم لدى الكبار 

والأطفال وحتى الرضع، إذ يغني 
لهم قبل خلودهم إلى نوم



الجمعيـــة  قالـــت   – شــتوتغارت (ألمانيــا)   {
الألمانية للأطراف الاصطناعية إن الشـــخص 
الـــذي لا يواظب على ممارســـة الرياضة يفقد 
نحو 40 بالمئة من كتلته العضلية حتى ســـن 

السبعين.
ولتجنـــب هـــذا الخطر توصـــي الجمعية 
بالبدء في ممارســـة تماريـــن تقوية العضلات 
حتى ســـن الـ50 علـــى أقصى تقدير، مشـــيرة 
إلى أن الكتلة العضلية المناســـبة تعمل على 
تســـريع الشفاء والاستشفاء إلى حد كبير بعد 
الاحتجاز في المستشفى لفترة طويلة أو بعد 

الخضوع لجراحة مفصل الورك مثلا.
وعلى العكس مـــن ذلك يؤثر تراجع الكتلة 
العضلية بالسلب على الدورة الدموية وعملية 

الأيض.
يقل حجـــم العضلات، مع مرور الســـنين، 
فبداية من العقد الرابع من العمر يفقد الإنسان 
من 3 بالمئة إلى 5 بالمئة من حجم عضلاته كل 
عقد وتنخفض النســـبة إلـــى 1 بالمئة كل عام 

بعد سن الـ50.
يقول الباحثون إن العضلات تحافظ علينا 
أقويـــاء وتدريبها يحرق الســـعرات الحرارية 
ويحافـــظ علـــى وزننا وهي تســـاعد على دعم 
العظـــام وجعلها قوية أيضا. ودون العضلات 
نفقد قدرتنـــا على القيام بالأنشـــطة منفردين 

وقد نفقد حركتنا.

في دراســـة عن رفع الأثقال تم اختيار 100 
شـــخص تتراوح أعمارهم بيـــن 72 و98 لرفع 
ثقـــل بأقدامهم ثلاث مرات أســـبوعيا لمدة 10 
أســـابيع. بعد نهاية الدراســـة وجد الباحثون 
زيـــادة حجم العضلات وقوتها ومع أعمار أقل 

كانت النتائج مذهلة.
ورغـــم أن القدرة على التحمل تنخفض مع 
تقدم العمر فهي قادرة على اســـترجاع قوتها 
عند المواظبة على التماريـــن الرياضية. وتم 
إجراء دراســـة علـــى 3000 فـــرد أعمارهم أكثر 
من 70 عاما، تقارن بين الســـرعة في المشـــي 
ربع ميـــل يوميا ومخاطر الوفـــاة من أمراض 
القلـــب أو الإصابـــة بأمراض تعيـــق الحركة، 
ونتج عنها أن الأكثر كســـلا عن المشـــي لديه 
فرصة أعلى كثيرا في الوفاة ســـريعا من هذه 

الأسباب.
ودون نشـــاط يقل التـــوازن أيضا مع تقدم 
العمر والدراســـات تؤكد أنه بعد سن الـ65 كل 
فـــرد من ثلاثة يســـقط أرضا مـــرة كل عام، بل 

إن نسبة الكســـور تتعدى 87 بالمئة. وتساعد 
ممارســـة الرياضـــة علـــى تحســـين المرونة 

والرفع من مدى حركة المفاصل.
فتماريـــن القوة والمقاومة تبني العضلات 
وتجعل الإنســـان أكثر قوة وهـــذا يحدث فرقا 
كبيرا عندما يكون الإنســـان كبير الســـن فهو 
يســـاعد على حمل الوزن بسهولة ويحسّن من 

نسبة السكر والضغط.
وبالرغـــم من أن ممارســـة هـــذه الرياضة 
بشكل خاطئ قد تؤذي الظهر إلا أنه عند إتقان 
حركاتها والأُســـلوب الذي تُلعب به ستخلص 
المتدرب نهائياً مـــن أوجاع الظهر التي تنتج 
عن الجلـــوس لفترات طويلة أثنـــاء العمل أو 

أمام جهاز الكمبيوتر.
كما تمنح رياضة رفـــع الأثقال قدرة عالية 
على تحمل المجهود البدني الشـــاق. وبعكس 
ما يعتقـــد الكثيرون عن آثار هذه الرياضة في 
أنها تقوم بتضخيم الجسم بشكل مبالغ وغير 
جـــذاب أحيانا تظل هـــذه الرياضـــة من أكثر 
التدريبات التي تساهم في تسارع عملية حرق 

الدهون داخل الجسم.
وفي حال ممارســـة رياضة أُخرى مثل كرة 
القدم أو غيرها ســـوف يصبـــح المتدرب أكثر 
مهارة وتميزاً إذا أضـــاف رياضة رفع الأثقال 
إلـــى قائمة الرياضـــات التي يمارســـها، فهي 
تمنحه ثباتاً أكثـــر على الأرض، بالإضافة إلى 
القـــوة الجســـمانية الكبيـــرة. وتعتبر رياضة 
رفع الأثقـــال الرياضة الوحيـــدة التي تحارب 
مـــرض هشاشـــة العظـــام، خاصة عنـــد كبار 
السن، فبجانب تقويتها للعضلات تقوم أيضاً 
بمنحهم عظاماً أكثر كثافة لتتحمل أجسامهم 

الأوزان الحديدية التي يقومون برفعها.
ويؤكـــد الأطباء على أهمية رفع الأثقال في 
تقوية القلب وذلك بسبب مساهمتها في تعزيز 
تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، مما سيقلل 

من ضغط الدم داخل الجسم.
ولقـــد أُجريت بعـــض الدراســـات الطبية 
على كبار الســـن ممن يمارسون هذه الرياضة، 
وتمت مقارنة صحة قلوبهم بنظرائهم الذين لا 
يمارسونها أو يمارسون رياضات أُخرى. ولقد 
أظهرت النتائج أن كبار الســـن ممن يمارسون 
رفـــع الأثقال يتمتعون بقلـــوب قوية بالمقارنة 

من الآخرين.
وللحفاظ على العضلات بعيداً عن التعرض 
لأيّ تمـــزق أو أيّ آلام فـــي الظهـــر أو الرقبـــة 
والذراع يشدد المدربون على الابتعاد عن حمل 
الأوزان الثقيلـــة والاكتفاء بحمل أوزان خفيفة 
ولكـــن مع تكرار التمرين لعـــدد أكبر. فقد ثبت 
أن تكرار التمرين بوزن خفيف أفضل من حمل 
وزن ثقيـــل مع عدد حركات أقـــل. ولذلك يمكن 
القيام بتمرين مكون من 3 مجموعات كل منها 
30 مرة بـــوزن خفيف بدلاً مـــن القيام بتمرين 
من 3 مجموعـــات كل منها 12 مرة بوزن ثقيل. 

ومن الأفضل القيام ببعض الأنشطة الرياضية 
مثل الركـــض والتي تعتمد على تحريك جميع 
عضلات الجســـم، حيث ثبت علمياً أن الحركة 
تقلل من آلام العضلات وتساعد على التئام أيّ 

تمزقات بها.
وأحياناً يهيأ لنا أن الســـبب في عدم نمو 
العضـــلات هـــو عـــدم قيامنا ببـــذل المجهود 
والقيـــام بالتماريـــن الكافية لذلـــك، ولكن ذلك 
يخالـــف الحقيقـــة، حيث تؤدي كثرة ســـاعات 
التمرين الرياضية إلى إجهاد عضلات الجسم 
وإرهاقهـــا ما يؤدي إلى قلـــة حجمها. كما أن 
كثـــرة التمارين تؤدي إلـــى حالة من قلة النوم 
والأرق ولذلك ينبغي التمرن باعتدال وبشـــكل 

منتظم.
وحـــذر مدربـــو اللياقة من الاســـتمرار في 
التمريـــن لمدة 7 أيام أســـبوعياً، كما أنه ليس 
جيـــداً أيضاً القيام بالتمريـــن يوماً واحداً في 
الأســـبوع، وأوضحـــوا أن المعـــدل الأفضـــل 
الذهاب إلـــى قاعة الرياضة لمـــدة 3 أيام فقط 

أسبوعياً.
وكل دقيقة يقضيها كبار السن في ممارسة 
الرياضة تحدث فرقا كبيرا في تمتعهم بصحة 

جيدة ومعدل إصابتهم بالأمراض الخطيرة.
ويوصـــي الأطبـــاء وأخصائيـــو العـــلاج 
الطبيعـــي كبار الســـن بضـــرورة استشـــارة 
الطبيب قبل بدء ممارسة أنواع الرياضة التي 
تتطلب بعض الجهد كرفع الأوزان والســـباحة 
والركض وغيرهـــا، ولا تجـــب البداية القوية 
السريعة لأنها قد تضر بالعضلات. ويعتبرون 
التدرج في الشـــدة مـــن أفضل الطـــرق الآمنة 

للتدرب كالبداية بالمشي ثم زيادة المسافة ثم 
الركض.

وأكـــد الطبيـــب الألماني هيربـــرت لولغن 
أنه يمكن لكبار الســـن التمتع بقدر من اللياقة 
البدنية من خلال ممارسة الرياضة، محذرا من 
الاندفاع عند البدء في ممارســـتها أو التحميل 
الشـــديد على الجسم، لا ســـيما إذا لم يكن قد 

سبق لهم ممارسة الرياضة.
الجمعيـــة  مـــن  وهـــو  لولغـــن  وأضـــاف 
الألمانية للطـــب الرياضي أنه إذا لم يكن كبار 
الســـن يمارســـون الرياضة قبل ذلـــك وبدؤوا 
بممارســـتها بعنف فإنهم يعرضون أنفســـهم 
للعديد من المخاطر بدءا من الإصابة بأمراض 

القلب أو مواجهة خطر الموت المفاجئ.
وأوصى الطبيب الألماني باستشارة طبيب 
رياضـــي مختص أولا قبل البدء في ممارســـة 
الرياضـــة مـــن الأســـاس، وذلك لاســـتيضاح 

المخاطر المحتمل التعرض لها.
وأردف أن خطـــر الإصابـــة بأحـــد أمراض 
القلـــب والأوعية الدموية يزداد بمعدل يتراوح 
بين خمس مرات و50 مرة إذا بدأ الأشـــخاص 
الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما ولم يمارسوا 
أيّ نشـــاط رياضي طـــوال حياتهم تقريبا، في 
ممارســـة الرياضة بعد بلوغهـــم هذه المرحلة 

العمرية.
وأوصـــى لولغن الرجال بـــدءا من 45 عاما 
والنســـاء بدءا من 55 عاما بضرورة الخضوع 
لاختبار بذل الجهد الذي يقومون فيه بالركض 
علـــى دراجة بـــذل الجهد ويخضعـــون أيضا 
للفحص بجهاز تخطيط دقات القلب، كما يقوم 

الطبيـــب بقياس معدلات دقـــات القلب وضغط 
الـــدم لديهـــم. وإذا كانت نتائج هـــذا الاختبار 
طبيعيـــة فينصح لولغـــن كبار الســـن حينئذ 
بمحاولة إدخال المزيد من الأنشـــطة الحركية 
إلى يومهم كصعود الدرج بدلا من اســـتخدام 
المصعد الكهربائي مثلا والســـير على الأقدام 

في المسافات القصيرة.
الرياضي  الطـــب  اختصاصـــي  وأضـــاف 
الألماني أن المشي السريع والمشي الشمالي 
(باستخدام العصي) وكذلك السباحة من أكثر 
الرياضـــات المناســـبة لكبار الســـن والتي لا 

تمثل خطورة عليهم.
وأكـــد لولغـــن أنه ينبغي على كبار الســـن 
الالتزام بهذه المحاور الثلاثة دائما حتى عند 
ممارســـة الرياضـــات التي لا تســـتلزم الكثير 
من الحركـــة كرياضة الغولـــف المفضلة لدى 
الكثير من كبار الســـن. ودعا  كبار الســـن إلى 
ممارســـة أحد التماريـــن التكميلية مع رياضة 
الغولـــف، كي يتم تعزيز قـــوة العضلات وقوة 
التحمل لديهم. وبالنسبة إلى كبار السن الذين 
يتوجـــب عليهم ممارســـة الرياضة لأســـباب 
صحية ينصحهم الطبيـــب الألماني بضرورة 
ألا يقل معدل ممارســـتهم للأنشطة البدنية عن 
ســـاعتين ونصف الساعة أسبوعيا والتحميل 

على الجسم بشكل معتدل.
وأوضـــح لولغن أنه إذا لم يكن لديهم وقت 
كافٍ لذلك، فإنه تكفي ممارســـة الرياضة لمدة 
90 دقيقة أســـبوعيا، بمعدل 3 مـــرات لمدة 30 
دقيقة في كل مرة، ولكن مع ممارســـة التمرين 

بدرجة شدة أكبر.

} برليــن – فـــي نبـــأ لـــن يكـــون مفاجئا لمن 
يمتلكـــون كلبـــا أظهـــرت دراســـة إنكليزية أن 
تمشية الكلب تعزز بشـــدة مستويات النشاط 

البدني لدى كبار السن، لا سيما في الشتاء.
وســـأل باحثون من جامعتي إيست أنغليا 
وكامبريـــدج أكثـــر مـــن ثلاثـــة آلاف مشـــارك 
مـــن كبار الســـن مـــا إذا كانوا يمتلكـــون كلبا 
ويقومون بتمشيته، ثم أعطوهم أجهزة قياس 
التسارع لتقيس باســـتمرار مستوى نشاطهم 

البدني على مدار فترة سبعة أيام.
وقال الطبيب يو-تسو وو المؤلف الرئيسي 
للدراسة وهو منتسب في الجامعتين، في بيان 
صحافي أصدرته جامعة إيســـت أنغليا ”نعلم 
أن مستويات النشاط البدني تقل خلال التقدم 

في العمر“.
وفي حيـــن توقع الباحثـــون أن يجدوا أن 
من يصطحبون الكلاب في تمشية قضوا وقتا 
أقل في الجلوس من المشـــاركين الآخرين في 
الدراســـة، فإن مـــدى الاختلاف كان ”مدهشـــا 

للغاية“ لهم، بحسب الطبيب يو-تسو وو.
وأفادت الدراســـة التي نشـــرت مؤخرا في 
دوريـــة علم الأوبئة والصحـــة المجتمعية بأن 
مالكي الكلاب قضوا وقتا في الجلوس أقل 30 

دقيقة يوميا في المتوسط.
وقال المشـــرف على الدراسة آندي جونز، 
أســـتاذ الصحة العامة في كلية طب نوريتش 
بجامعـــة إيســـت أنغليـــا، ”لقـــد دهشـــنا من 
اكتشاف أن من يقومون بتمشية الكلاب كانوا 
أكثر نشـــاطا بدنيا في المتوسط وقضوا وقتا 
أقل جالســـين في أكثر الأيام بـــرودة ورطوبة 

وظلاما من هـــؤلاء الذين لا يمتلكون كلابا في 
أيام الصيف الطويلة المشمسة الدافئة“.

ويشـــير الباحثون إلـــى أن اضطرار المرء 
إلى تلبيـــة احتياجات الكلب يمكـــن أن تكون 
حافـــزا أقـــوى للانخراط في نشـــاط بدني من 
كون المرء على دراية ببساطة بفوائد مثل هذا 
النشاط. ولكنهم لا ينصحون جميع كبار السن 
باقتنـــاء كلب لأن الجميع ليســـوا قادرين على 

الاهتمام بكلب بشكل ملائم.

ومن بين البدائل الأخرى قد تكون البرامج 
التي يقوم فيها كبار السن بأخذ كلب من ملجأ 
الحيوانـــات للتمشـــية مرتين في الأســـبوع. 
و“تحســـن (هـــذه البرامـــج) بالفعـــل بيانات 
لياقتهم“، بحســـب الخبيرة النفســـية أندريا 
بيتـــس. وتضيف أن احتمـــال إلغاء موعد مع 
كلب يكـــون أقل مقارنـــة بجلســـة تمارين مع 

مسنين آخرين.
وإلـــى جانب تعزيز النشـــاط البدني يمكن 
للـــكلاب أن تهـــوّن الوحـــدة على كبار الســـن 
الذين يعيشـــون بمفردهم، وتشـــير بيتس إلى 
لطالما أفاد  أن ”العلاج بمساعدة الحيوانات“ 

الإنسان.

مســـتويات  أن  الدراســـات  وأظهـــرت 
”هرمون  باســـم  المعـــروف  الأوكسيتوســـين 
الحب“ يرتفع لدى الكثير من الأشخاص خلال 
التواصل مع الـــكلاب. وتقول بيتس ”تتراجع 

معدلات التوتر ويقلّ وتتعزز الثقة“.
وكشفت دراسة أميركية حديثة أن ممارسة 
الرياضـــة بانتظـــام وخاصـــة المشـــي تقلـــل 
فرص تعرض كبار الســـن لمشـــاكل في التنقل 
والحركـــة. والدراســـة أجراهـــا باحثـــون في 
الجمعية الأميركية لطب الشـــيخوخة، ونشروا 
نتائجها في دورية الجمعية. ووفقا للدراســـة 
فإن شخصا من كل 4 تزيد أعمارهم عن 65 عامًا 

يواجه صعوبة في صعود السلالم والحركة.
وأضافـــت أن 3.4 مليون شـــخص من كبار 
السن في الولايات المتحدة يواجهون صعوبة 
في رعاية احتياجاتهم الشـــخصية، مثل خلع 
الملابس أو الاستحمام كلما تقدم بهم العمر.

وللوصول إلى نتائج الدراســـة تابع فريق 
البحـــث 1635 من كبار الســـن الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بين 70 و89 عامًـــا، وجميعهم كانوا 

يواجهون صعوبة شديدة في الحركة.
وقسّـــم فريـــق البحـــث المشـــاركين إلـــى 
مجموعتين، الأولى خضعت لبرنامج ممارسة 
الرياضـــة بانتظام وتضمنت المشـــي لمدة 30 
دقيقة، بالإضافة إلـــى تدريبات خفيفة لتقوية 
العضلات، فيما لم تشـــارك المجموعة الأخرى 

في البرنامج.
وعقـــب انتهـــاء البرنامـــج الذي اســـتمر 
لمدة 26 أســـبوعًا وجد الباحثون أن الرياضة 
ســـاعدت كبار الســـن علـــى الحركة والمشـــي 

وصعود السلالم دون مســـاعدة بالمقارنة مع 
المجموعة الأخرى. وكانت دراســـات ســـابقة 
كشـــفت أن ممارســـة الرياضة بانتظام يوميًا 

تقلـــل من خطـــر إصابـــة كبار السّـــن بمرض 
الزهايمـــر حيث تزيـــد من إمداد المـــخ بالدم 

الكافي لعمل منطقة الإدراك بالدماغ.

تمارين تقوية العضلات مهمة في الكِبر أيضا

تمشية الكلب تعزز بشدة مستويات النشاط البدني في الشيخوخة

تراجع الكتلة العضلية يخل بعملية الأيض

لياقة

يعتقد كثيرون أن تمارين تقوية العضلات تقتصر على ســــــن معينة تســــــتثني كبار السن 
ــــــة العمرية على تحمل الضغــــــط أو الجهد. لكن  ــــــك إلى عدم قدرة هذه الفئ ويرجعــــــون ذل
الدراســــــات الجديدة بينت أن كبار الســــــن في حاجة إلى ممارسة هذه الرياضة باعتدال 
وانتظام لمساعدتهم على الحفاظ على توازن الكتلة العضلية وقوتها لوقايتهم من هشاشة 

العظام.

تمارين القوة والمقاومة تبني 
العضلات وتجعل الإنسان أكثر 

قوة وهذا يحدث فرقا كبيرا عندما 
يكون الإنسان كبير السن

من يقومون بتمشية الكلاب كانوا 
أكثر نشاطا بدنيا في المتوسط 

وقضوا وقتا أقل جالسين في أكثر 
الأيام برودة ورطوبة

الكتلة العضلية المتوازنة تسرع الشفاء والاستشفاء

نسق نشاط الكلب يحفز نشاط صاحبه
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مرأة

قبلة حميمية تسقط قناع النفاق في حقوق المرأة التونسية
أجساد النساء بين حماية القانون الشكلية واعتداءات الواقع الجنسية

} تونس - فجرت قضية ســـجن شاب فرنسي 
من أصول جزائرية وشابة تونسية لعدة أشهر 
بســـبب «قبلة حميميـــة»، جدلا واســـعا حول 
حقوق المرأة بين ما هو مكتوب في الدســـتور 
ومجلـــة الأحـــوال الشـــخصية والحقيقة على 
أرض الواقع، ولفتت الانتبـــاه مرة أخرى إلى 

علاقة المرأة بجسدها.
وعلـــى الرغم من كـــون المرأة التونســـية 
تحظـــى -مقارنة بنظيراتها فـــي أغلب البلدان 
العربيـــة- بجملـــة من الحقـــوق يكفلهـــا لها 
الدســـتور ومجلة الأحـــوال الشـــخصية، مما 
جعلها في العديد من المناســـبات ترفع شعار 
المرأة ثورة وليست عورة، إلا أنها في كل مرة 
يطرأ حدث ما تصطدم بعـــدم التطابق بين ما 
يكفله لها المكتوب وما هو مجســـد على أرض 

الواقع.
وكان آخر جدل ثار حول المرأة التونســـية 
على نطاق واسع محليا وعالميا بشأن مسألة 
مســـاواتها للرجل في الميراث، وها هي اليوم 
تثير زوبعة جديدة تداولتها مختلف الصحف 
بتهمة  والإلكترونية،  الاجتماعيـــة  والمواقـــع 
التجاهـــر بالفاحشـــة، في حادثـــة فتحت بابا 
للنقاش حول واقع الحريات العامة في البلاد، 
وأحدثـــت حراكا كبيرا بين مختلف الشـــرائح 
الاجتماعية على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
وتساؤلات عدة من بينها هل أن الدولة وصية 
على جسد المرأة في تونس؟ وهل تحرج حالة 
الســـكر أو قبلة عامة مشـــاعر الشـــرطة حتى 
يتم الاعتداء على حريات المرأة باســـم حماية 
الأخـــلاق الحميدة؟ ومن يحـــدّد هذه الأخلاق؟ 

وما هو مفهومها؟

مجتمعات ذكورية

أوضح عادل المعيـــزي، رئيس لجنة حفظ 
الذاكـــرة الوطنية بهيئـــة الحقيقـــة والكرامة 
(حكومية تونسية مســـتقلة مهمتها الإشراف 
على مســـار العدالة الانتقاليـــة في تونس بعد 
الثـــورة)، أنه ”علـــى المســـتوى القانوني في 
تونـــس على الأقل القاعـــدة القانونية عادة ما 
تكون ســـابقة للقاعدة الاجتماعيـــة، لذلك عند 
توضيح بعض المســـائل الأساسية نجد فرقا 
كبيرا بين القواعد الدســـتورية وبين المفاهيم 
كعلـــم الاجتمـــاع والتاريخ والقيـــم والأخلاق 
والمساواة وحرية الضمير والحريات الفردية 
الأساسية، التي تصطدم عادة بما هو موجود 
في الواقع، وما هو موجود في الواقع مختلف 
عن النصـــوص القانونية ولذلك في الكثير من 

الأحيان نجد تصادما بين الواقع والقانون“.
وأضـــاف المعيـــزي لـ“العـــرب“ ”أما فيما 
يتعلق بهذه الحالة بالذات وبعيدا عن القواعد 
القانونيـــة التـــي تحدثـــت عن الشـــكليات في 
حقوق الدفاع، فإن ما شد انتباهي هو تصريح 
الناطق الرســـمي بالمحكمـــة الابتدائية، حيث 
أنه تـــرك جانبـــا تصرفات الرجل علـــى أن ما 
حدث يعتبر حدثا عاطفيا شـــخصيا، وركز في 
العديد من المواضـــع على أن المرأة كانت في 
حالة سكر وأن نصفها الأسفل عار، وأنها كانت 
تقـــول كلاما مناف للأخلاق“، مشـــددا على أن 
هذا التركيز في المنطق الاجتماعي والقانوني 
يجعلنا ما زلنا نعتقـــد كمجتمعات ذكورية أن 
عواطف المرأة وجســـدها منذ أن تولد هما من 
مشمولات الأب البطريركي الذي يسعى للحفاظ 
على هذه الأمانة قبل أن يسلمها للرجل الزوج 
الـــذي يســـعى للحفاظ عليها قبل أن يســـلمها 
إلى القبـــر، فهذه المعادلة تكشـــف حقيقة عن 
المفارقـــة العجيبة بين ما هو قانوني وما هو 

واقعـــي وكأن القانون ينتج مجتمعا تونســـيا 
يستهلك ذلك القانون فحسب“.

وكشـــفت التحقيقات الأولية أن الســـلطات 
تعاملـــت مع الموقف بتحيـــز كبير ضد المرأة 
كما أشـــار إلـــى ذلـــك المعيزي، إذ أكـــد غازي 
مرابـــط، محامـــي المتهمين، فـــي تصريحات 
صحافية أن باحـــث البداية منع المتهمين من 
اســـتدعاء محام ينوبهما بمركـــز الأمن، كما لم 
يقم بإعلام عائلة الفتاة التونســـية التي طلبت 
ذلـــك، وهذا المنع يزيح النقاب عن نظرة دونية 
للمـــرأة وتحقيرها بـــدل صيانتهـــا إذ أنها لم 
تطلب التســـتر علـــى ما فعلته بل اســـتنجدت 

بعائلتها لكن طلبها قوبل بالرفض.
ويحيل طلب الفتاة إعـــلام عائلتها بالرغم 
مـــن إدراكها لحجـــم التهمة المواجهـــة إليها 
في مجتمع محافظ، علـــى أنها واعية بأنها لم 
تتجـــاوز فـــي تصرفاتها إلى حد مـــا نطاق ما 
نشـــأت عليه سواء على مســـتوى اجتماعي أو 
قانوني، لكنها فوجئـــت بحكم أثار جدلا كبيرا 
حول احترام الحريات الشخصية في المجتمع 

التونسي.
ودخلت المتهمة بعد ذلك بالمرأة التونسية 
ليـــس إلى الســـجن بقدر مـــا دخلـــت بها إلى 
دائـــرة مليئة بالتناقضـــات جعلت رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي يعبرون مـــن جديد عن 
غضبهم على مثل هـــذه الأحكام وطالت موجة 
الغضـــب عـــددا مـــن المثقفيـــن والمفكريـــن، 

والبعض من السياسيين أيضا.
وأعرب هـــؤلاء جميعا عن احتجاجهم على 
الحكم، من خلال نشـــر صورهـــم وهم يقبلون 
زوجاتهـــم، ومـــن بينهـــم وزيـــر تكنولوجيـــا 
الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي السابق، 

نعمان الفهري.
وتـــرى ريـــم ســـوودي، صحافيـــة بجريدة 
الصبـــاح التونســـية، أن ”قضيـــة القبلـــة وما 
تداعـــى عنهـــا مـــن تصريحـــات متناقضة من 
قبـــل المتهمين وأعوان الأمن، كشـــفت في الآن 
نفســـه الهوة الكبيرة بين ممارســـات السلطة 
التنفيذية متجســـمة في أعوان الأمن والتوجه 
العام للدولة الذي يؤســـس لترسانة تشريعية 
حاميـــة للحريات ومبـــادئ المدنيـــة وحقوق 
الإنســـان، ومدى تخلف النصـــوص القانونية 
للمجلة الجزائية التونسية التي لم تدخل بعد 
تحت طائلة المراجعة والتحيين وبين ما جاء 
به دســـتور الجمهورية الثانيـــة من تنصيص 
على أن الدولة هي الضامنـــة للحريات العامة 

والفردية كما أنها الراعية لحرية الضمير“.
وهذا ما لفت إليه يوســـف الشاهد، رئيس 
الحكومـــة في حـــوار له علـــى قناة تونســـية 
خاصة، مؤكدا أنه توجد بعض القوانين يجب 
أن تطـــرح على طاولة النقـــاش لأنها تمسّ من 

الحريات الخاصة.

مسمار جحا

قـــال الطيب الطويلـــي -باحث تونســـي- 
”عندمـــا يكون العنـــوان الرئيســـي لإحدى أهم 
الجرائد التونســـية ’سجن شابين بتهمة قبلة‘ 
مقترنـــا بصـــورة غلاف ضخمـــة للزعيم الرمز 
بورقيبـــة وهو يقبل زوجتـــه، فإن هذا لا يمكنه 
أن يوحي بأن الأمر عفوي أو قائم على أســـاس 
مهني فقط. إذ ينبغي أن نتساءل أولا عن سبب 
ربـــط قضية لشـــخصين عادييـــن بالرمز الأول 
للحداثـــة في تونس، ثانيا نتســـاءل حول مدى 
أهمية هذه التهمة المفترضة في هذا التوقيت 
التي  بالذات ومحاولة ربطها بــ‘قضية المرأة‘ 
تحولت إلى مســـمار جحـــا الذي يرجـــع إليه 
الجميـــع من أجل أخذ مكاســـب ســـواء أكانت 
سياســـية أم تجارية أو اقتـــلاع مواقع أو رفع 
نسب مشـــاهدة. امرأة تونسية يجاهد الإعلام 
من أجـــل رفع رايتهـــا افتراضيا في وســـائله 

المقروءة والمرئية والمسموعة، في حين تبقى 
المرأة وحيدة فـــي مجابهة قضيتها الحقيقية 
فـــي معيشـــها اليومـــي ومكابدة عنـــاء النقل 
الفظيع، إلى غير ذلك من الإشـــكاليات التي لم 

يقدم لها أحد يد المعونة فيها“.
وأوضح الطويلي لـ“العرب“ ”لماذا التركيز 
على مســـألة الســـجن من أجل قبلة، وهو الأمر 
الـــذي لا ينطلي كثيرا على التونســـيين الذين 
يرون في شـــوارعهم يوميا شتى أنواع القبل؟ 
كما أن اعتبار شـــابين قد سجنا من أجل ’قبلة‘ 
هـــو من قبيـــل الخيـــال العلمي باعتبـــار عدم 
وجود نص في القانون التونسي يجرم القبل. 
كم تبدو وســـائل الإعلام ســـاذجة وهي تتجند 
بطـــم طميمهـــا من أجل إدانة ســـجن شـــابين 
’عفيفيـــن، جميلين، رائعين‘ بتهمة قبلة، وتكون 
لأحدهما -مصادفة- جنسية أجنبية، ثم نتفطن 
عن طريق مصادفة أخرى إلى أن الشـــابين في 
حالة ســـكر مطبق وأن الفتاة نصف عارية وأن 

الشابين تطاولا على الأمن التونسي“.
وتابـــع ”فـــي تقديـــري أنه مـــن الضروري 
التوقـــف عـــن التضخيـــم الإعلامـــي لبعـــض 
القضايا، في حين يقبع العشـــرات في السجن 
بتهم كيدية أو أحيانا بلا تهم دون أن يتجشـــم 
أحد عناء الحديث عنهم، ومن الضروري أيضا 
أن نتوقـــف قليـــلا عـــن الثرثرة حـــول ’حقوق 
المرأة‘ بكلام فضفاض قديم، وما علينا إذا كنا 
صادقيـــن تجاهها إلا أن نقوم بأشـــياء واقعية 
ترفـــع في نظـــرة المجتمـــع إليها وفـــي نظرة 
المرأة إلى نفســـها. فهي المرأة المكافحة التي 
تغادر بيتها منذ تباشير الصباح الأولى صوب 
تْ  عملها منتظرة الحافلة التـــي تُقلِّها وقد عجَّ
ل  براكبين من شتى الشـــرائح والأنواع لتتحوَّ
شِ والمضايقات فإذا ما  إلى هدفٍ سَـــهْلٍ للتحرُّ
شُ إلى تحرشٍ  بلغت مقر عملها تحـــول التحرُّ
من نوع آخـــر؛ فهي إما مُتحـــرش بها من قبل 
رب العمـــل أو مـــن زميلها فـــي المكتب أو من 
المواطـــن الـــذي يقصدها لقضـــاء خدمتهِ، ثم 
تعود بعد هذا اليـــوم الماراطوني إلى منزلها 
لتنطلـــق رحلتهـــا الأخـــرى في قضاء شـــؤون 
البيـــت وتلبية احتياجات زوجهـــا. كل هذا ثم 
نعتبر أن حرية المرأة مستهدفة من أجل قبلة“.

وبعيدا عن القـــراءات المختلفة التي حفت 
بالقضيـــة، فـــإن الباحث التونســـي وضع يدا 
علـــى واقـــع مختلف وهام جدا تعايشـــه أغلب 
التونسيات بشكل شبه يومي ويجعل جسدها 
هدفا ســـهلا أمام غياب الحمايـــة الأمنية التي 
نصبـــت نفســـها فـــي هـــذه القضيـــة مدافعا 
عـــن الأخلاق الحميـــدة، وغابت تمامـــا عندما 
اســـتنجدت بها شـــابة تدعى نســـرين بسبب 
تعرضها لتحرش جنسي داخل عربات القطار، 

حيث نشـــرت الفتاة على حســـابها بفيسبوك 
مقطـــع فيديو ذكـــرت فيه أن أحـــد ركاب قطار 
الأحـــواز تعمـــد الجلوس في المقعـــد المقابل 
لها فـــي القطـــار وفتح ســـرواله وأخـــذ يقوم 
بحركات غيـــر أخلاقية أمام الركاب دون تدخل 
أي شـــخص، وعند وقوفها أمام الباب للنزول 
مـــن القطار لحق بها المتحرش ثم وقف خلفها 
وواصل الحركة غير الأخلاقية نفســـها، وعند 

نزولها من القطار قام بدفعها ثم لحق بها.
وتمكنـــت من الهـــروب ولجأت إلـــى مركز 
الشـــرطة الموجود في المحطـــة لكنها وجدت 

استهتارا وتهاونا من الأعوان.
ولا تعد هـــذه الحادثة اســـتثناء ولا حبكة 
قصصية بل واقع قادت ضده أطراف تونسية، 
مؤخـــرا، حملـــة تهدف إلـــى الحدّ مـــن ظاهرة 
التحرّش في وســـائل النقـــل، خاصة مع تزايد 
هذه الظاهرة، وذلك في إطار مواصلة مناصرة 
القانـــون الأساســـي المتعلّـــق بالقضـــاء على 

العنف ضدّ المرأة.
وبالتالـــي فإن حمايـــة المرأة التونســـية 
والمحافظة على ســـلامتها وســـلامة جسدها 
وكرامتها لا تظهر في التشـــهير بها في قضية 
تعـــد إلـــى حد مـــا شـــخصية حصلـــت بكامل 
إرادتهـــا، بل في أخـــذ كل الإجـــراءات اللازمة 
والســـبل الكفيلـــة بـــردع المعتديـــن، وهذا ما 
يسعى إليه العديد من المسؤولين السياسيين 
مع تقـــدم بطيء اتخـــذ منه بعـــض المعطلين 
لمســـار تقدم الدولة التونسية مطية ركبوا من 
خلالها على الحدث ليحولـــوه إلى قضية رأي 
عام بطلتها المرأة التونسية بوصفها تختلف 
عن مثيلاتها في الوطن العربي والحال أنها لا 
تزال تعاني من التهميش والاستغلال والإذلال، 
ويتـــم توجههـــا إلى مســـارات مدروســـة عبر 
إيهامها بأن ذلك يصب في مصالحها وحقوقها 

القانونية والاجتماعية.
قالـــت رجاء بن ســـعيد -فنانة تونســـية- 
”بغض النظر عن حيثيات الحادثة التي لســـت 
ملمة بها، لا يمكننـــي أن أوجه اتهامات باطلة 
لرجـــال الأمن أو للفتاة وصديقها لأنني لم أكن 
شاهدة عيان على ما وقع ولذلك فلنترك المهمة 
للقضاء ليأخذ مجـــراه فينصف صاحب الحق 
ويدين الجاني، ولكن بحكم عملي كفنانة أعتقد 
أن المرأة التونســـية نالت الكثير من الحقوق 
ولا يوجد تضييق عليها في ممارســـة حقوقها 
علـــى أرض الواقـــع، على العكس لقد شـــهدت 
خلال الحفـــلات التي غنيت فيها ببعض النزل 
فتيات شـــبه عاريـــات ولا أحد تجـــرأ واعتدى 

عليهن“.
”بعد الثورة  وأضافت بن سعيد لـ“العرب“ 
نالت المرأة الكثير مـــن الحقوق، لكن الحالات 

التـــي تتعرض فيهـــا المرأة للاعتداء بســـبب 
ممارســـتها لبعض حقوقها الشـــخصية يمكن 
اعتبارها شاذة والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه“.

رأي قانوني

قال مختـــار الجماعـــي، محامـــي بتونس 
”أعتقـــد أن المســـألة لا تتعلّق بحريّـــة المرأة، إذ 
أن التعمّـــق في الأحـــكام المتصلة بالعلاقة بين 
الجنســـين في القانون التونسي، من ذلك مثلا 
أن العلاقة الجنســـية تندرج ضمـــن الحريات 
والأصـــل فيهـــا الإباحة ما لـــم تتصف ببعض 
الأوصاف كأن يكون أحـــد الطرفين على علاقة 
زوجيـــة فتكون جريمـــة زنى، أو أن تقلّ ســـنّ 
الفتاة عن العشـــرين عاما فتكـــون مواقعة، أو 
أن تكـــون عـــن غير رضـــى فتصيـــر اغتصابا، 
أو أن تكـــون بمقابـــل فتعتبر بغاء ســـريّا، فإن 
خلت العلاقة مـــن أيّ وصف من تلك الأوصاف 
فلا يطولهـــا التجريم ولا العقـــاب، وعلى هذا 
الأساس ومن باب من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل، 
فـــلا تجريم في القبـــل باعتبارها أقلّ درجة من 

الاتصال الجنسي في القانون“.
”لذا تجب  وأضاف الجماعـــي لـ“العـــرب“ 
الإشـــارة إلى أنّ ما حصل لـــم يكن من أجل أيّ 
مـــن الجرائم الجنســـية، رغم أن تبـــادل القبل 
في ســـاحة عمومية يشـــكلّ من منظور القانون 
التونســـي جنحة ’التجاهر بما ينافي الحياء‘، 
بالرجـــوع إلـــى ملف تلـــك القضية وبحســـب 
ما يشـــير إليـــه محضر البحـــث فـــإنّ النيابة 
العمومية، وجّهت إلـــى المتهمين تهم التجاهر 
عمـــدا بالفحـــش ومخالفة القـــرارات الصادرة 
لمن له النظر والســـكر الواضـــح وهضم جانب 
موظف عمومي مباشـــر بالقول والاعتداء على 
الأخلاق الحميدة، وبعد اعتماد قواعد التوارد 
واســـتبعاد بعـــض الجرائـــم وثبـــوت أخرى، 
انتهت هيئـــة المجلس الجناحـــي لدى محكمة 
تونس الابتدائية إلـــى إصدار حكمها القاضي 
بالإدانة والعقاب بأربعة أشـــهر ونصف الشهر 

سجنا نافذا“.
وتابع ”عموما وبعيدا عن افتراضات ثبوت 
المخالفـــات من عدمها، كان مـــن الممكن لأعوان 
الضابطـــة العدليـــة وبعـــده النيابـــة التجاوز 
والاكتفـــاء بتوجيه المتهمين بالإقلاع عن الفعل 
واستبعاد التتبع الجزائي عملا بمبدأ ملاءمة 
التتبـــع، الذي يعطي النيابة ســـلطة مطلقة في 
تتبـــع الجرائـــم أو حفظها، خاصة فـــي إطار 
مجتمع يعيـــش صعوبات اقتصادية وينشـــد 
في الســـياحة قطاعا منقذا من الأزمة. ومع ذلك 
وحتّـــى في ظـــلّ اختيار تتبـــع المتهمين إلاّ أنه 

ليس في ذلك أيّ تهديد للحريات“.

ســــــجن امرأة تونسية بســــــبب تبادلها القبل مع صديقها يعد مشــــــهدا جديدا كشف عن 
وجه من وجوه إذلال النساء في تونس، لأنه عكس صورة تشهيرية تحط من قيمة تونسية 
مارســــــت حقا شــــــخصيا من دون أن تنتبه إلى الخطوط الحمــــــراء الفاصلة بين الحقوق 
الشــــــخصية والأخلاق الحميدة، في حين تتعرض العشرات من التونسيات بشكل يومي 
للتحرش داخل وسائل النقل العمومي دون ردع، مما يجعل من هذه القضية تأخذ مسارا 

مختلفا يثير ضجة حول جسد المرأة بين الواقع والقانون.

التونسيات ثقة واحتماء بالدولة

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب

عادل المعيزي: 
التركيز على المرأة يؤكد أنها وجسدها لا 

يزالان تحت وصاية الأب

ريم سوودي: 
{القبلة} كشفت عن هوة كبيرة بين 

ممارسات السلطة والتوجه العام للدولة

الطيب الطويلي: 
إذا كنا صادقين تجاه المرأة علينا الرفع من 

نظرة المجتمع إليها ومن نظرتها لنفسها

رجاء بن سعيد: 
أعتقد أن المرأة التونسية نالت الكثير من 

الحقوق ولا يوجد تضييق عليها

مختار الجماعي: 
لا تجريم في القبل باعتبارها أقل درجة من 

الاتصال الجنسي في القانون التونسي



} القاهــرة - لا يحتـــاج العمـــل فـــي بعـــض 
الوظائـــف التي تتســـم بالغرابة واســـطة ولا 
اختبـــارات للتوظيف، ولا يحتاج الشـــباب أو 
الفتيات لمؤهلات من أيّ نوع ســـوى أن يقبلوا 
القيام بالمهمة المطلوبة منهم، وأن يقوموا بها 
دون حساســـية ليحصلوا عنـــد إتمامها على 
مبلغ مـــن المال يختلف باختـــلاف المهمة التي 
يقومون بها أو الوقت الذي ينفقونه لتأديتها، 
وحيث ينجح بعض الشـــباب والشـــابات في 
تكويـــن أجنـــدة مواعيـــد وزبائـــن مـــن خلال 
ممارســـة هذه الوظائف، يقـــرر البعض الآخر 
الإقلاع عن الاســـتمرار في العمـــل بهذه المهن 

بعد أن يعثر على فرصة عمل بديلة.
منال المقداد، إحدى الشـــابات اللاتي لجأن 
للعمل فـــي وظيفة لم تكن تتوقـــع في يوم من 
الأيام أن تعمل بها، وتقول إنها عقب تخرجها 
من كلية الآداب قســـم الجغرافيـــا فوجئت أن 
تخصصها الدراســـي ليســـت لـــه أيّ وظائف 
متاحة على الإطلاق، وإنها كانت تســـمع قبل 
تخرجهـــا أن خريجـــي تخصصهـــا يعملـــون 
بالتدريـــس، لكنها فوجئت أنه حتى بالنســـبة 
إلى مهنة التدريس فقد أصبحت مقصورة على 

خريجي كلية التربية.
وعن المهنــــة الغريبة التي عملت بها تقول 
منــــال، إنها ذهبــــت مع صديقــــة لها لحضور 
إحدى حلقات برامج التوك شــــو في أستوديو 
خاص، وكانت لا تعرف طبيعة العمل المطلوب 

منها خــــلال الحلقة بالرغم مــــن أن صديقتها 
أخبرتهــــا أن مســــاعد المخــــرج ســــوف يطلب 
من الجمهور الحاضــــر أن يتفاعل مع الحلقة 
بالتصفيق أو ببعض المداخلات مقابل مكافأة 

مالية تصرف لهم في نهاية الحلقة.
ولــــم تكن تصــــدق أن مثل هــــذا من الممكن 
أن يكون وسيلة للرزق وكسب المال، وتضيف 
أنها ذهبت مع صديقتها وحضرت حلقة لأحد 
برامج التوك شو الشــــهيرة، وكانت  المفاجأة 
أنه بعد انتهاء الحلقة وبعد أن نفّذت تعليمات 
مســــاعد المخــــرج بالتصفيــــق عندما يشــــير 
للمجموعة المشــــاركة في الحلقــــة بالتصفيق 
تفاعلا مــــع ما يقوله ضيــــوف الحلقة وجدت 
أحد مســــؤولي الإنتــــاج يصرف لهــــا مكافأة 

مالية لم تكن تتوقعها.
وأشــــارت إلــــى أنهــــا تركت هاتفهــــا لدى 
موظــــف الأســــتوديو الذي اتصــــل بها لاحقا، 
ومــــع الوقــــت أصبح لديهــــا أجنــــدة لمواعيد 
حضور حلقات برامج التوك شــــو والمشــــاركة 
فيها بالتصفيــــق أو بالمداخــــلات التي تكتب 
لهــــا خصيصا، وتحصل فــــي مقابل ذلك على 

مكافآت مالية.
أما المهنة الغريبة التي استحدثها الشباب 
لمواجهة البطالة فهي ”مندوب المشاوير“، وفي 
هذه المهنة يقوم شاب أو فتاة بقضاء المشاوير 

نيابــــة عن صاحبها طالما أن هذه المشــــاوير لا 
تتطلب مستندات رســــمية أو وكالة قضائية، 
ويقــــول نــــادر عزالديــــن إنه تعــــرف على هذه 
المهنة مــــن تصفحه لبعض مواقــــع الإنترنت، 
ووجــــد أشــــخاصا يديــــرون حســــابات على 
مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأنفسهم 
لتقــــديم مثل هــــذه الخدمات، وفــــي البداية لم 
يكن مقتنعا بها لكنه دشــــن حساباً على شبكة 
التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم مستعار، 
وأعلن عن نفســــه أنه يقدم مثــــل هذه الخدمة 
وكانت المفاجأة بعد فترة أن أحد الأشــــخاص 
طلب منه اســــتلام فواتير نيابة عنه من إحدى 
الشركات وتوصيلها لمكتب محاسبة في وسط 

القاهرة.
في البدايــــة تخوّف نادر مــــن القيام بهذا 
العمــــل لأنــــه لــــم يكن يعلــــم الشــــخص الذي 
يتعامــــل معــــه بالرغم من أنه هــــو الذي أعلن 
عن اســــتعداده لتقديم مثل هذه الخدمة التي 
لم يعتد عليهــــا، إلا أنه قبــــل بالمخاطرة وقام 
بالذهــــاب للشــــركة التي اســــتلم منهــــا ظرفا 
بالفواتير وسلّمها لمكتب المحاسبة الذي طلب 
منــــه الزبون توصليهــــا لــــه وكان يتابعه في 
خلال الهاتف، وبعد أن أتم المهمة حصل على 
مبلــــغ من المال من خلال خدمة تحويل الأموال 

عبر الهاتف.

وحـــول هذه الظاهرة يحذر ســـعيد صادق 
أســـتاذ علم الاجتماع فـــي الجامعة الأميركية 
بالقاهـــرة من أن الشـــباب الذي يلجأ لمثل هذه 
المهـــن للحصول على دخل مالي يســـاعده في 
مواجهة ضيق ذات اليـــد وحالة البطالة التي 
يعاني منها سوف يضيق في نهاية المطاف من 

الاستمرار في هذه المهن الهامشية. 
كما أن وجـــه الخطورة في ممارســـة هذه 
المهن يتمثل في أن الشاب يجد نفسه بعد فترة 
عاجزا عن تحقيق أيّ إنجاز مهني، إلى جانب 
أنه يظل عاجزا عن تحقيق أيّ استقرار مالي أو 
الحصول على ما يكفي من المال ليبدأ مشروعا 
حقيقا يستطيع من خلاله أن يواجه التزاماته 
في الحيـــاة، وبالتالـــي فإن مثل هذا الشـــاب 
أو الفتـــاة ممّن يعملـــون في مثل هـــذه المهن 
الهامشية يكون معرضا أكثر من غيره للإصابة 

بالإحباط. 
وقد يشـــعر بالحنـــق على المجتمـــع الذي 
عجز أن يعثر على وظيفة مناســـبة فيه، بينما 
يـــري غيـــره من الشـــباب الذين قـــد يكون هو 
نفســـه أعلى منهم من حيـــث التعليم والكفاءة 
يحصلون على وظائف مرموقة ومربحة لمجرد 
أنهم من وســـط اجتماعـــي أعلى أو لهم أقارب 
نافـــذون اســـتطاعوا توظيفهم فـــي مثل هذه 

الوظائف. 

} الرباط - يمثل الجمل أو ”شريان الصحراء“ 
الـــذي يحظـــى بمكانـــة خاصـــة فـــي الحياة 
والثقافة الصحراوية وســـيلة للنقل، إذ يشارك 
في التظاهرات الثقافية والســـياحية وينشـــط 
ســـباقات مثيرة، كما يزود الأســـواق بلحومه 

وحليبه ودهونه وصوفه ووبره.
فقد أصبح حليــــب ودهن الجمل (المعروف 
في المغرب باسم الذروية)، الشهير بخصائصه 
العلاجيــــة، والذي يتســــيّد الموائد الرئيســــية 
بالأقاليــــم الجنوبيــــة للمملكــــة يــــدرّ فوائــــده 
اليــــوم على مجال آخر يتعلق بمســــتحضرات 

التجميل.
وفي هذا الصدد، أكدت أعمر غلانة، مديرة 
التي تشــــتغل في  تعاونيــــة ”صحــــراء بيــــو“ 

مســــتحضرات التجميل بمدينة العيون، ”بما 
أن حليــــب الإبــــل غنيّ خمس مــــرات بفيتامين 
’ســــي‘ ويحتوي على الحديد والفيتامينات ’أ‘ 
و’بي1‘ و’بي 2‘ و’بي 12‘، فقد خطرت ببالنا، أنا 
وأربع صديقات لي، فكرة اســــتغلال هذه المادة 
الحيويــــة في إعــــداد مســــتحضرات التجميل 

وصناعة صابون بيولوجي“.
الصابــــون  غلانــــة أن ”هــــذا  وأوضحــــت 
البيولوجي، المصنوع من حليب النوق، يجعل 
الوجه أكثر صفاء، كما ينعشه ويغذيه ويجعله 
أكثر نعومة“، مشــــيرة إلى أن التعاونية تنتج 

أيضا كريمات وزيوتا من سنام الجمل.
وقالــــت غلانة ”لقد بدأنا فــــي مرحلة أولى 
بصناعــــة صابون بيولوجي، ولمــــا لاحظنا أن 

هنــــاك إقبــــالا متناميا علــــى منتجاتنــــا، قمنا 
بتوســــيع مشــــروعنا عبر إنتاج مستخلصات 
عضويــــة أخرى من ذروة الجمــــل“، معبّرة عن 
اعتزازهــــا بكــــون تعاونيتها تظــــل الأولى في 
المغرب وبأفريقيا التي تســــوّق مســــتحضرات 

للتجميل من هذين المكونين.
وتابعــــت أن الذروة تعالــــج أيضا أمراض 
الروماتيزم والتهاب المفاصل والربو وتساقط 
الشعر ومشــــاكل التنفس، ولهذا ”قمنا بإنتاج 
زيت للشــــعر ودهــــن ضــــد آلام المفاصل وآخر 
لترطيــــب اليديــــن والقدمين فضلا عن بلســــم 

للشفاه“.
وفــــي ما يتعلــــق بإعــــداد منتجاتها أكدت 
مديــــرة التعاونية أنها تصنع من حليب النوق 
الطازج. بعد ذلك يتم وضع المنتوج في قوالب 
ليجــــف في بــــادئ الأمر لمدة 24 ســــاعة ثم لمدة 
30 يومــــا في مكان ظليل. وبخصوص الرائحة 
القوية للذروة ولحليب النوق أشارت غلانة إلى 
أنــــه تتم إضافة قطرات مــــن الزيوت الطبيعية 
إلى منتجاتها، مشــــيرة في هذا الصدد إلى أن 

منتجاتها تباع بأسعار في متناول الجميع.
وخلصــــت إلى ”أننا قدمنا طلبنا للحصول 
على الشارة الجماعية (صنع محلي بالمغرب)، 
لدى وكالة التنمية الفلاحية، ونأمل في تحقيق 
ذلك لنتمكن من تسويق منتجاتنا على الصعيد 

الوطني، ولمَ لا على الصعيد الدولي“.
وأكــــدت زهــــرة معافيــــري المديــــرة العامة 
للمركــــز المغربي لإنعاش الصــــادرات (المغرب 
تصديــــر)، أن صناعة مســــتحضرات التجميل 
بالمغــــرب تتوفر علــــى إمكانيات هامــــة للنمو 
واســــتقطاب اســــتثمارات جديــــدة. وأبــــرزت 
معافيري، خلال مشــــاركتها في حلقة حوارية 
نظمــــت على هامــــش انعقاد الــــدورة الثانية 

والعشرين لمعرض ”عالم جمال الشرق 
الأوســــط“ التي احتضنتها دبي في 
شــــهر مايو الماضي، أنه بالرغم من 

كونه قطاعا ناشــــئا فإن صناعة مستحضرات 
التجميــــل بالمغــــرب مؤهل لنمــــو كبير بفضل 

الإمكانيــــات التــــي تتوفــــر عليهــــا المملكة 
وجــــودة مؤهلاتهــــا الطبيعيــــة وخبرة 

مواردها البشــــرية وتظافر جهود عدد 
مــــن المخططــــات والاســــتراتيجيات 

القطاعية الأخرى. وأضافت أن 
تطوير صناعة 

مستحضرات التجميل يرتبط 
أيضا بالمجهودات الحثيثة 

التي تبذلها المقاولات 
الوطنية ولا سيما على 
مستوى تطوير علامات 

تجارية محلية وحرصها 
على ضمان أعلى معايير 

الجودة والسلامة والصحة 
وتوجّهها نحو المنتجات 

العضوية ”بيو“ في مراعاة 
تامة مع شروط احترام 

البيئة والتنمية المستدامة.
وتعد صناعة 

مستحضرات التجميل 
بالمغرب إحدى 

المكونات الهامة 
لقطاع الصناعات 
الكيمائية وشبه 

الكيمائية في إطار 
الاستراتيجية 

الوطنية 
للتسريع 

الصناعي. 
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البطالة تدفع الشباب إلى العمل في مهن غريبة
مهن هامشية تجعل الشاب عاجزا عن تحقيق أي إنجاز مهني

حليب الإبل ودهونها أساس مواد التجميل العضوية بالصحراء

أسرة

نبش في الفضاء الافتراضي

حليب الإبل غنيّ بالفيتامينات

} اختــــاره المصمــــم العالمــــي إيلــــي صعب 
لمجموعتــــه الخاصــــة مــــن أزيــــاء الزفاف 
لخريــــف وشــــتاء 2018 عنوان ”فــــي دائرة 
إطلالات  المجموعــــة  وتضمنت  الضــــوء“، 
فخمــــة متناغمــــة تجمــــع أساســــيات أناقة 

العروس الكلاسيكية في قالب معاصر.
جــــاءت فســــاتين صعــــب متلألئــــة 
بالتطريزات والترصيعات فوق طبقات 
الســــاتان والدانتيــــل الغنيّــــة، فبــــدت 
الإطلالات متميّزة بقصّات مختلفة فائقة 
الأنوثة، طبعــــات مطرّزة تشــــبه أوراق 
الأشجار المتساقطة على شفافية التول 
وخطوط أرابيســــك دقيقة ترتسم على 
الأزياء البيضــــاء لتزيد من فخامتها. 
وبرزت الحرفيّة العالية التي تتمتع 
بهــــا دار صعب من خــــلال الأزهار 
وتقطيعــــات  يدويــــا  المشــــغولة 
التقنيات  وفــــق  الأورغنزا  حريــــر 
ثلاثيّة الأبعــــاد. وعبّرت الطرحات 
عن رغبة صعب فــــي التميّز بأفكار 
بعضها  فجــــاء  متجــــددة،  فريــــدة 
يهمــــس الضــــوء همســــاً بأنواع 
مختلفة مــــن التطريــــزات، فيما 
تمّ تثبيــــت البعض الآخر كتاج 
فوق الرأس ينعقد إلى الخلف 
متحــــوّلاً إلى ضفيــــرة فيما 
ينساب التول كباقة لامعة. 
التي  الطرحــــة  وتتميّــــز 
”كاب“  شــــكل  تأخــــذ 
الكاملة  بتطريزاتها 
بالأحجار والخرز 
علــــى  لتتدفّــــق 
الأرض بهيبــــة 

ملكية.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2017/10/15

الكسكسي بالدجاج والخضر

مع ارتفاع معدلات البطالة وفي ظل تزايد 
الضغــــــوط الاقتصادية وارتفاع الأســــــعار 
يلجأ الكثير من الشــــــباب والشابات للعمل 
في مهن غريبة مــــــن نوعها، أو على الأقل 
ــــــم يكن يتصور أحد أنهــــــا من الممكن أن  ل
تصبح مثل هذه المهن مصدرا لكسب المال 
ــــــى مبالغ  يحصل من خلالها الشــــــاب عل
صغيرة تعينه على سد حاجاته الأساسية 
ــــــى تتغير الظروف  ــــــو بصورة مؤقتة حت ول
الاقتصادية التي جعلت من حلم الحصول 

على وظيفة دائمة حلما صعب المنال.

فساتين الزفاف
في دائرة الضوء والأناقة

المقادير:

[ كيلوغرام من أفخاذ الدجاج.
[ 500 غرام من الكسكسي (حبة متوسطة).

[ كوب من الحمص المنقوع والمقشر.
[ 5 حبات من الكوسا و4 حبات من الجزر.

[ 5 حبات صغيرة من البطاطا.
[ 5 حبات صغيرة من البصل الأبيض.

[ كوبان من اليقطين المقطع 
[ 4 فصوص من الثوم.

[ نصف كوب من الزبيب.
[ ملعقتان كبيرتان من بهارات الكسكسي.

[ ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة.
[ نصـــف ملعقة صغيرة مـــن الكراوية والفلفل 

الأبيض وهريس الفلفل الحار.
[ نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

[ ملح وزيت نباتي وماء ساخن.
[ ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر ماء الورد.

[ شرائح من فاكهة الأناناس.

* طريقة الإعداد:

[ ينظف الدجاج ويغسل ثم يوضع على مناديل 
التنشـــيف للتخلص من مائه. وتقشر البطاطا 
واليقطين وتقطع مكعبات كبيرة. ويقشر الجزر 
ويقطع إلـــى أصابع كبيرة، كما يقشـــر البصل 

والثوم.
[ يوضـــع نصف كـــوب من الزيـــت النباتي في 
قـــدرٍ كبير، وتقلي فيه قطع الدجاج حتى تحمّر، 
وتوضع جانبا. في نفس القدر يوضع الحمص 
ويقلب قليـــلا، ثم يضاف البصل والخضراوات 
المقطعة ما عدا اليقطين وتقلب لمدة 5 دقائق. 
وتضـــاف كل البهـــارات وملعقتـــا طعـــام مـــن 

معجون الطماطم والملح حسب الرغبة.
[ يقلّـــب المزيج خمس دقائـــق أخرى ويضاف 
اليقطيـــن، وتتم إعادة قطع الدجـــاج إلى القدر 
فـــوق الخضار. ثم يغمر الكل بالماء الســـاخن، 
ويتـــرك القدر علـــى نارٍ قوية لمدة ربع ســـاعة، 
ثـــم تخفـــف النار حتـــى تنضج قطـــع الدجاج 

والخضَر.
[ يفرغ الكسكســـي في وعاء، ويضاف إليه ماء 
الزهـــر وماء الورد وملعقـــة صغيرة من الملح. 
وفي إناء طهي يسخن مقدار ربع فنجان صغير 
من الزيـــت النباتي على نار متوســـطة يضاف 
إليه الكسكسي والزبيب ويقلب بواسطة شوكة. 
ثـــم يضاف مقدار ثلاثة أربـــاع الكوب من الماء 
المغلـــي، ويقلـــب المزيج. عندمـــا يغلي، تطفأ 
النار ويغطى القدر لتنضج حبات الكسكســـي. 
وبعـــد ذلك يوضع الكسكســـي في طبق التقدي 

ويزيّن بشرائح الأناناس والخضار والدجاج.

الشباب أو الفتيات لا يحتاجون 
لمؤهلات من أي نوع سوى أن 

يقبلوا القيام بالمهمة المطلوبة 
منهم، وأن يقوموا بها دون 

حساسية ليحصلوا عند إتمامها 
على مبلغ من المال يختلف 

باختلاف المهمة التي يقومون بها 
أو الوقت الذي ينفقونه لتأديتها

ــ

ض
و
م
ص
ع

ج
ل

ا
ص
ت
ت
ص
ا
ا
ي
ف
ى
ي
ـ
ت
ت
م
.
ق
ر
شر
ي

ّ
ب بير و ؤ رب ب ي ج

ص  إيلــــي
زيــــاء ال
”فــــي ن
إط وعــــة 
اســــيات
لب معاص
عــــب متلأ
ت فوق ط
غنيّــــة، فب
 مختلفة
تشــــبه أ
 شفافية
قة ترتسم
من فخا
ت ية التي
خــــلال الأ
وتقطيع  
التق فــــق 
بّرت الطر
التميّز ب
بع جــــاء 
همســــاً بأ
ب ج

ريــــزات،
ض الآخر
قد إلى ال
ضفيــــرة
ى إ

ل كباقة لا
لطرحــــة

” شــــكل 
ال زاتها 
حجار وا
ع تتدفّــــق 
و ر جج

لأرض به
ملكية.

معبّرة عن
 الأولى في
ــتحضرات
ي

ضا أمراض
و وتساقط
منا بإنتاج
صل وآخر
عن بلســــم

جاتها أكدت
ليب النوق
 في قوالب
لمدة اعة ثم
ص الرائحة
ت غلانة إلى
ت الطبيعية
صدد إلى أن

الجميع.
ا للحصول
ي بالمغرب)،
في تحقيق
ى الصعيد

ي“.
ــرة العامة
ت (المغرب
ت التجميل
مــــة للنمو
. وأبــــرزت
قة حوارية
رة الثانية 

رق 

الإمكانيــــات التــــي تتوفــــر عليهــــا المملكة
وجــــودة مؤهلاتهــــا الطبيعيــــة وخبرة
مواردها البشــــرية وتظافر جهود عدد 

مــــن المخططــــات والاســــتراتيجيات 
القطاعية الأخرى. وأضافت أن

صناعة  تطوير
مستحضرات التجميل يرتبط

أيضا بالمجهودات الحثيثة 
التي تبذلها المقاولات
الوطنية ولا سيما على

مستوى تطوير علامات 
تجارية محلية وحرصها 
على ضمان أعلى معايير 

الجودة والسلامة والصحة 
وتوجّهها نحو المنتجات

العضوية ”بيو“ في مراعاة 
تامة مع شروط احترام

البيئة والتنمية المستدامة.
وتعد صناعة

مستحضرات التجميل 
بالمغرب إحدى 
المكونات الهامة

لقطاع الصناعات 
الكيمائية وشبه

الكيمائية في إطار 
الاستراتيجية 

الوطنية
للتسريع 

الصناعي.

}اختــــاره المصمــــم العالمــــي
لمجموعتــــه الخاصــــة مــــن أز
لخريــــف وشــــتاء 2018 عنوان
المجمو وتضمنت  الضــــوء“، 
فخمــــة متناغمــــة تجمــــع أسا
العروس الكلاسيكية في قالب
جــــاءت فســــاتين صع
بالتطريزات والترصيعات
الســــاتان والدانتيــــل الغ
الإطلالات متميّزة بقصّات
الأنوثة، طبعــــات مطرّزة ت
ش الأشجار المتساقطة على
وخطوط أرابيســــك دقيقة
الأزياء البيضــــاء لتزيد
وبرزت الحرفيّة العالي
بهــــا دار صعب من خ
يدويــــا المشــــغولة 
وف الأورغنزا حريــــر
ثلاثيّة الأبعــــاد. وعبّ
عن رغبة صعب فــــي
فج متجــــددة،  فريــــدة 
يهمــــس الضــــوء هم
ج ج ري

مختلفة مــــن التطر
تمّ تثبيــــت البعض
فوق الرأس ينعق
متحــــوّلاً إلى ض
ي س ر سوق

ينساب التول
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بالأح
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} أمســتردام - أســـدل الســـتار علـــى مرحلة 
الأوروبيـــة  التصفيـــات  فـــي  المجموعـــات 
المؤهلـــة لنهائيـــات كأس العالـــم 2018 لكرة 
القـــدم المقرر إقامتها في روســـيا. وأســـفرت 
التصفيـــات عن تأهـــل 9 منتخبـــات أوروبية 
مباشـــرة إلى النهائيات هي فرنسا وإسبانيا 
وألمانيا وإنكلترا وبولندا وأيسلندا وصربيا 
والبرتغال وبلجيـــكا. في المقابل ودّع العديد 
مـــن المنتخبـــات الطامحـــة إلـــى المنافســـة 
التصفيـــات مثل هولنـــدا وويلز والبوســـنة 
وسلوفاكيا وتركيا. وحتى هذه اللحظة ارتفع 
عـــدد النجوم الكروية البارزة التي ستشـــاهد 
منافســـات كأس العالم عبر الشاشات بسبب 

عدم تأهل منتخباتها إلى رقم كبير.

ومـــن أبـــرز النجـــوم التـــي ســـتغيب عن 
المونديال سيكون لاعب بايرن ميونيخ أريين 
روبن الذي أعلن اعتزالـــه اللعب دوليا بعدما 
فشـــلت هولندا في التأهل إلى نهائيات كأس 
العالـــم عقب حلولهـــا ثالثة فـــي مجموعتها 
وراء فرنسا والسويد. وكان روبن أحد أفضل 
لاعبي النســـخة الماضية مـــن البطولة عندما 
وصل بهولندا إلى الدور نصف النهائي، علما 
بأنه لعـــب 96 مباراة دولية أحـــرز خلالها 37 
هدفـــا، وهو يبلـــغ من العمـــر الآن 33 عاما ما 
يجعل المشـــاركة في مناسبة دولية أخرى مع 
منتخب بلاده أمرا فـــي غاية الصعوبة. وقال 
لاعب بايرن ”سأخصص وقتي الآن بنسبة 100 

بالمئة  للنادي. هذا قرار نهائي“.
وعلـــق مدربه ديـــك أدفوكات علـــى القرار 
”حتى بعمـــر الثالثة والثلاثيـــن لا يزال أريين 
من أفضل اللاعبين في العالم. اللعب من دونه 
ســـيكون مختلفا جدا، ســـيترك فراغا هائلا“. 
وعرف جنـــاح إيندهوفن الســـابق كيف يترك 
المنتخب البرتقالي. فقد سجل هدفين الثلاثاء 
في مرمى الســـويد (2-0)، لكـــن الفوز لم يكن 
كافيا لتعويض فارق الأهداف الكبير مع خصه 
الأســـكندينافي. وكان مرة جديدة الأفضل في 
فريقه، ماحيا ســـنوات من الانتقادات من قبل 

صحافة هولندية لا ترحم كثيرا.
وعلق أدفوكات ساخرا على مسيرته التي 
شـــابتها إصابات كانت محـــط تهكم في كثير 
من الأحيان بســـبب كثرتها ”مسيرة على مدى 
14 ســـنة و96 مباراة دولية، هذا ليس ســـيئا 
بالنســـبة إلى رجل مثله“. واعتبرت وســـائل 
الإعلام الهولنديـــة في بعض الأحيان أنه كان 
يتجنـــب المنتخب. لكن، انهمرت دموعه خلال 
عزف النشـــيد الوطني قبـــل المباراة وتغلبت 
عليه العاطفة مدركا أنها ستكون على الأرجح 
مباراتـــه الأخيـــرة باللـــون البرتقالـــي، نظرا 
لحاجة الفوز على السويد 7-0 من أجل التأهل 

إلى الملحق.
وشـــكل روبن مـــع رافائيل فـــان در فارت 
وويســـلي شـــنايدر وروبـــن فـــان بيرســـي، 
”الرباعـــي الكبيـــر“ فـــي المنتخب الـــذي بلغ 
نهائـــي كأس العالـــم 2010 قبل حلولـــه ثالثا 
فـــي نســـخة 2014 الأخيرة. وســـيكون صعبا 

تعويض هـــذا الرباعي، ولو أن شـــنايدر (33 
عاما) لم يستدع في أكتوبر، فيما يتعافي فان 
بيرســـي (34 عامـــا) من الإصابـــة، ولم يخض 
فـــان در فـــارت أي مبـــاراة دولية منـــذ 2013. 
وأضاف روبن ”ســـأتذكر دائما كأســـي العالم 
2010 و2014، إنهمـــا أفضـــل ذكرياتـــي، ففـــي 
البطولتين شكلنا منتخبا حقيقيا“. والآفاق لا 
تبشّر بالخير بعد غياب هولندا عن المسابقة 
الكبرى الثانية تواليا بعد كأس أوروبا 2016.

فـــي البـــلاد المنخفضـــة، الأزمـــة عميقة 
ومعنويـــات الجماهيـــر فـــي أســـوأ حالاتها. 
وكتبت أســـبوعية ”فوتبول أنترناشـــيونال“ 
المتخصصة ”دول مثل أيرلندا الشـــمالية أو 
تركيـــا أو جمهورية تشـــيكيا أصبحت أفضل 
منـــا بكثير“. إنهـــا حالة محزنة فـــي بلد كرة 
القدم الشـــاملة، خصوصا بعد أشهر قليلة من 

وفاة الطائر يوهان كرويف. 
”يجـــب  بـــي“،  أن  ”أي  وكالـــة  وتابعـــت 
أن ننتظـــر 11 شـــهرا على الأقل قبـــل مباراة 
تنافســـية جديدة، خلال دوري الأمم (مسابقة 
الاتحاد الأوروبـــي الجديدة). الدورة الجديدة 
لا تبدأ فورا“. أيّ دورة جديدة؟ الجيل الجديد 
يفتقد للموهبة، واللاعبـــون لم يعودوا نجوم 
الأنديـــة الأوروبية الكبرى. ولـــو أن ”فوتبول 
أنترناشـــيونال“ تدحض هذه النظرية مشيرة 
إلى أن ”أيســـلندا التي ضمنت تأهلها لا تملك 
المزيد مـــن المواهب الفرديـــة“. ورأت يومية 
”الغماينـــه داغبـــلاد“ أن ”الســـويد خســـرت 
زلاتـــان، وهـــذا لم يمنعهـــا من الحفـــاظ على 

مستوى تنافسي“.
المـــدرب  عـــن  الســـؤال  أيضـــا  يبقـــى 
المســـتقبلي. يرتبط ديك أدفـــوكات (70 عاما) 
بعقد حتى نهاية الســـنة، وســـيقود المنتخب 
في وديتين بينهما واحدة ضد الجارة ألمانيا 
بطلـــة العالم. ومـــاذا بعد؟ لا يقفـــل ”الجنرال 
الصغيـــر“ الباب حول إمكانيـــة التمديد. لكن 
الســـيناريو يبدو مســـتبعدا. ينبغـــي إيجاد 
مدرب جديـــد للمباراة الودية الأولى في العام 
المقبل ضد إسبانيا أو ألمانيا في مارس. لكن 

المرشحين لا يتدافعون.
فاينالـــدوم  جورجينـــو  ســـيغيب  كذلـــك 
(هولنـــدا) وهـــو أحد اللاعبيـــن المميزين في 
خط الوســـط بالكرة الأوروبية حاليا، ويحظى 
بمكان أساسي في تشكيلة ليفربول الإنكليزي، 
كما أنه قادر على أداء أكثر من دور ســـواء من 
الناحية الدفاعيـــة أو الهجومية، وقد لعب 42 
مبـــاراة دولية مع المنتخـــب الهولندي، أحرز 
خلالها 8 أهداف، وشـــارك فـــي نهائيات كأس 
العالـــم الماضيـــة، وســـجل هدفا فـــي مرمى 
المنتخـــب البرازيلـــي (3-0) بمبـــاراة تحديد 

المركز الثالث.
وســـيكون فيرجيـــل فـــان دايـــك (هولندا) 
قلب دفاع ســـاوثهامبتون الذي أشعل تنافسا 
محمومـــا على خدماته من قبل الأندية الكبرى 
فـــي الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز، مـــن أبرز 
الغائبين رغم أنه لا يزال يبحث عن المشاركة 
الأولـــى فـــي بطولـــة كبيـــرة مـــع المنتخـــب 
الهولنـــدي رغم بلوغه الســـابعة والعشـــرين 
من عمره. وخاض لاعب ســـلتيك الســـابق 12 
مباراة مع المنتخب الهولندي، وســـيكون في 
قمة النضج الكروي في حال تمكن الفريق من 

بلوغ نهائيات كأس أمم أوروبا 2020.
كذلـــك هـــو حال غاريـــث بيـــل أغلى لاعب 
غيـــر مشـــارك فـــي كأس العالم، حيـــث أنه لم 
يشارك في الجولتين الأخيرتين مع المنتخب 
الويلزي في التصفيات، الأمر الذي ســـاهم في 
سقوط الفريق بمباراته الأخيرة أمام أيرلندا. 
بيل يتعـــرض كثيرا للإصابات، لكنه يبقى من 

الأوراق الرابحـــة فـــي صفوف ريـــال مدريد، 
علمـــا بأنه كلف النـــادي الملكـــي 100 مليون 
يورو لشـــرائه، وقد تمكن من قيادة المنتخب 
الويلـــزي إلى نصـــف نهائي بطولـــة أوروبا 
العـــام الماضي، وكان واحدا من أفضل لاعبي 
البطولة، كما أنـــه لعب 68 مباراة دولية أحرز 

خلالها 26 هدفا.
وســـيغيب كذلك أرون رامزي لاعب وســـط 
ديناميكي يعتمد عليه المدرب أرســـين فينغر 
كثيرا في أرسنال، لعب مع المنتخب الويلزي 
في منافســـات بطولـــة أمم أوروبـــا الماضية 
وكان أحـــد نجوم منتخب بـــلاده البارزة. ولا 
يزال بإمكانه تحقيق حلم المشـــاركة في كأس 
العالم العام 2022 عندما يكون حينها قد أكمل 
الحاديـــة والثلاثيـــن مـــن عمـــره، وحتى ذلك 
الحين عليه مواصلة أدائه القوي مع أرسنال، 
علما بأنه شـــارك مع المنتخب البريطاني في 

دورة الألعاب الأولمبية عام 2012.

من ناحية أخرى تزامن خروج النمسا من 
تصفيات مونديال 2018 مع انخفاض حاد في 
مســـتوى الظهير الدولي ديفيـــد آلابا الذي لا 
يقدم حاليا الأداء المعهود الذي اعتاد تقديمه 
مع بايـــرن ميونيـــخ. وما يـــزال ألابا صغير 
الســـن، إذ يبلـــغ 25 عامـــا، وبإمكانه تحقيق 
حلم المشـــاركة فـــي كأس العالم، بعد أقل من 
5 أعوام في قطر، في حال اســـتعاد مستواه، 
علما بأنه لعب 59 مباراة دولية وأحرز خلالها 

11 هدفا.
وفشـــلت مونتينيغـــرو فـــي تحقيق حلم 
المشـــاركة فـــي كأس العالـــم للمـــرة الأولـــى 
بتاريخها ليصبح ســـتيفان يوفيتيتش قريبا 
من اختتام مسيرته دون تحقيق هذه الأمنية. 

ويبلغ يوفيتيتش مـــن العمر 28 عاما، وأمامه 
مـــن الناحية المنطقية فرصـــة أخرى لخوض 
المونديال، وهو الذي صال وجال في الملاعب 
الأوروبية مؤخرا حتى اســـتقر به المطاف في 
موناكو بعدما لعب على سبيل الإعارة الموسم 

الماضي مع إشبيلية.
ويصعب على هنريك مخيتريان المشاركة 
في نهائيات كأس العالم بسبب ضعف مستوى 
منتخب بلاده، لهذا الســـبب لا يعدّ غيابه عن 
النهائيات المقبلـــة مفاجأة. ويقدم مخيتريان 
أداء مميزا منذ انضمامه لمانشســـتر يونايتد 
العام الماضي قادما من بوروسيا دورتموند، 
ومع اقترابه من سن الـ29 فإن الأمل سينحصر 
في محاولة التأهل لنهائيات أمم أوروبا 2020. 
وشـــارك مخيتريـــان في 68 مبـــاراة دولية مع 

المنتخب الأرميني وأحرز خلالها 23 هدفا. 
ماريك هامسيك سيكون أحد أهم اللاعبين 
الغائبين عن النهائيات، وهو لاعب وسط مميز 
لديه حلول إبداعية في صناعة الألعاب وقادر 
أيضا على هز الشـــباك مـــن مختلف المواقع. 
وسيغيب عن المونديال الروسي بعدما احتل 
المنتخب الســـلوفاكي المركز الأخير بين فرق 
المنتخبات التســـع أصحاب المركـــز الثاني 
في مجموعاتها بالتصفيات ليفشـــل في بلوغ 

الملحق. 
وســـيصب هامســـيك تركيـــزه مـــع فريقه 
نابولـــي الـــذي يقـــدم أداءً رائعًا فـــي الدوري 
الإيطالي هذا الموسم، وهو الذي اقترب أيضا 
من الوصول إلى رقم أســـطورة النادي دييغو 
مارادونا مـــن حيث عدد الأهداف المســـجلة. 
ولعب هامسيك 101 مباراة دولية أحرز خلالها 

21 هدفا.
وســـيغيب يان أوبلاك أحد أفضل حراس 
المرمـــى في العالـــم حاليـــا. إذ يتمتع بثبات 
المستوى ســـواء مع المنتخب السلوفيني أو 
أتلتيكو مدريد الذي وصـــل معه إلى المباراة 
النهائية لـــدوري الأبطال مرتيـــن في الأعوام 

الأربعة الأخيرة. 
ولعب مع منتخب بـــلاده 18 مباراة دولية 
فقـــط، لكنه يعتبر أهم لاعـــب بالفريق واقترب 
الحـــارس من ســـن الخامســـة والعشـــرين ما 
يعني أنه يملك الكثير من الوقت للمشاركة في 

المونديال مستقبلا.
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رياضة

أســــــدل الســــــتار على مرحلة المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 
٢٠١٨، وتبقى منافســــــات الملحق التي ســــــتُقام في نوفمبر بمشــــــاركة ٨ منتخبات تتنافس 
على ٤ بطاقات. وأســــــفرت التصفيات عن تأهل ٩ منتخبات مباشــــــرة إلى النهائيات . في 
المقابل لن يستطيع العديد من المنتخبات المشاركة في المونديال ومن  أبرزها هولندا وويلز 
وتركيا والبوسنة وسلوفاكيا والنمسا. وارتفع عدد النجوم الكروية البارزة التي ستشاهد 

منافسات المونديال عبر الشاشات؛ بسبب عدم تأهل منتخباتها.

نجوم أوروبية لامعة خارج المونديال

الأحد 2017/10/15

معالم المونديال الروسي 
بدأت ترتسم

} باريــس - بـــدأت معالم مشـــهد مونديال 
روســـيا 2018 ترتســـم بعد معرفة هوية 23 
منتخبـــا من أصـــل 32. فإذا كانـــت القوى 
الكبـــرى أمثـــال ألمانيـــا حاملـــة اللقـــب، 
إســـبانيا، البرازيـــل، الأرجنتين وفرنســـا 
على الموعد، فإن منتخبات عريقة ســـتغيب 
عن العـــرس الكروي وعلى رأســـها هولندا 
تشـــيلي والكاميرون في حيـــن يتعين على 

إيطاليا خوض الملحق.
بالإضافة إلى روســـيا الدولة المضيفة، 
نجحت منتخبات ألمانيا، إنكلترا، بلجيكا، 
إســـبانيا، بولندا، أيسلندا، صربيا، فرنسا 
والبرتغال في حجـــز بطاقاتها إلى العرس 
الكـــروي المقرر من 14 يونيو إلى 15 يوليو 
2018. أمـــا الغائب الأكبر عن القارة العجوز 
فهو المنتخب الهولنـــدي. فالمنتخب الذي 
بلغ نهائـــي مونديال جنـــوب أفريقيا 2010 
ونصـــف نهائي مونديـــال البرازيـــل 2014 
ســـيغيب بالتالي عن ثاني بطولة له تواليا 
بعد عدم مشـــاركته فـــي كأس أوروبا 2016 
التـــي أقيمـــت للمـــرة الأولى بمشـــاركة 24 

منتخبا.
البرازيـــل،  منتخبـــات  ونجحـــت 
وكولومبيـــا  الأرجنتيـــن  الأوروغـــواي، 
في حجـــز أماكنها فـــي النهائيـــات. وكان 
السيليساو بقيادة نيمار أول المتأهلين عن 
هذه المنطقة. أما البيرو فتخوض الملحق 
ضـــد نيوزيلنـــدا بطلـــة أوقيانوســـيا. أما 
الخاسر الأكبر فهو المنتخب التشيلي بطل 
أميركا الجنوبية في نسختيها الأخيرتين، 
وبالتالي سيغيب نجمان من العيار الثقيل 

هما ألكسيس سانشيز وأرتورو فيدال.
تلقـــى المنتخب الأميركـــي صفعة قوية 
جراء فشـــله في بلوغ نهائيات روسيا 2018 
والغياب عن العـــرس الكروي للمرة الأولى 
منذ عام 1986. لكن صدمة الولايات المتحدة 
قابلتها أفراح بنما التي سجلت هدفا قاتلا 
في الدقيقـــة الثانية من الوقت بدل الضائع 
في مرمى كوستاريكا لتنتزع بطاقة التأهل 
إلـــى النهائيـــات العالميـــة للمـــرة الأولى 
فـــي تاريخهـــا. وتأهلـــت أيضا المكســـيك 
وكوســـتاريكا بينمـــا تخـــوض هندوراس 

الملحق الدولي ضد أستراليا.
ونجح منتخبا نيجيريا ومصر الغائبة 
عن العرس الكروي منذ 28 عاما في حســـم 
بطاقتـــي التأهـــل، وتتبقى ثـــلاث بطاقات 
ستحسم الشهر المقبل. وتحظى منتخبات 
المغرب وتونس والسنغال بأفضلية خلال 
الجولـــة الأخيرة. فـــي المقابل لن يشـــارك 
ممثلـــو أفريقيا فـــي كأس العالـــم الأخيرة 
وهم الجزائر والكاميرون وغانا في نسخة 
روســـيا. وكانت منتخبات إيـــران، اليابان، 
كوريا الجنوبية والســـعودية على الموعد. 
وتعتبر المشـــاركة في روسيا 2018 الأولى 
للسعودية بعد غياب 12 عاما وتحديدا منذ 

نسخة مونديال ألمانيا عام 2006.

روبن.. علامة فارقة في تاريخ الطواحين الهولندية

غاريث بيل أغلى لاعب غير 
مشارك في كأس العالم، كما 

أنه لم يشارك في الجولتين 
الأخيرتين مع المنتخب الويلزي 

في التصفيات، الأمر الذي ساهم 
في سقوط الفريق خلال مباراته 

الأخيرة أمام أيرلندا

هنريك مخيتريان تصعب عليه 
المشاركة في نهائيات كأس 
العالم بسبب ضعف مستوى 
منتخب بلاده، لهذا السبب لا 

يعد غيابه عن النهائيات المقبلة 
مفاجأة

روبن يترك وراءه حقل أنقاض



} لندن - واصل مانشســـتر ســـيتي انطلاقته 
الرائعة في الموســـم الحالي واكتســـح ضيفه 
ستوك سيتي 7-2 السبت في المرحلة الثامنة 
من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ليغرد الفريق 
منفـــردا على قمة جدول المســـابقة مســـتغلا 
تعـــادل جـــاره ومنافســـه العنيد مانشســـتر 
يونايتد مع مضيفه ليفربول سلبيا في افتتاح 

نفس المرحلة في وقت سابق السبت.
وفـــي مباريـــات أخـــرى الســـبت بنفـــس 
المرحلة، فاز كريســـتال بالاس على تشيلسي 
2-1، وتوتنهـــام علـــى بورنمـــوث 1 - صفـــر، 
وسوانسي ســـيتي على هيدرســـفيلد تاون 2 

-صفر وتعادل بيرنلي مع ويستهام 1-1.
ورفع السيتي رصيده إلى 22 نقطة مبتعدا 
في الصـــدارة، مســـتغلا تعـــادل مانشســـتر 
يونايتـــد مع ليفربـــول، بينمـــا توقف رصيد 

ستوك سيتي عند 8 نقاط.
وقدم الســـيتي مباراة رائعة وسيطر على 
المباراة، وظهر بمســـتوى مثالي خاصة على 
الجانـــب الهجومي، ليحقق فـــوزه الأكبر على 

ستوك في تاريخ مواجهات الفريقين.

وبدأ مانشســـتر ســـيتي اللقاء بتشـــكيلة 
ضمت إيدرسون مورايس، والكر، أوتاميندي، 
ستونز، ديلف، فيرناندينيو، ديفيد سيلفا، دي 

بروين، سترلينغ، خيسوس وساني.
بينمـــا دفع مـــارك هيـــوز، مدرب ســـتوك 
ســـيتي، بتشـــكيلة ضمـــت بوتلانـــد، إدوارد، 
زوما، فيمر، بيرتز، فليتشر، كاميرون، ديوف، 

شاكيري، موتينغ وخيسي.
ومع بدايـــة اللقاء هاجم الســـيتي، باحثا 
عن الفـــوز للابتعاد في صـــدارة البريميرليغ، 
معتمدا على تمريرات بطل الشـــوط الأول دي 
بروين، الذي صنع العديد من الفرص لزملائه.
وعلى الجانب الآخر لجأ ســـتوك ســـيتي 
للضغط المتقدم على المنافس، وهو ما تسبب 

فـــي فتح مســـاحات كبيرة لفريـــق غوارديولا. 
وفي الدقيقة 17 ســـدد خيســـوس كرة قوية لم 
تعرف طريق الشـــباك، قبـــل أن ينجح اللاعب 
في تســـجيل هدف التقدم للسيتي بعد تمريرة 

والكر.
وفرض مانشســـتر سيتي سيطرته الكاملة 
على الملعب لينجح بعدها رحيم سترلينغ في 
إضافـــة الهدف الثانـــي بالدقيقة 19، وتواصل 
الضغط الهجومي لمتصدر الدوري الإنكليزي، 
حتى نجح دافيد سيلفا في تسجيل هدف رائع 
في الدقيقة 27 من تمريرة مميزة من سترلينغ.

بعد الهدف الثالث هدأت المباراة، وهو ما 
منح ستوك سيتي فرصة التقاط الأنفاس حتى 
نجح في تشـــكيل هجمة مرتدة في الدقيقة 44 
ليســـجل مامي ضيوف هدف تقليص الفارق، 
لينتهي الشـــوط الأول بتقدم السيتي بنتيجة 

.1-3
وفي الشـــوط الثاني دفع ســـتوك ســـيتي 
ببرونو إندي وإبراهيم أفيلاي بدلا عن كيفين 

فيمر وخيسي، أملا في تعديل النتيجة.
وفي الدقيقة 47 ســـجل والكـــر هدفا ثانيا 
لســـتوك ســـيتي في مرماه عن طريـــق الخطأ، 
لتشـــتعل المباراة بعدما أصبـــح الفارق هدفا 
واحدا، ونـــزل المصري رمضان صبحي بديلا 
عن إدوارد في الدقيقة 52، وانتفض مانشستر 
سيتي وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 56 عن 
طريق خيســـوس، بعد تمريرة من المتألق دي 

بروين.
ولـــم يهـــدأ الســـيتي وهاجم بقوة وســـط 
انهيار كامل لســـتوك، ونجح فيرناندينيو في 
تســـجيل هدف رائع من تسديدة بعيدة المدى 

سكنت الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 60.
ولم يكـــد لاعبو ســـتوك ســـيتي يلتقطون 
أنفاســـهم حتى ســـجل ليروي ســـاني الهدف 
الســـادس من تمريرة مميزة لدي بروين، ودفع 
غوارديولا ببرناردو ســـيلفا بدلا عن خيسوس 
فـــي الدقيقة 63، ثم بجوندوجـــان بدلا عن دي 
بروين فـــي الدقيقة 65، ويايـــا توريه بدلا عن 

فرناندينيو في الدقيقة 73.
وســـجل برناردو سيلفا الهدف السابع من 
تمريرة ســـترلينغ في الدقيقة 79، لتهدأ بعدها 
المباراة وســـط محاولات قليلة من مانشستر 
ســـيتي لزيادة رصيـــده من الأهـــداف، ليطلق 
بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز كاسح 

لرجال بيب غوارديولا.

وفـــي لقاء متقدم الســـبت، لحســـاب نفس 
الجولـــة، فرض مانشســـتر يونايتـــد التعادل 
السلبي على مســـتضيفه ليفربول في الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز لكرة القدم الســـبت، ولعب 
جوزيه مورينيو مدرب يونايتد بأســـلوب حذر 
للحـــد من المســـاحات والفرص أمـــام هجوم 
ليفربـــول، وتســـبب هـــذا الأمر فـــي غياب أي 

فرصة خطيرة للفريق الضيف.
وجاءت أفضل فرصة لليفربول في الدقيقة 
35، عندما أنقذ ديفيد دي خيا حارس يونايتد 
كـــرة خطيرة بقدمـــه بعد تســـديدة من جويل 
ماتيـــب وتابـــع محمـــد صـــلاح الكـــرة خارج 

المرمى.
ولم يصنع يونايتد فرصة ســـوى تسديدة 
روميلـــو لوكاكو الـــذي تعامل معها ســـيمون 

مينيوليه حارس ليفربول بنجاح.
وأصبـــح في رصيد يونايتـــد 20 نقطة، في 
حين أصبح رصيد ليفربـــول من النقاط ثلاث 
عشـــرة. وغاب عـــن مانشســـتر يونايتد لاعبا 
الوســـط بول بوغبا ومروان فيلايني بســـبب 

الإصابـــة، ليحصل أندير هيريـــرا على فرصة 
اللعب أساســـيا إلى جانـــب نيمانيا ماتيتش 

وأشلي يانغ في خط الوسط.
وفضل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
إشـــراك الفرنســـي أنتوني مارســـيال بدلا عن 
ماركوس راشـــفورد في خط الهجـــوم، ولعب 
كريس ســـمولينغ مـــكان العاجـــي إريك بايلي 
فـــي عمق الدفاع إلى جانب فيل جوينز، مقابل 
وجود ماتيـــا دراميان على الناحية اليســـرى 

وأنتونيو فالنسيا على الناحية اليمنى.
أمـــا ليفربـــول، فافتقـــد خدمـــات جناحه 
الدولي الســـنغالي ســـاديو مانـــي للإصابة، 
فلعب فيليبي كوتينيو في مركز متقدم بالخط 
الهجومي علـــى الجناح الأيســـر، أمام ثلاثي 
الوســـط إيمري تشـــان وجورجينو فاينالدوم 
وجوردان هندرســـون، وواصل المدرب يورغن 
كلوب تفضيل جو غوميز على ترنت ألكســـندر 

أرنولد في مركز الظهير الأيمن.
وغلـــف الحـــذر أداء الفريقين في الشـــوط 
الأول، ولـــم يكـــن هناك أي تهديـــد بأتم معنى 

الكلمة علـــى مرميي الفريقين، حتـــى الدقيقة 
34، عندما انســـل البرازيلـــي روبرتو فيرمينو 
مـــن الناحية اليســـرى ومرر كـــرة أمام مرمى 
مانشســـتر يونايتـــد قابلها مدافـــع ليفربول 
جويل ماتيب بقدمه، لكن حارس يونايتد دافيد 

دي خيا تصدى للكرة ببراعة.
وارتدت الكرة إلى الدولي المصري محمد 
صلاح، لكنه ســـدد بجوار القائـــم الأيمن، ورد 
يونايتد فـــي الدقيقة 41 من انفـــراد لمهاجمه 
روميلـــو لوكاكو تصدى له باقتـــدار الحارس 

البلجيكي سيموني مينيوليه.
وكان ليفربول الطرف الأفضل في الشـــوط 
الثانـــي، وأضـــاع تشـــان فرصة خطيـــرة في 
الدقيقة 55 عندما قابل عرضية غوميز بلمســـة 

واحدة فوق العارضة.
وحاول مورينيو كســـر ســـيطرة ليفربول 
علـــى الكرة مـــن خلال الزج بجيســـي لينغارد 
وماركوس راشـــفورد مكان هنريك ميختريان 
ومارســـيال، لكن استمرت ســـيطرة ليفربول، 

حتى انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

رياضة

السيتي ينفرد بصدارة البريميرليغ بفوز ساحق على ستوك
يونايتد يحبط ليفربول في مباراة قمة مخيبة للأمال

} لو كان هناك مجلد فخري يجسم 
الإنجازات الرائعة والخالدة لبعض 

نجوم كرة القدم الأفارقة لتمّ وضع كل 
من المالي فريديريك كانوتي والليبيري 

جورج وياه في مقدمته، وهنا لن نتحدث 
عن الإنجازات داخل المستطيل الأخضر 
وفي ملاعب أوروبا فحسب، بل لما قدمه 
هذا الثنائي من خدمات اجتماعية رائدة 

وهادفة.
فالمالي كانوتي بقي إلى اليوم، رغم 

اعتزاله اللعب منذ سنوات، ملهما وقائدا 
ليس في بلاده فقط، بل في عدة أماكن 
في المعمورة بفضل أعماله الخيرية 

ومساهماته الفعّالة في مكافحة الفقر 
والجوع والمرض والأميّة ومساعدة 

المعوزين.
لكن رغم هذه المكانة العالية التي 
احتلها كانوتي أفريقيا وعالميا إلاّ أن 

”مستر“ جورج تفوّق عليه وعلى الجميع 
في مجال الأنشطة الاجتماعية والخيرية 

وحتى السياسية بأشواط، وربما 
بـ“سنوات ضوئية“، إن صحت العبارة، 
فـ“المستر“ لم يعد أستاذا وقائدا عاديا 
وملهما فقط، بل يوشك أن يتولى رئاسة 

بلاده في مهمته الأكثر خطورة وحساسية 
في حياته.

وياه بات على بعد خطوات بسيطة 
وعلى مسافة وشيكة من الزمن كي يتم 

تقديمه رئيسا جديدا في بلاده بعد 
أن بيّنت النتائج الأولية للانتخابات 

الرئاسية في ليبيريا تقدمه بفارق كبير 
عن أقرب ملاحقيه، وسيكون قريبا جدا 
”فخامة الرئيس“ الذي دعّمه كل الفقراء 
والمستضعفين في البلاد ومنحوه كل 
أصواتهم وثقتهم من أجل انتشال هذا 

البلد من شبح الحروب الأهلية التي كادت 
تدمر كل شيء هناك.

هذا هو وياه الذي لم يتغيّر رغم 
تعاقب السنوات وتغيّر الوضعيات، وربما 
نحتاج فعلا إلى مجلد فخري لاستعراض 

كل إنجازات ومبادرات هذا اللاعب 
الوحيد الذي منح أفريقيا شرف الحصول 

على جائزة أفضل لاعب في العالم.
وياه البالغ حاليا 51 سنة والذي 

عانى طويلا في سنوات طفولته من الفقر 
والخصاصة وكذلك من بطش بعض 

الحكام الظالمين في بلاده، شقّ طريق 
المجد والنجاح والعالمية في عالم 

الساحرة المستديرة، خطوة ثابتة تليها 
خطوة ثانية أكثر ثباتا، لقد كان لاعبا 

ألمعيا وموهوبا في بلاده عندما كان في 
مقتبل العمر، فتألق وقدّم عروضا رائعة 

للغاية فتحت أمامه كل حصون أوروبا من 
بوابة فرنسا، وتحديدا مع نادي موناكو 

الذي عرف معه تألقا لافتا.
هذا التألق تواصل لسنوات عديدة 
وعبر تجارب مختلفة، فلعب وأبدع مع 

باريس سان جيرمان وميلان وتشيلسي 
ومانشستر سيتي ومرسيليا، وقدّم خلال 

كل هذه المراحل عصارة موهبة كروية 
فذة ونادرة قلّ ما يجود بها الزمن، فحقّ 

الرائع. له أن يلقب بـ“مستر جورج“ 
لكن الأكثر من كل هذا أن الخيط الرفيع 

الذي ربط بين مختلف هذه التجارب 
والمراحل في مسيرة اللاعب الأفضل 

أفريقيا خلال حقبة التسعينات من القرن 
الماضي، أنه كان لاعبا يحمل أفكارا 

ثورية، فهو صاحب قضية إنسانية راقية 
تهدف للنهوض ببلاده التي رزحت طويلا 

تحت وطأة الحروب الأهلية المدمرة.
ربما قد يتذكر البعض كيف كان 

لمنتخب ليبيريا تأثير ووزن في الخارطة 
الكروية الأفريقية، ففي تصفيات مونديال 
1998 كان هذا المنتخب قريبا من التأهل 

بعد أن قدّم عروضا جيدة بقيادة نجم 
النجوم وياه، لكن سحر هذا الرجل لم يكن 
فقط بسبب تألقه اللافت على الملاعب، بل 
لأنه تحمّل عبء توفير كل الإمكانيات أمام 

منتخب بلاده وتولى دفع كل المصاريف 
طيلة سنوات عديدة، لم يكن همّه فقط 

النجاح الرياضي، بل يكمن جوهر قيادته 
لمنتخب بلاده في إسعاد شعب ليبريا 

ولو ببعض النجاح الرياضي. مرّت 
السنوات وتقدّم وياه في العمر، مرّت كلّ 

اللحظات التاريخية الرائعة التي عاشها 
”المستر“ عندما كان لاعبا لا يشقّ له 

غبار، لكن لم تمرّ أبدا تلك الرغبة الجامحة 
في تغيير المشهد الحزين الذي عاشته 

ليبريا، فحتى بعد الاعتزال ظلّ وفيا مثل 
عادته لمنتخب بلده فوفّر له الدعم على 

مدى عقود.
والأهم من ذلك أن مشاريعه وأعماله 
الخيرية لم تنته، بل العكس حصل، إذ 
بات لديه كل الوقت لإنجاز حلم حقبة 
الطفولة التي حلم خلالها بأن يصبح 
يوما ما بطلا قوميا يخرج بلاده من 

مستنقع الحروب والمشاكل الاجتماعية 
والسياسية خاصة.

دخل ”المستر“ منذ سنوات معترك 
الساحة السياسية، ورأى في نفسه مثلما 

رأى أغلب مكونات الشعب الليبيري 
أنه ربما يكون المخلّص والمنقذ من 

المشاكل والأزمات، وبعد أن خبر المعترك 
السياسي لعدة سنوات عقد العزم على أن 

يكون ”فخامة الرئيس“.
كاد ينال مراده في الانتخابات 

الرئاسية السابقة، لكن بعض الأصوات 
القليلة جعلت الحلم يتأجل بعد أن حلّ 

ثانيا في الانتخابات السابقة، غير أنه لم 
يرم المنديل وبقي الحلم قائما.

لم يدم انتظاره طويلا، بل استغلّ 
السنوات الأخيرة للقيام بالمزيد من 

الأعمال الخيرية والمشاركة في صناعة 
القرار السياسي في بلاده، قبل أن يفتح 

الباب أمام انتخابات رئاسية جديدة 
أكدت نتائجها الأولية أن ”المستر وياه“ 
قد يكون في طريق مفتوح نحو تحقيق 
المبتغى والوصول إلى كرسي الرئاسة 

الذي قد يمكنه من تجسيد أفكاره الثورية 
والمساهمة في إعادة ليبيريا إلى المسار 

الصحيح.
في الماضي كان وياه ”المستر“ 

أستاذا موهوبا أبهر كل العالم بمهاراته 
العالية، أما اليوم فقد يغدو ”فخامة 

الرئيس“ الذي سيغيّر ملامح ووجه بلاده 
مثلما فعل سابقا مع منتخب بلاده عندما 

تقدم من أسفل الترتيب العالمي إلى مكانة 
عالية ضمن منتخبات القارة السمراء.

بطولة اسكواش نسائية في الرياضفخامة الرئيس وياه
} الرياض - تســـتضيف العاصمة الســـعودية 
الرياض خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر الجاري 
والثاني مـــن نوفمبر المقبـــل بطولة اللاعبات 
المحترفات في الاســـكواش على ملاعب جامعة 

الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
وتشهد البطولة، وهي أول بطولة ”ماسترز“ 
للاسكواش للســـيدات تقام بالرياض، مشاركة 
31 لاعبة من 11 دولة، في مقدمتهن بطلة العالم 
المصرية نور الشـــربيني. وتبلغ قيمة الجوائز 
الماليـــة للبطولة 618 ألف ريال ســـعودي (165 

ألف دولار).
الاســـكواش  اتحـــاد  مســـؤولو  ويأمـــل 
السعودي في أن يشجع هذا الحدث المزيد من 
الســـيدات على الإقبال علـــى اللعبة، خاصة في 
ظل مشاركة نجمات بارزات من بينهنّ المصرية 

نور الشربيني والماليزية نيكول ديفيد.
وســـتكون هـــذه هـــي المـــرة الأولـــى التي 
تســـتضيف فيهـــا جامعـــة ســـعودية بطولـــة 
”ماســـترز للســـيدات“، ولكن الجامعة لم تحدد 
بعد مـــا إذا كانت البطولة ســـتقام في حضور 
جمهـــور مختلط من الجنســـين أم أن الحضور 

الجماهيري سيقتصر فقط على النساء.
وذكـــر اتحـــاد الاســـكواش للمحترفين في 
بيان سابق ”بعد المبادرات الأخيرة من الهيئة 

العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية 
بزيـــادة المشـــاركة الرياضيـــة والتوعيـــة في 
جميع أنحاء البلاد، فإن بطولة الـ165000 دولار 
ســـتلعب دورا هامـــا في إلهام جيـــل جديد من 

السعوديين لكي ينشطوا في الرياضة“.
وأعرب رئيس اتحاد الاسكواش للمحترفين، 
رجل الأعمال الســـعودي زياد التركي، عن أمله 
في أن يشـــجع هذا الحدث المزيد من النســـاء 
على مزاولة الاسكواش، مضيفا ”آمل أن تؤدي 
هذه البطولة إلى زيادة المشـــاركة المحلية في 

المملكة العربية السعودية“.
وتطورت الرياضة النســـائية بالســـعودية 
في السنوات الأخيرة، حيث شاركت أربع نساء 
ســـعوديات في أولمبياد ريو 2016، في حين أن 
المشاركة في أولمبياد لندن 2012 اقتصرت على 
اثنتين في أول مشـــاركة نسائية للسعودية في 

الألعاب الأولمبية.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر بن ســـلطان، 
رئيسة قسم المرأة بالهيئة العامة للرياضة في 
المملكـــة العربية الســـعودية ”نحن نتطلع إلى 
زيادة مشـــاركة الإناث في رياضة الاســـكواش، 
إنهـــا لعبـــة ديناميكيـــة تنطوي علـــى التفكير 
السريع، رد فعل سريع ومهارات تنعكس بشكل 

جيد في نساء السعودية“.

سباعية تاريخية

بطلة العالم ستكون حاضرة

ســــــحق فريق مانشستر سيتي، ضيفه ستوك ســــــيتي بنتيجة ٧ـ٢، في اللقاء الذي جمعهما 
السبت على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، واستفاد 
بذلك الســــــيتي من تعادل يونايتد مع ليفربول صفرا من الجانبين، وهزيمة تشيلســــــي أمام 

مضيفه كريستال بالاس ٢-١.

السيتي قدم مباراة رائعة وسيطر 
على المباراة، وظهر بمستوى 

مثالي خاصة على الجانب الهجومي، 
ليحقق فوزه الأكبر على ستوك في 

تاريخ مواجهات الفريقين

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} الربــاط - افتتحت قاعات متحف إيف سان 
لـــوران الجديد في مدينة مراكـــش المغربية، 

بعد أعمال تشييد استمرت ثلاث سنوات.
وأوضح بيورن دالستروم، مدير المتحف، 
خلال تنقله بين أرجاء قاعة العرض ”مراكش 
كانت مصدر إلهام لإيف ســـان لوران. باريس 
هاتـــان  التاريخيـــة.  المصمـــم  دار  كانـــت 
المدينتان تعكسان جانبيه المختلفين اللذين 
يجمعـــان الكلاســـيكية ونمـــط البـــاروك مع 

الخطوط والزخرفة العربية“.
الدائريـــة التي تضم  الباحـــة  وســـتفتح 
الشعار الشـــهير لدار إيف ســـان لوران على 
مربع من الإســـمنت أمـــام العامـــة الخميس 
المقبـــل، قـــرب حديقة ماغوريـــل وهي واحة 
خضـــراء تكفّل المصمـــم الفرنســـي بأعمال 
تطويرها مع صديقـــه بيار بيرجيه في مطلع 

الثمانينات من القرن العشرين.
واكتشـــف الرجـــلان المدينـــة المغربيـــة 
المعروفة بهندستها المميزة والقمم الثلجية 
لجبـــال أطلـــس عـــام 1966، في فتـــرة كانت 
”العـــادات أكثر تحررا“ بحســـب بيار بيرجيه 
الذي توفي مطلع ســـبتمبر الماضي عن سن 

تناهز 86 عاما جراء اعتلال عضلي.
وأوضح ماديســـون كوكس الـــذي يرأس 
مؤسســـة بيار بيرجيه – إيف سان لوران منذ 
وفاة بيرجيه، أن الأخير ”زار مراكش آخر مرة 
في مايو الماضي وكان حينها المبنى منجزا 
فـــي مرحلة اختبار المنشـــآت قبل اســـتقدام 
المجموعـــات المقـــرر عرضها. لقـــد رأى كل 

شيء وتابع التفاصيل كافة منذ البداية“.

وقال المهنـــدس الأميركـــي ”كانت المرة 
الأولى التي ينشـــئ فيهـــا بيرجيه صرحا من 
العدم. لقد أعـــاد تأهيل أماكن ومكاتب ومقار 
سكنية ســـابقا لكن الأمر هنا مختلف. لم تكن 
هناك ســـوى قطعة أرض شاســـعة إلى جانب 

حديقة ماغوريل“.
ويضـــم المتحـــف الجديـــد أعمـــالا مـــن 
مجموعات إيف ســـان لـــوران تتمحور حول 
مواضيـــع متنوعـــة بينها أفريقيا والأســـفار 

الخيالية والحدائق غير العادية.
ويســـلط كذلك جدار من الصـــور الضوء 
على أبـــرز المحطـــات في مســـيرة المصمم 
الكبير، منذ رســـالة التوصيـــة الموجهة من 
مديـــر مجلة فوغ ســـنة 1954 حيـــن كان إيف 
ســـان لوران في سن الســـابعة عشرة وصولا 
إلى وداعه لعالم الأزياء الراقية عام 2002 قبل 

ست سنوات من وفاته.
ويرافق صوت الممثلة الفرنسية الشهيرة 
كاتريـــن دونوف -وهي من أبرز الملهمات في 
مســـيرة إيف سان لوران- الزوار في الموقع. 
ويمكن أيضا رؤيـــة وجهها في إحدى قاعات 
المتحف مع سلســـلة صور لدونوف في هذه 

المدينة السياحية في مطلع التسعينات.
وحـــرص القائمـــون علـــى المتحف على 
ألا يكـــون الموقـــع مجرد مـــزار لتكريم ذكرى 
المصمـــم الراحل بـــل أرادوه ”موقعا نابضا 
بالحياة“ مع برنامج غني بالمعارض المؤقتة 
ومســـرح ومكتبة. ومن بيـــن الفعاليات التي 
يشـــهدها المتحف معرض للوحات الشرقية 
الطابع لجـــاك ماغوريل، إضافة إلى تصاميم 

للمصمـــم المغربي الشـــاب نورالديـــن أمير 
ومنحوتات للفنانة سيمون فتال مع مشهدية 

مسرحية لروبرت ويلسون.
وكلف تشـــييد المبنى الحجري للمتحف  
15 مليون يورو بتمويل من إيرادات المزادات 

التي جمعها بيرجيه وإيف سان لوران. وتأمل 
المؤسســـة في فتح الـــدار الخاصة للمصمم 
المعروفة باسم فيلا الواحة والتي رسم فيها 
المصمـــم أول النماذج الإعدادية لمجموعاته، 

أمام العامة خلال الأشهر المقبلة. 

وبعدمـــا كانت تصاميم إيف ســـان لوران 
ترتكز على اللون الأسود في بداياته، اكتشف 
المصمـــم الفرنســـي ”الألـــوان“ في شـــوارع 
مراكـــش خصوصـــا فـــي الأزيـــاء التقليدية 

للنساء.

  متحف لإيف سان لوران بمراكش يلون تصاميمه بروح الشرق

} باريــس - وقـــع بيـــع غلاف أصلـــي لألبوم 
بسعر  مغامرات استيريكس ”لو تور دو غول“ 
قياســـي قدره 1.4 مليون يـــورو في مزاد علني 

أقيم في باريس.
بالغـــواش  المنجـــز  الغـــلاف  واشـــترى 
وبالحبر الملون شخص لم يكشف عن هويته، 
في إطار مزاد شمل مجموعة المخرج والمقدم 

الفرنسي بيار تشيرنيا.
ويحمل الغلاف إهداء خطيا من غوســـيني 

واوديرزو مؤلفي مغامرات استيريكس.
”اســـتيريكس“  الغـــلاف  علـــى  ويظهـــر 
فـــي عربة تجرهـــا جياد على  و”اوبيليكـــس“ 
خلفية خارطة فرنســـا وكان سعره مقدرا بين 
180 و200 ألف يورو. وقد بيع غلاف ألبوم آخر 
هو ”لو بوكلييه ارفيرن“ (1968) بســـعر مليون 
و197 ألـــف يورو. وقد جمـــع المزاد الذي أقيم 

في قاعة دروو مليونين و937 ألفا و482 يورو.
وكان ألبوم ”لو تور دو غول“ نشر في شكل 
مسلســـل في مجلة بيلوت اعتبـــارا من فبراير 
1963 وصدر في شكل مجلد سنة 1965. ويصدر 
في 19 أكتوبـــر الجزء الســـابع والثلاثون من 
مغامـــرات ”اســـتيريكس“، وهو ثالـــث ألبوم 

ينجزه الرسام ديدييه كونراد.
وتتبع السلســـلة مآثر قرية من بلاد الغال 
القديمة حيث تقاوم الاحتلال الروماني. وكان 
السكان يفعلون ذلك باستعمال جرعة سحرية، 
أعدهـــا الكاهن، والتي تعطـــي قوة خارقة لمن 
يأخذها. وقـــام بطل الرواية، اســـتريكس، مع 
بمغامـــرات مختلفة. في  أوبليكـــس  صديقـــه 
الكثير من الحالات، كان هذا يؤدي بهم للسفر 
إلى أماكن مختلفة حول العالم، على الرغم من 
أن الكتـــب الأخرى تســـرد الأحداث في قريتهم 

وحولها. الجزء كبير من تاريخ هذه السلســـلة 
(4 مجلدات من خلال 29)، تم ســـرد أحداثه في 
بلاد الغال بالتناوب مع الخارج، حيث تم سرد 
عـــدد زوجي من المجلدات في الخارج وســـرد 
عـــدد فردي منها في بلاد الغـــال، ومعظمه في 

القرية. 
وتعتبـــر سلســـلة اســـتريكس واحدة من 
أشـــهر الأعمـــال الفرنســـية البلجيكيـــة فـــي 
العالم، مع ترجمة السلسلة لأكثر من 100 لغة، 

واشتهرت في أغلب الدول الأوربية.
وأدى نجـــاح السلســـلة إلـــى تحويل عدة 
كتب منهـــا إلى 11 فيلما، ثمانية من الرســـوم 
المتحركـــة، وثلاثـــة أفـــلام حقيقيـــة. وكانت 
هنـــاك أيضا عـــدد مـــن الألعاب مقتبســـة عن 
الشخصيات، ومتنزه بالقرب من باريس، بارك 

استريكس، حول موضوع السلسلة.

} برن - اكتشف علماء سويسريون أن رائحة 
جسد الإنسان قد تساعده في العثور على حب 
حياته، على الرغم من أن الأسباب تختلف بين 

الرجال والنساء.
وأشـــارت نتائج فريق البحث السويسري 
إلى أن النســـاء ينجذبن إلـــى رائحة الرجال، 
الذيـــن يمتلكون حمضـــا نوويـــا متوافقا مع 

الموجود لديهن.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن بروتينًا يســـمى 
”مســـتضد الكريـــات البيضـــاء“ أو ”اتـــش آل 
إيـــه“، ينطلق عندمـــا يكون الجهـــاز المناعي 

تحت التهديد، أو عند ظهور روائح مميزة.
وطلب الباحثون فـــي جامعة بيرن، من 42 
امـــرأة القيـــام بتجميع رائحة الجســـم تحت 
الإبطيـــن كل ليلـــة. وتوجب على النســـاء عدم 
الاستحمام أو مشاركة السرير مع أي شخص 

آخر، قبل أخذ العينات.
وقام الفريق بإشراك 84 رجلا في الدراسة، 
من أجل شـــم الروائح وترتيـــب العينات وفقا 
لحبهـــم لهـــا. واســـتخدم الباحثـــون عينات 
الدم، لحســـاب مســـتوى الـ“اتش آل إيه“ عند 

المشاركين.

وبحســـب صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
وجـــدت الدراســـة أن الرجال يحبـــون بعض 
الروائـــح أكثر من غيرها، ولكـــن هذا الأمر لم 
تكـــن له علاقة بمســـتوى البروتيـــن في الدم. 
وبـــدلا مـــن ذلك، انجـــذب الرجال إلـــى روائح 

النساء الأكثر خصوبة.
وجُمعت هـــذه الروائح علـــى النقيض من 
الدراســـات الســـابقة، في ذروة الخصوبة (أي 
قبل الإباضة مباشـــرة)، عندما يجب أن تكون 
أي رائحـــة مرتبطـــة بالبروتين أقـــوى، وفقا 

للباحثين.

ويمكـــن للرجـــال التمييـــز بســـهولة بين 
الروائـــح، وتحديد درجة جاذبيتها، إلا أن هذا 
الأمـــر لم يكـــن مرتبطا بمســـتويات البروتين 

اتش آل إيه.
الجدير بالذكر، أنه في وقت سابق من هذا 
العام، وجدت البحوث أيضا أن رائحة الجسد 

هي مفتاح الوقوع في الحب.
ويقول العلماء البولنديون والبريطانيون، 
إننا نشكل انطباعاتنا الأولى عن الآخرين على 
أســـاس الصوت والرائحة، حتى من مســـافة 

بعيدة.

غلاف مغامرات استيريكس بـ1.4 مليون يورو

رائحة الجسد تساعد على إيجاد الشريك 

مدينة مراكش المغربية ألهمت بألوانها الحية مؤســــــس إيف سان لوران الشهيرة لينشئ 
صرحــــــا من العدم، متمثلا في متحف جديد يضم باقة من أعماله تتمحور حول أفريقيا 

والأسفار الخيالية والحدائق غير العادية، وصوت كاترين دونوف يرافق الزوار.

انفتاح على الزخرفة العربية

} مســـكوناً بهـــوس التقصـــي عـــن وقائع 
واحتمـــالات جديـــدة فـــي القاهـــرة؛ نزلـــت 
-كمـــا يُقال- إلى ”وســـط البلد“. ففي صباح 
الجمعة، تهدأ حركة المرور في شوارع المدينة 
القديمة. معظم النـــاس، يخلد إلى النوم في 
ســـاعات الفجر، ولا يفيقون إلا على أصوات 

المآذن ظهراً. 
يتفشـــى في القاهرة، أكثر فأكثر، صوت 
الوعـــظ الدينـــي الـــذي ينشـــط الآن بزخـــم 
غير مســـبوق، في مـــوازاة الغـــلاء الصادم. 
الأســـعار تلتهب والجنيه يضعـــف والوعظ 
ينشـــط ويلاحق المواطن، حتـــى عبر الهاتف 
الشـــبكات الثلاث العاملة  المحمول. شركات 
التـــي اســـتمتعت لســـنوات طويلـــة بأرباح 
وافـــرة، بوغتـــت مؤخـــرا بظهور ”الشـــبكة 
التي للدولة ولاسمها منها نصيب.  الرابعة“ 
وعندمـــا جـــاءت عروضهـــا أفضـــل كثيراً، 
وعمـــدت الأخريات إلى تخليـــص الضرائب 
الزائدة المقررة عليها، من خبز المواطن وعلى 
حسابه، اشـــتعلت أكثر الإعلانات المسموعة 
عبـــر الهاتف، وعظا دينياً ودعاء، وبات أكثر 
الصوت الذي يســـمعه المتصـــل، قبل الرنين 
استعجالاً أو مع التأني؛ إما مفتتح خطبة أو 
خاتمتها، أو تضرعاً بصوت الشـــيخ محمد 

متولي شعراوي!
ترســـل مكبـــرات الصـــوت مـــن المحال، 
أصـــوات المقرئـــين القدامى، يتلـــون القرآن 
الكـــريم، إيحاءً بالتقوى وباعتدال الأســـعار 
قـــدر الإمـــكان، وتنبعـــث مـــن محـــال أخرى 
أغنيـــات صاخبـــة، وتختلـــط كل الأصـــوات 
بضجيـــج مكابـــدات الحياة فـــي المدينة، ولا 
يخلو كل موضع من متفقّه في الدين، يلاحظ 
أن آي الذكـــر الحكيم تُتلى في مناخ ســـمعي 
وذهنـــي غير مواتٍ وتُدار تســـجيلاتها لغير 

غايات التعبد والتأمل!
المصلـــون في يـــوم الجمعـــة، كعادتهم، 
يفترشـــون الطرقـــات، قبـــل أن تضيـــق بهم 
صحـــون المســـاجد. إذ ســـرعان مـــا تصبح 
الأرصفـــة وأجـــزاء مـــن الطرقـــات، مُلحقات 
موصولـــة بالمحـــراب. وهـــذه تلائـــم الباعة 
والعابرين المتعجلين، الراغبين في انفضاض 
ســـريع. ففي نهاية شـــارع قصر النيل، عند 
العثمانـــي المطل على ميدان  جامع ”كيخيا“ 
الأوبرا، أدركتني الجمعة. كان ”كُشك“ حارس 
بنك الإســـكندرية خالياً، فآويت إليه وجعلته 
موضعـــاً للصـــلاة. وأثنـــاء الخطبـــة، فيما 
حارسون وبائعون يصطفون على مقربة من 
محـــال أعمالهم، على بعد نحو مئتي متر من 
الصف الرصيفي الأخير، خارج المسجد كان 
أولئك يـــؤدون الجمعة وقد انعقدت نواياهم 
على تأدية الصلاة، موصولين بهدير خطيب 
”كيخيـــا“. كانت الخطبـــة عن غـــلاء المهور، 
والترهيب من جمع المال الحرام. فـ“لا يدخل 
الجنة لحمٌ نَبَتَ من سُـــحت. فالنار أولى به“. 
كان المصلي المتعجل على الرصيف مشـــدوداً 
بين نارين: شقاء الاستقامة وشظف العيش!

صباح العرب

شقاء الاستقامة 
وشظف العيش

الأحد 2017/10/15 
24السنة 40 العدد 10782 الأسبوعي

عدلي صادق

اللبنانيـــة  النجمـــة  حلـــت   - دمشــق   {
والعالمية دارين حمزة بدمشـــق للمشاركة 
في بطولة أحد المسلســـلات السورية بعد 

غيابها لعدة أعوام.
وكانـــت حمـــزة قـــد تحدثت منـــذ فترة 
قصيرة عن تعاقدها على مسلســـل سوري 
جديـــد بعنـــوان ”فرصـــة أخيـــرة“ للمنتج 
السوري محمد قبنض وإخراج فهد ميري.

وقالت حمزة في وقت ســـابق إن العمل 
ينتمي إلى مسلســـلات الــــ60 حلقة، وتدور 
أحداثـــه بالكامـــل فـــي ســـوريا، وهو عمل 
اجتماعي إنساني أحداثه مقتبسة عن نص 
عالمي كتب له الســـيناريو والحوار أسامة 

إنتـــاج  ومـــن  القشـــاش، 
للإنتـــاج  قبنـــض 

أول  فـــي  الفني 
عمـــل لها لعام 

 .2017

دارين حمزة في {فرصة 
أخيرة} بالدراما السورية 

ن
، بارك 

ر و و ريو ي ب ي
إنتـــاج  ومـــن  القشـــاش، 

للإنتـــاج قبنـــض 
أول فـــي  الفني 
عمـــل لها لعام

.2017
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